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A 


المقدمة 

نجمع في طيّات هذا الكتاب خلاصة كتابين بارزين في فن القيادة» الأول 
للشيخ سعيد حوى" -رحمه الله- المعنون ب(فصول في الإمرة والأمير)» 
والشاني (ححات في فن القيادة) لمؤلفه ج. كورتواء إضافة إلى تعليقات الشيخ 
أن مصعي الشوري ى دورة ل عن مارات ياد > بت عاقلا مف 
بهذا العلم معتمدًا على نفس الكتابين» لنسند هذا الجمع بماتيسر من 
مفاهيم وخلاصات لصناعة القيادة نرى أتما أضحت ضرورة ملحّة في وقت 


اشتدت فيه رحى الحرب بين معسكر الإسلام ومعسكر الكفر. 


“ يقول الشيخ أبو مصعب السوري في كتابه "دعوة المقاومة الإسلامية" الجزء الأول صفحة 1386ء طبعة بيت المقدس: "وظهر في الإخوان المسلمين 
في سوريا الشيخ (سعيد حوى) رحه الله وتتالت كتبه التي حملت الفكر الجهادي وحققت فيه إضافات مهمة خلال السبعينات والثمانيات.. وحملت 
معظمها اسم سلسلة ( في البناء). وكان منها كتب ؛ (الله) (الرسول) (الإسلام) ( مدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين) وكان من أهم كتبه التي نظرت 
للفكر الجهادي؛ كتاب (خطوة للأمام على طريق الجهاد المبارك)» وكتاب (جند الله ثقافة وأخلاقا)» وكتاب (جند الله تنظيما وتخطيطا ). وهي قمة 
عطائه الفكري الجهادي... حيث عافن بعد ذلك تراجعا فكريا نتيجة المسار الفاشل للعمل الجهادي قي سوريا. انتهى به إلى لوثات ديقراطية وصوفية 
ظهرت في آخر مؤلفاته رحمه الله وغفر له. ويقول الشيخ أبي مصعب في الصفحة 1357 من نفس الجزء: وظهر "منهاج فكري جديد وفقه جديد كان 
على جهاز التربية في الإخوان أن يلقنه للمجاهدين. وكتب الشيخ( منير الغضبان) من الإخوان المسلمين في سورياء ( وقد رجع عما كتب في كتابات 
تالية - سامحه الله-) كتب كتاب (التحالف السياسي في الإسلام ) وتولى مع الشيخ سعيد حوى والشيخ عبد الفتاح أبو غده » وعلماء الإخوان 
السوريين مهمة طرح فقه جديد يناسب المرحلة حيث تشوه فيه الاستنباطات من معاهدات الرسول . حتى صارحني أحد كبار المربين في الإخوان 
حينها بقوله (عندي أزمة ! كيف أدرس الشباب هذه الكتب التي توفق بيننا وبين العلمانيين وأشرح لهم ميثاق التحالف الوطني ثم أدرسهم كتاب معام في 
الطريق لسيد قطب؟!) ولمن أراد الاستزادة والتفاصيل عن هذه القضية أن يعود إلى كتابي (الثورة الجهادية في سوريا - آلام وآمال) المنشور سنة 
0م" وأضاف في الجزء الثاني الصفحة 414 متحدثا عن انحرافات الإخوان التي من بينها: "زعمهم حل تسلم الوزارات والمناصب في حكومات 
الفراعنة والطواغيت بدليل أن سيدنا ونبينا (يوسف) عليه السلام طلب هذه الوزارة وتسلمها من الفرعون عندما قال له [ قَالَ اجْعَلي عَلَى حَرَائِنٍ 
الأَرْضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 رر,وى. وللأسف فقد كان شيخنا سعيد حوى - غفر الله له - من أوائل من أطلق هذه الفرية في كتابه ( دروس في 
العمل الإسلامي )؛ مطلع الثمانينات. ثم تتابع خرز المسبحة لما انفرطت ..! وهذا زعم باطل من وجوه كثيرة. وأوضح أدلة البطلان لو سلمت النفوس 
من الأهواء. ومن احتراف استغلال نصوص القرآن في غير مواضعها..". 


“الور نشرت ناقصة» حيث لم ينشر منها إلا تسع حلقات. ووقرت تفريغها مؤسسة التحايا بارك الله في جهود العالمين عليها. 


4 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


وسنقسم الكتاب بنفس التقسيم ا أراده الشيخ أيه مصعب لتناول 
الكتاب إلى خمسة فصول: 


. الفصل الأول: مقدمة في الإمارة وأهميتها. 

. الفصل الثاني: الصفات الواجب توقرها في القائد. 

. الفصل الثالث: الفنون التي يحب أن يتقنها القائد. 

. الفصل الرابع: كيف نصنع قادتنا (في وضعنا الجهادي الحالي وضمن 
إمكانياتنا وظروفنا الموضوعية). 

5. الفصل الخامس: نماذج للقيادات. 


حم رخ ور خخ 


القيادة نعضده بأمثلة من الحاضر تسلط الضوء على أهمية صناعة القادة في 
المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية بعد أن تسربت روح الجهاد قي 
جوانح أبنائها. 

كورتوا وقال بعد عرص بعص خلاصاته: "هذه لهات هن کاب نات ف 
فن القيادة أردنا كما أن نقدم خلاصة لاستقراءات العقل البشري من خلال 
فاتنا مغل هذا الفصل أن تبقى ثغرة في الكتاب كأن يغيب فيه جانب ثما 
ينبغي أن يتذكره كل من ابتلي بنوع من أنواع الإمرة". 

كما أضاف لمذه اللمحات لمحات عن الأمير عند مكيافللي وعند 
بروتوکولات ا صهيوك ولكن 2 العموم كان كتاب الشيخ سعيد 
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حوى يعتمد بالأصل وبشكل أساسي على كتاب ابن الأزرق 'بدائع 
السلك في طبائع الملك" الذي يصنف من أمهات الكتب الحيطة بفنون 
القيادة. 

ولقد لفت انتباهي ما كتبه الشيخ في مقدمة كتابه بشأن الكتابة في موضوع 
الإمارة حين أظهر دراية جيدة بحقيقة النقص الذي تعاني منه الأمة في باب 
القيادات» وحص بذلك حقيقة تعرفها الحركة الجهادية التي فقدت الكثير 
من قياداتما المتميّزة نتيجة تربص الغرب الكافر على رأسه الولايات المتحدة 
الأمريكية المجرمة وملاحقتها لقيادات المجاهدين كأشد ما تكون الملاحقة. 

خی کان الشيخ سعيد حوى في مقدمته: "لقد استفرغ التنافس على 
السلطان طاقات الأمة الإسلامية وأضعفهاء ومكن لعدوها منهاء ولا زال 
يستفرغ هذه الطاقات ويفنيها ويعدمهاء وهذا عامل من عوامل انمحسار 
الإسلام في أقطاره وقي العالم» وهذا يقتضي والأمة الإسلامية تريد استئناف 
مسيرتما العالمية الظافرة بإذن الله أن توجد المدرسة التي تربي وتحذّبٍ فلا 
تسمح لتلك المظاهر ولهذه المخاطر أن تظهر مرة أخرى". 

وأضاف متأما: "إنه ليحرٌ في نفسي أنني أجد أكثر مدارس تخريج الأمراء 
الذين يديرون أمر العام الإسلامي غير إسلامية وأن محاضن تخريج الأمراء 
الإسلاميين تكاد تكون مفقودة على الأرض الإسلاميةء وأن الحركة 
الإسلامية لم تمتم كثيرا بهذا الشأن وتركت للعفوية في كثير من الأحيان أن 
تقدم للإمرة من تقدم» والعفوية تترك ثغرة كبيرة تشكل مقاتل للعمل 
السياسي في عصرناء ولعل هذا الكتاب يساعد إلى حد كبير في التذكير 
بجوانب لابد منها". 
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ولعل ما يجعل الإلحاح دافعًا لتناول هذا الطرح بنوع من الاهتمام والتركيز 
هو أن الساحة الجهادية اليوم وصلت لمرحلة متقدمة في التمكين وتأسيس 
ولايات إسلامية وسيطرات تديرها وتحكمها الجماعات الجهادية بطاقاتمها 
وكفاءاتها المحدودة مع العلم أن هذه الحالة من التمكين والانتشار مرشحة 
بقوة للاستمرار والتوسع بسبب ما يتوعد النظام الدولي من تفكك وانهيار 
ومن تراجع للقوى الكبرى باتت أماراته ظاهرة للعيان ولعلها المرحلة التي 
حلت عنها الشيخ ناجي العلي بتفصيل مفيدء في كتابه إدارة التوحش. 
والأهم منه إقبال أبناء الأمة الإسلامية لمعسكرات التدريب واتساع دائرة 
الجهاد من حالة النخبة إلى حالة الأمة» وأضحى أمام قيادة الحركة الجهادية 
مسؤولية كبرى في صناعة القيادات الراشدة والمهلمة لقيادة الصفوف وتوجيه 
الجيوش وإدارة المكاتب والدوائر» وهذه الصناعة تحتاج لعبقرية وصبر وقبل 
ذلك حسن للمام بفنون القيادة وصناعة القادة ومعرفة عميقة بالظروف التي 
تمر بها الأمة وحجم ونوعية الطاقات التي تحويها شرائح الأمة فضلا عن 
دراية أكبر بمخططات الغرب ومكائده والتحديات. 

ولأن الكتابة في الشأن الجهادي ضعفت في الآونة الأخيرة بعد رحيل أئمة 
الجهاد الأوائل الذين ازدانوا بمهارات أدبية وعسكرية باهرة وخبرات لا تقدر 
بثمن» ولانشغال القادة الورثة بالعمل وسد الثغور ومواجهة قوى الكفر 
والنفاق والعمالة» رأيت في تقديم زبدة الفوائد في موضوع الإمارة والقيادة 
تذكرة نافعة بإذن الله. 

وإن مرق النظر لعسيكرات تريب اعاهدين كيف امندلات بأعداف الفافرية 
لتجعل مسؤولية العمل في صناعة القيادات ذات أولوية وأهمية بالغة» نسأل 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 
الله أن ينفع بمذا الطرح وأن يهيأ هذه الأمة القادة الأكفاء الأمناء الأقوياء 
الذين يقودون مسيرتها لبد الأمان وخلافة آخر الزمان. 


جهاد مد حسن 
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الفصل الأول: مقدمة في الإمارة وأهميتها 


نستهل هذا الفصل بتقديم ملخصات لما تناوله الكاتبين في كتابي "فصول 
في الإمرة والأمير"» و"لمحات في فن القيادة" بشأن الإمارة وأهميتهاء نضيف 
إليها ملاحظات وتعليقات الشيخ ا مصعب وبعض مايجدر ذكره 
وإضافته في هذا القسم. 


الباب الأول: فصول في الإمرة والأمير لسعيد حوى 


تناول الشيخ سعيد حوى قضية الإمارة وأهميتها وأسهب في بيان ذلك» 
وقال الشيخ: إن قيام الإنسان بالتكليف هو حمله للأمانة حيث قال تعالى: 
إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها 
وأشفقنَ منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلومًا جهولًا4” [لأحرب: 72]. 

ولقد كلف الله عز وجل البشر بما يصلحهم في أمر دنياهم وأخراهم فإذا قام 
الناس جميعًا بالتكليف صلح بذلك أمرهمء وحسنت بذلك حياهم 
واستقامت وقتذاك طرائقهم. 

وقد نبأنا رسول الله َلِةٍ أن من علامات القيامة تضييع ااا سي 
توسيد الأمر إلى غير أهله لأنه بذلك ينمو الشر ويقل الخير وبناءً على هذا 
فإن على المسلمين جميعا فضلا عن العاملين للإسلام أن يضعوا الأمر في 


* يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني (حفظه الله) في رسالته (لماذا الجهاد؟): وليس الظلم والجهل بسبب حملهاء ولكنّه بجهله في قيمة هذه 
الأمانة» وبظلمه لحقّها. 
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نصابه فلا يقدموا لأي نوع من أنواع الإمرة إلا من هو أهل لماء وإذا 
اضطروا فعليهم أن يؤهلوا ذلك الإنسان للإمرة المرشح لما. أو يعطوه فرصة 
ليؤهل نفسه ويطالبوه بذلك وعتحنونه فيه. 
وإن فسادًا كبيرا ينشأ قي هذا العالم وتفريطًا خطيرًا في شأن المسلمين وخللًا 
واضحًا يصيب جسم الجماعات الإسلامية عندما يقدم على أي مستوق 
من لا يصلح للإمرة» فالدائرة التي لا يوجد فيها أمير صالح ومؤهل تفسد أو 
فيه ا 
ونخرج بقاعدة أن أصل التكليف يتعطل بسبب الخلل في منصب الإمرة 
ولذلك كان لمنصب الأمير فضل كبير وعلى صاحبه إن قصّر وزر كبير» 
رفسا ييخ دك اس خلطوا عملا ماقا ,ار سےا عسے الله أن شوب 
عليهم. 

- في عظم فضل الإمرة 
ذكر أبو عبد الله بن الأزرق في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك" جر 
من رسالة الطرطوشي إلى علي بن يوسف بن تاشفين وفيها: "يا أبا 
يعقوب» لقد ابتليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت ولو حملته النجوم 
لانكدرت ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدكدكت إنك حملت الأمانة 
التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها. 
واعلم يا أبا يعقوب أنه لا يز فرج في ولايتك ومدى سلطانك طول عمرك 
إلا كنت المسئول عنه والمطالب به والمرهن بجريرته» ولا يشرب فيها نقطة 
مسك الأواتت المسئول عنها ولا ينتهك فيها عرض مسلم إلا وأنت 
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المطالب به» ولا يتعامل فيها بالربا إلا وأنت المأخوذ به» وكذا سائر المظالم 
وكل حرمة انتهكت من حرمات الله تعالى فعهدتما عليك لأنك قادر على 
تغييرهاء فأما ما خفي عليك من ذلك فأنت المبرأ منه إن شاء الله تعالى". 

ومع عظيم هذه المسئولية فإن للإمرة من شرف المنزلة وجزيل الأجر ما من 
حقه أن يغتبط كما من فازت بها قداحه» قال الطرطوشي: "ليس فوق 
السلطان العادل منزلة إلا لبي مرسل وملك مقرب" . 

ويكفيك من هذا قوله بي : (من دعا إلى المدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان 
عليه من الإثم مشل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم)» رواه أبو 
هريرة لت وأخرجه الإمام مسلم. 


- في ضرورة الإمرة 


قال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله 4: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدها " رواه أبو داود 
بإسناد حسن. 

وقال الخليفة الراشد عثمان ي: "إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن". 

والإمرة لابد منها لحياة بشرية ولابد منها لحياة إسلامية» بل إن الاجتماع 
أصلًا لا يقوم بلا إمرة» فترتيب الاجتماع البشري وقطع الطريق على الظالم 
وإقامة العدل والحيلولة دون أن يأكل القوي الضعيف إلى غير ذلك من 
أمور كثيرة» تجعل الإمرة ضرورة من ضرورات الحياة البشرية وعظمة الدول 
قال تعالى: وولا دَفْعٌ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ# بف 
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ددم. وولا دَفْع الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ گر فِيهًا اسم الله كثيرا» (الحج: 40). 

ولا تقوم حياة إسلامية بلا إمرة "فتنفيذ الأحكام وإقامة الصلوات وجباية 
الخراج ونصب القضاة وحماية البيضة وسد الثغور وتجهيز الجيوش وإنصاف 
المظلوم وضبط الأهواء وقطع التنازع كل ذلك يحتاج إلى أمير" . 

قال الإمام أحمد عن مسعود بن قبيصة: صلى هذا الحي من محارب الصبح 
فلما صلوا قال شاب منهم معت رسول الله يل يقول: "إنه ستفتح لكم 
مشارق الأرض ومغارما وأن عماللما في النار إلا من اتقى الله وأدى 
الأمانة". 

وإنه لا تستقيم حياة بشرية فضلا عن حياة إسلامية إلا بإمرة على كل 
مستوى ولا تستقيم الحياة الإسلامية إلا بإمرة صالحة يعرف فيها الأمير 
والمأمور حقوقه وواجباته سواء في ذلك دائرة العمل أو دوائر الحكم من أدى 
دائرة إلى أعلاها. 


- في أنواع الإمرة 
ليس من إنسان إلا وله نوع إمرة فاللحديث الشريف يقول: "كلكم راع 
ومسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء 


والخادم راع ف مال سیده ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عدن 
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قال ابن حبان في كتابه روضة العقلاء: "صرحت السنة عن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بأن كل راع مسئول عن رعيته فالواجب على كل من كان 
راعيا لزوم التعاهد ا فرعاة الناس العلماء وراعي الملوك العقل وراعي 
الصالحين تقواهم وراعي المتعلم علمه وراعي الولد والده كما أن حارس المرأة 
زوجها وحارس العبد مولاه وكل راع من الناس مسئول عن رعيته. وأكثر ما 
يجب تعاهد الرعية للملوك, إذ هم رعاة لماء وهم أرفع الرعاة لكثرة نفاذ 
أمورهم وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم فإذا لم يراعوا أوقاتحم ولم يحتاطوا 
لرعيتهم هلكوا وأهلكوا ورما كان هلاك عالم في فساد ملك واحد". 

إن أنواع الإمرة من الكثرة بحيث لا تحد بحدء فهناك إمرة الأب والأم على 
الأولاد وهناك إمرة الرجل لزوجته وإمرة الأولياء على من هم في رعايتهم 
وهناك الإمرة العلمية التي تكون للأستاذ على تلاميذه» وهناك الإمارات 
الروحية» وهناك الإمارات العامة وهي أنواع» وهناك الإمارات التواضعية 
والإمارات التلقائية وهناك الإمارات المتغلبة والمتسلطة» ولو أنك استعرضت 
أنواع الحكومات في العالم لخرجت بأنواع من الإمرة كثيرة ولو أنك نظرت 
إلى الأحزاب التي تكافح من أجل السلطة لوجدت أنواعا من الإمرة كثيرة. 

وتأتي هذه الإمارات بطرق فطرية شرعية كإمارة الزوج على زوجته أو الأب 
على ابنه» أو تأتي لأصحابما عن طريق الإرث أو عن طريق الأجازة كإجازة 
العلماء للتلميذ فيكون إمام» أو عن طريق الانتخاب والشورى أو عن طريق 
التعيين كتعيين الأمير للوزير وقائد الجيش. 
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- في طلب الإمارة 


إن أدب المسلم ألا يطلب الإمرة لنفسه وألا يزاحم عليها وألا ينازع أهلها 
وإذا أعطيها وكان ضعيقًا عنها فعليه ألا يقبلها إلا إذا تعيّن لماء فإذا تعيّن 
لما فقد وجب عليه أن يقوم بحقها فإذا تخلف فهو مأزور وإذا أدى الذي 
عليه فيها فإنه مأجور والعديد من النصوص والنقول تعرف أدلة هذه المعاني 
كقوله تعالى ف ِلك الدَارُ الآ تَعَلْهَا لِنَّذِينَ لا يُرِدُونَ عُلُوًا في رض 
ولا قَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِْمْتَقِين € (القصص:83)- 

وللستة إلا مالكا عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله ل قال: "يا عبد 
الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن 
أعطيتها من غير فسالة أغنت عليها' : 

وللبخاري والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: "إنكم 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبشست 
الفاطمة" . 

وللشيخين وأبي داود والنسائي عن أي موسى قال: دخلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا 
على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلكء فقال يِيلِةِ: "إنا والله لا 
نولي هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه". 

ولسلم عن أبي ذر هم قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني» فضرب بيده 
على منكبي ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنما أمانة وإنما يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها". 

وذ تضم اسان تسر تمي ينال قوق اناق يتيرق الشارو قاض هيدا 
الع يكوث ايا "من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى له 
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منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" أخرجه الحاكم عن ابن عباس ورمز 
السيوطي إلى صحته. 

والقاعدة الشرعية أن من تعيّن لفرض من فروض الكفاية كان هذا الفرض 
في حقه فرض عين. ومن رأى من نفسه كفاءة ورشحه غيره فليس عليه 
حرج ألا يتنازل وله الحق أن يحتفظ بما يعطيه إياه حق الترشيح» وأن تجري 
عليه أحكام الأنظمة المرعية أو القواعد الملتزم بماء فهؤلاء الستة الذين 
رشحهم عمر ي لم ينزلوا عنها ابتداءً فكان ذلك منهم طلبًا ضمنيًا فما أثر 
ذلك على الأمرء قال الماوردي في هذا المقام: "فقد تنازع فيها أهل الشورى 
فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب . 

كانت هذه خلاصة لمحات الإمارة وأهميتها في كتاب 'لمحات في فن فصول 
في الإمرة والأمير» ونضيف لما خلاصة محات كتاب "نحات في فن القيادة". 
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الباب الثاني: لمحات في فن القيادة ل ج. كورتوا 


حاول كورتوا في هذا الكتاب الإلمام بأهم لمحات فن القيادة» ولكنه كاتب 
كافر بالأصلء لهذا سيغلب على خلاصاته الفهم المادي والتفسيرات 
الدنيوية بشكل عام بينما يعنينا من خلاصاته الإلمام باستقراءات العقل 
إمرته . 

ويرى كورتوا بأن كلمة القيادة تأخذ معن واسعًا بحكم وجود التسلسل 
المرمى والقيادات المتعاقبة. 

وفي مقدمة اليثم الأيوبي الذي قدم لكتاب كورتوا» سلط الضوء على أن 
القيادة لا تقتصر على دور القائد الأول الموجود في قمة الهرم بل تشمل 
أيضا دور القادة في مختلف الأنساق والمراتب القيادية. 

القائد. والمتمثلة في تنمية الجهود الفردية وتوجيهها نحو المدف الجماعى. 
لزامًا عليه بذل قسط أكبر من الجهود والتضحيات وأن يقدم المثل والقدوة 
وأوضح الأيوبي أن القيادة ليست موهبة فطرية كما يعتقد البعض تنحسر في 
فئة قليلة من الناس وأن الكاريزما القيادية وقف على أشخاص أوتوا القدرة 
هذه الموهبة أن يتصدروا للقيادة» ويجربوا حظهم كما . 
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ومع أن القيادة في بعض جوانبها هي بالفعل فن يعتمد على الموهبة الفطرية 
وأن الكاريزما القيادية عامل أساسي لأهلية القائد عند الحديث عن 
اترات افيا إل أن الي اج هبو آله الوادت الأعى للقييادة عيارة 
عن علم» رسم قواعده وحدد أصوله تاريخ طويل من تحارب القادة العظام. 
وأن معرفة هذا العلم وممارسة القيادة العملية لا يؤديان فقط إلى تحسين 
الأهلية القيادية لأصحاب المواهب الفطرية والوصول بمذه الأهلية إلى 
مستويات ممتازة ولكنيها يؤديان أيضا إلى تنمية الأهلية القيادية لقادة 
المستويات المتوسطة والصغرى» حتى لو لم يكن هؤلاء القادة يملكون في 
الأساس قسطًا عاليًا من موهبة القيادة الفطرية. 

ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب الذي قدم خلاصة خبرات كبار القادة 
والمفكرين العالميين على شكل قواعد وأقوال مأثورة يمكن أن يهتدي بجماكل 
قائد وكل من يعد نفسه ليكون قائدًا. فيجمع بين الموهبة والاكتساب 
ويفوز بميزة القيادة الواعية. 

من جانبه بدأ الكاتب كورتوا كتابه بتقديم تعريفات أساسية شملت: 


4 
- من هو الرئيس (القائد)؟ 


ومحسب ما خلص كورتوا فإن القائد هو من كان على رأس جماعة أو كان 
رأسها. يدير ثم يعمل ويحفز الآخرين للعمل ويوزع عليهم المسؤوليات. 
ست الفكرة المثالية التي يعتقدها ولا يكتنفسي بتصدير الأوامر بحل جسن 


اختيار من ينفذها ويدريهم ويعدهم. فهو يبني الطاقات. 


1 وسنستبدل مصطلحه "الرئيس" بمصطلح "القائد" لانسياب الفكرة. 
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هو الذي يثبت في الملمات وال مدلهمات» قويّ النفس راغب في النصر يؤمن 
بأهدافه» يعرف طريقه جيدًا. 

هو من تطاع أوامره» تدعمه شخصيته قبل رتبه» لا يتردد في التضحية 
بنفسه في سبيل رجاله أو عمله. 

والقيادة هي صناعة الرجال وتحصيل محبتهم؛ التي تؤدي لتوحيد الصفوف 
لتحقيق الواجب. 

والقاتد تلف عدن المدير بشكل بان فالأول يمك بكل مغد اناا 
شخصيًا يؤمن له المراقبة ويشعر بشعور أصغر فرد بينما المدير يدير الأمور 
من خلف مكتبه معتمدًا على رأي أكثرية مساعديه ومستشاريه. 

ولمعرفة القائد الفعلي لمشروع ما فإنما يكون ذلك بالبحث عن المسؤول في 
حالة الفشل. 

والقيادة هي جمع الرجال وتوظيفهم ومعرفة قدراتهم وحسن استغلاها. 
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هي بت فكرة القوة والمساواة 
ولا يعرف القائد بشكله بل الدليل عليه هو أعماله الجليلة وهو الذي يحمل 
أعباء الآخرين. 

ويلم القائد بدراسة الكائن البشري بصورة عامة. ورجاله بصورة خاصة. 

كما يعمم الانضباط عن رغبة لا عن خوف. تممه المصلحة العامة قبل 
الخاصة. تمه وحدة الصف ف الأزمات. 

ومجرد حضور القائد يعن الإثارة والاندفاع للعمل. ولهذا يكفي ذكر القادة 
الخالدة ذكراهم لإشعال الحمم. 


_- ضرورة وجود القائد: 
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يقول موروا: "لا تستطيع جماعة ما أن تقرر شيئًا حتى ولا لائحة طعام 
العشاء'" . 

ويكفي حضور الرئيس القوي لبث الطمأنينة والثقة في نفوس المترددين. 

م لابد من قيادة واحدة» برس واحد لتتوحد الصفوف وإلا هلكت 
الجماعات البشرية وتبددت قواها في اتحاهات مختلفة. 

وإنما القائد كالرأس ينقل الأوامر للأعضاء. 

وانعدام القائد يعني تحطم الوحدة واتميارها وتسلل الأفكار الهدامة ثم 
انطلاق الفوضى التي لا تبني أبدًا. 

والقائد يحفظ التضحيات» لأنما تفشل مهما كانت مخلصة إذا لم يجمعها 
طريق واحد موجه. 

والقائد يدافع عن المصالح العامة ويقطع الطريق أمام المصالح الشخصية التي 
هي أصل الشقاق والخصام والفناء. 

والقائد يجمع الصفوف لتمضي في الطريق ليس لأتما أفضل سبيل بل لأنما 
السبيل الوحيدة التي بجمع الصفوف وتوحدها. ويسير عليها الجميع رغعم 
اختلاف آرائهم. وكذا تكون الوحدة في أفضل اتاجيفها: 5 

والقائد الجيد يحول الجماعة من متوسطة الكفاءة لجماعة بإنتاجية ممتازة. 
وعلى الأفراد أن يؤمنوا بضرورة وجود القائد كسلطة لازمة بجمع تميع القوى 
الصغيرة المتفرقة» فتصبح الجماعة قوية في مواجهة أية متاعب. 


” وتعد هذه الصفة من أهم مهارات القائدء أن يجمع الجميع وإن اختلفواء وأن يوحد الصفوف وإن تباينت الخطى. 
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المسؤولية التي يحملوها منه. ويزداد ازديادًا ملحوظًا إذا اشتركوا في إنضاج 
القرار” . 
عمله الذي يقود. 

تمتعت بإمكانات حسنة ورغبة طيبة لتحقيق مثل أعلى. إن إمكانات أفراد 
الجماعة لا تستطيع سوى حرث الأرض» أما الحصول على الزرع فبحاجة 
إلى بذور» والبذور هم الرؤساء ذوو القلوب الطيبة والإرادات الفولاذية . 

وشروط القيادة لا تعني امتلاك وجه قاس وصوت آمر فحسب! 

كافة المشاعر الإنسانية» وإرادة قوية تدفعه للعمل. 


- أول مهمة للقائد: خدمة الآخرين 


يقول ويغان: "كيما تيا البلاد وتنهض» يجب أن يختار الأفراد عقيدة 


. 5 7 1 . 80 
اتمسكون كما ولقد اخترت عقيدق وساسير عليها» إا الخدمة . 


١‏ والشورى تسمح باكتشاف القيادات الكامنة في الجماعة وتسمح بتفجير الطاقات وإداراك العبقريات ولهذا كانت الحكمة تقتضي أن تكون الشورى 
من أركان الحكم. 
0 وكأنه يرجح قول "الشورى غير ملزمة"» بمعنى أن القائد أو الأمير يستشير ثم يختار أفضل الآراء وإن كانت مخالفة لما خرجت به الشورى مستندًا على 
رجاحة عقله وخبرته وهو ما يعمل به القادة في ساحات الجهاد غالبًا. 
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يجب على القائد الأعلى أن يستغل سلطته - في إعطاء الأوامر - لخدمة 
الجماعة لا لخدمة المصلحة الشخصية. 

هدف القائد بحث سبل مساعدة إرادات الرجال لتصبح قادرة على خدمة 
هدف نبيل لا تحطيمها حبًا في السيطرة. 

قَادَ تعني "حَدَمَ' وهذا يتطلب منا تفهمًا وطاعة وتضحية بالنفس. 

فة فاتك حليلة افا رسالة ودعوة» لهذا فهو يلهم جنوده لتتفجر 
طاقاتمم في حقل العمل. 

لا يعتبر القائد طاغية إذا خالف الرأي العام» أو فرض تضحيات قاسية 
وضرورية على الجماعة. 

وجب على القائد أن يقدم القدوة في الطاعة إن شاء أن يطالب غيره 
لطاع 

ولا يلقي القائد أوامره بشكل جاف» بل يبحث عن الأصداء المتجاوبة مع 
إرادته في أعماق مرؤوسيه ويفتح لما الباب. 

والقائد يروم المصلحة العامة متناسيًا نفسه ومصلحته الشخصية. وهذا ما 
يكسبه قوةً واحترامًا لا يمكن أن ينا هما بمايحمله من رتب. ذلك أن كلامه 
له وقع القبول باعتباره صوتا وجدانيًا يبحث عن مصلحة المجموعة. 

وتكمن قوة قراراته من قوتما المستمدة من إرادة الجموعة . 


* وهذه من الصفات الراسخة في منهج السلمين كما علمهم القائد الأول » رسول الله كل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " .. وقال # : "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج 


الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة ". متفق عليه. 


” وقي الواقع تكمن قوة القائد من قوة إيمانه وتقواه ويقينه وأمانته ومعية الله له» وخلاصة ذلك بفضل الله عليه قبل كل شيء. 
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صحيح أن قاد يعني خدم لكن هذا لا يعني أن ينفذ القائد الأوامر والأهواء 
في غير مصلحة» أو مدفوعة من أيدئ خارجية. 

ولا بخاف القائد من العقوبة إن أخطا لأنه يتمتع بشعور تام بالمسؤولية» 
فالقائد الحقيقى لا يفكر أبدًا بالعقاب ما دام يعمل بإخلاص. 

ويدخل في هذا الشأن عدم المبالغة في تعذيب جنوده دون مبرر أو معاقبتهم 
بظلم أو حرمانهم من حقوقهم. 

يبحدد الأوامر دون أن تظهر مبهمة» ويستطلع الأماكن قبل توريطهم» 
وكذلك الخطط, ويحرص على توفير حاجاتهم في حينها. 

يفكر بكل شيء ولا يأكل أو ينام إلا بعد أن يكون قد اطمئن على سير 
الأمور. فراحته الشخصية آخر همه. 

يتعامل مع الأوامر بإدراكه لحاجات الآخرين لا كمنزلات حرفية جامدة 


- هل أنت قائد؟ 


لا يمكن للقائد أن يقوم بواجبه في قيادة الجماعة وخدمتها. حت يصقل في 
نفسه الصفات التي تحعله أهلا لمركزه. 

وبحسب الطريقة التي يوظف فيها القائد صلاحياته يتم التعامل معه. فإن 
كان متمتعًا بالصفات اللازمة نال احترام مرؤوسيه» وإلا شعر الجميع بأنه 
مختلس للسلطة غير كفء لها. 
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وحين يشعر رجال القائد بالأمن والقوة بجانبه فهذا يعني أن القائد متمكن؛ 
کال غلے :الاق كا نومره ایی کل أن کات أن غاا س 
إلى تحاية العام 

والاحتكاك مع الرجال مهم لدى الضابط الشاب» لأنه يتعلم في كل سنة 
تحارب جديدة تزيد دماثته وشدته وفهمه وتعقله وحزمه وأدبه. أي تكسبه 
مهارات القيادة اللازمة. 

الاحترام للقائد يعني الإيمان به. والثقة هي نتيجة طبيعية يكسبها نتيجة 
جدارته وإمكاناته الفكرية والنفسية. 

القائد الحقيقي شخص نعجب به ونحبه ونتبعه' ' 
القائد ليس بالرتبة التي هاه الب ال يرتديها أو التحية التي يؤديهاء أو 
سيل العقوبات التي ينهال بما على رأس المذنبين» بل هو بحيويته وتضحيته 
ومواهبه وتفكيره بالبناء وتحمله المسؤولية. وتمذيبه في الحياة الخاصة والعامة 
وحبه للرجال حًا صادقًا على عكس الرؤساء المزيّفين. الذين يفقدون كل 
احترام بمجرد زوال الأستار التي يتسترون خلفها من رتب ولباس وأوسمة 
وحاشية وغيره. 

القائد مطالب بالحضور في كل زمان ومكان. والحضور ميزة لا تعادها ميزة. 
إن الإشارة والنظرة والصوت ولهيئة مظاهر خارجية صغيرة تكشف قوة 


شخصية الرئيس أو ضعفهاء وخاصة ف المازق. 


7 القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابارت (1769 -1821)» الذي هيمن على الحياة السياسية والعسكرية في أوروبا كإمبراطو لفرنساء لفترة 
تحاوزت العقدين» فقد قادته عبقريته العسكرية إلى تحقيق الانتصار تلو الانتصار على أغلب أجزاء القارة الأوروبية» وهو الذي بسط السيطرة الفرنسية 
لتمتد إلى آسيا وأفريقيا. ولم يكتف نابليون بالاستيلاء على أراض متدة» ولكن كان له تأثيرا في الجيوش والحكومات في كل أنحاء العام» وبذلك فقد 
فرض نابليون نفسه كواحد من أكثر القادة العسكربين نفودًا وتأثيرا على مر الأزمان. (موسوعة مشاهير العام الجزء الثالث القادة العسكريين 
والسياسيين» طبعة دار الصداقة العربية » بيروت. الصفحة 10). 
44 وهذه حقيقة نعايشها في الساحات الجهادية» فكلما شعرت أن القائد محبوب من جنوده فاعلم أنه أو من فضل القيادة الرشيدة. 
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ومن هذه المشاهدات تتكون الفكرة عن رجولة القائد. ويأتي الاحترام أو 
لس 

حين يُعوّد القائد رجاله على التفتيش الدقيق والمحاسبة» سيجد كل واحد 
منهم حريصًا على العمل بوجدانه وشعوره بالمسؤولية خشية التفتيش 
المفاجئ؛ بنوع من التوازن لا يحول هذه الخشية لقلق دائم يعطل 
الإمكانات 23 , 

الرغبة والإرادة معًا تصنع قائدًا بمكنه التأثير على رجاله والرقي هم. 

والقائد هو من أحب رجاله وأحاط معرفة بميزاتحم وأساليب تقويتهاء يتجاوز 
الكسل والخوف الموجودان غريزيًا في كل إنسان. 

والرضى مما لدى الرجل وواقعه يجعله يقتنع بالقليل الذي بملكه. لهذا فإن 
الرجل الذي يفتقد للحماسة اللازمة لكل قاقد“ فاته وإ شير الأعمال 
العادية فإنه يستحيل عليه أن يكون قائدًا مبدعًا. 

القائد يتحسس النقص في جماعته ليكمله» ويصاح الاعوجاج» فهو يؤمن 
برسالة تحمّله عناء وظيفته ومسؤولياتها ومسؤولية من تحت إمرته» كالأب 
الروحي لمرؤوسيه. 

وتعد اليقظة من الصفات الضرورية في القائد» على أن تكون أكثر من 
غيره» فيرى الخطر قبلهم ويحسن التصدي له. أكثر ذكاءً ليفهم العمل كيف 
يدور بشكل ممتازء وأكثر دقةٌ وتحردًا في الحكم» فيضع كل رجل في مكانه 
الذي يستحقه. سريع في اتخاذ القرارات يحسن استغلال الوقت. شجاع في 


2 هذا يعني أن قدرات القائد وكفاءته تكشفها الأيام وليست مجرد حكم لحظي في ساعة انبساط. 
5 ويضمن هذا الانضباط عند الجنود المسلمين رفع مستوى التقوى وخشية الله سبحانه وتعالى والإخلاص وكل ما يدخل في فلك 
العبادات القلبية. 
“! وهذه من أسرار اكتشاف القيادات وصناعتها. 
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الأخطار فييث معاي الشجاعة في كل فرد» صريح يذيب الخوف والخجل 
من قلوب من حوله. ثابت في العمل» يقاوم الزمن والروتين اللذان يشلان 
حركة الاندفاع. في ا محصلة أن يكون إنسانً قادرا على جمع القلوب 
وتوحيدها بعواطفه النبيلة. 
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الفصل الثاني: الصفات الواجب توقرها في القائد 


يقول الشيخ أبو مصعب السوري: "وقد عرضت هذه الصفات في الكتابين 
بعنوان متشابه؛ ففي كتاب سعيد حوّى جاءت بعنوان (في الأخلاق الذاتية 
للأمراء) وفي كتاب (محات في فن القيادة) لكورتوا جاءت بعنوان (صفات 
اس 
وعند الشيخ سعيد حوى في الصفحة 22 ذكر الشيخ ثلاثين حلقًا وصفة 
لازمة للأمير» في حين ذكر كتاب (لمحات في فن القيادة) ستة عشر صفة 
وخُلًا للأمير» وكانت بعض الصفات في الكتابين مشتركة وبعض الصفات 
هي أخلاق عامة تلزم كل مسلم جاء بما على سبيل الإتقمام» وبعضها 
صفات لازمة جدًا للأمير. فالصفات اللازمة جدًا تقتضي الشرح 
المختصر". 
وقد عرض الشيخ سعيد حوى خلاصة قراءته لمفهوم الإمرة والأمير» في 
مانية عشرة فصلا مرتبة ترتيئًا ذكيّاء مهد لما بمقدمة لا تقل ذكاء وكياسة»› 
وقد احتوى فهرس الفصل السادس في (الأخلاق الذاتية للأمراء) ما يلي: 

1. العقل. 

2 العلم. 

3. الشجاعة. 

4. العفة. 
. الكرم والسخاء والجود. 
. الحلم. 
. كظم الغيظ والغضب. 


الل ي ال 
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8. العفو. 
9 الرفق. 


.10 
.11 
.12 


.7 


اللين. 
التنيّت والأناة. 
الوفاء بالوعد والعهد. 


. الصدق. 

. كتم السر. 

. الحزم. 

. الدهاء والتغافل. 

. التواضع. 

. سلامة الصدر من الحقد والحسد. 
. الصبر. 

, الشيكرد 


مخالفة الهوى. 


. المداراة. 


عدم قبول السعاية والنميمة. 


ترك اتخناذ الكافرين أولياء. 


المتابعة ومباشرة الأمور. 


وفصل سعيدك حوّى حملة من الأمور تلزم الأمير العام اکر من الأمير 
الخاص» وبعضها يُقاس عليه. 
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وتحت عنوان (إحسان التدبير) ذكر الشيخ: 
. إحكام إقامة الشريعة. 
٠‏ تدبير أمر العصبيّة التي قذمته للإمرة. 
٠‏ تدبير أمر الحرب والقتال. 
٠‏ تدبير أمور المعيشة للناس. 
٠.‏ إحكام التدابير الأمنيّة. 
٠‏ تدبير أمور المواطنين من غير المسلمين. 
٠.‏ تدبير أمور المعارضين والتاقمين والتاقدين. 
. إحكام أمر العقوبات وإنزاها عستحقيها. 
٠.‏ إحكام الإسراع إلى الإنقاذ والمواساة في التوازل العامّة. 
٠.‏ إحكام أمر الرسائل والمراسيل. 
8. العناية بمن حوله. 
9. مكافئة ذوي السوابق. أي إعطاء الجوائز والمكافآت-. 
0. حسن الترتيب واهندام وقد ذكر فيها: 
. تمل الأمير. 
٠‏ تنظيم مجلس الأمير وعاداته. 
٠‏ ترتيب أمر الظهور والاحتجاب. 
فهذه جملة الصفات التي اعتبرها سعيد حوى لازمة للأمير» بعضها متعلّق 
بالقيادة مباشرةً وبعضها متعنّق بمكارم الأخلاق العامة التي تلزم كل مسلمء 


2 ع 15 
فهي عند الآمير من باب أولى 


58 تعليق الشيخ أبو مصعب السوري. 
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أماعن صفات القيادة التي ذكرت في كتاب (لمحات في فن القيادة) 


.10 
.11 


1. الهدوء وضبط النفس. 

2. معرفة الرجال. 

3. الإيمان بالمهمة. 

4. الشعور بالسلطة. 

5. البداهة والمبادرة وأخذ القرار. 

6. الفعالية. 

7. التواضع. -وهذا مشترك مع كتاب الشيخ سعيد-. 
8. الواقعية. 

9. الدماثة والعطف. 

طيبة القلب. 

الحزم. -وهي صفة مشتركة مع ما ذكره الشيخ سعيد-. 


12. العدل. -والشيخ سعيد جعله من صفات الأعمال-. 

3. احترام الكائن البشري. 

4. إعطاء المغل الأعلى؛ -أي القدوة الحسنة-. 

5. العرفة؛ -أي أن مجموعة المعارف والعلوم يجب أن تكون واسعة 
عنده -. 

6. التنبۇ؛ -يعني استقراء المستقبل وتوقع ما يمكن أن يجري حتى يبني 
خطته عليه د: 
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وقبل أن نشرع في عرض تفاصيل كل صفة» يجدر بنا البداية بالصفات 
المهمة للقائد التي لم تذكر في كلا الكتابين وهي الصفات التي عرضها 


أ صفات مهمّة للقائد لم تذكر في الكتابين: 


أضاف الشيخ أبو مصعب السوري في شرحه للكتابين سبع صفات لم تذكر 
أو بالأحرى لم تحدد بشكل فردي ولكنها ذات أهمية قصوى في صناعة 
القيادات» وقال الشيخ: "هي بعض لمميزات والأخلاق والصفات اللازمة 
للرئيس؛ رما اطلعت عليها في كتب أخرى لا أذكرهاء ولكن في ذهني أتما 
صفات لازمة للرئيس لم يذكرها كلا الكاتبين". 

ولم يكتف الشيخ أبو مصعب بإضافة الصفات الناقصة بل أعاد ترتيب 
الصفات لأنه رأى إيرادها بالترتيب بحسب الأهميّة أنفع» ذلك أن هناك 
صفات ضروريّة جدًا جاءت في الأخير وصفات ثانوية جدًا جاء في الأول» 
فرتبها ليبرز ما يعتقد أنه أولى حسب التجربة. 

وشملت إضافاته للصفات السبع التي وصفها بالواجبة جدًا فيما يتعلق بأمير 
حدر ظا جه ديد أو آم باش حكم مجموعة ما زالت في 
مرحلة ما قبل السلطة» وهي صفات تلزم حتى بعد قيام السلطة. 

وقد أضفت للصفات التي طرحها الشيخ أبو مصعب» صفة أخرى (ثامنة) 
أرق ضرورة توفرها في القائد بعد حجم الفتن التي عصفت بالساحات 
الجهادية وهددت بنياتما. ونسرد فيما يلي الصفات التي أضافها الشيخ أمق 
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الصفة الأولى: حسن الصلة بالله تعالى 

إن من أوجب صفات الأمير حسن الصلة بالله تعالى» هذا أولى من كل 
الصفات الأخرى» لأنّه من مكافأة الله تعالى للعبد أن يُتمّم نقصه» فإذا 
كان ليس عنده بعض الصفات ريما يضع الرضا والقناعة في قلوب أتباعه 
مع تخلّف هذه الصفات» فهذا من الله -سبحانه وتعالى-. 

وكل صفة من هذه الصفات فيها شواهد كثيرة جداء والمراجع التي تقدم 
شروحًا وافية لما متوفرة» فمثلا صفة الصبر يمكن أن نرجع لما في كتب 
الصبر التي تقدم شروحًا مستفيضة في هذه الصفة. 

وق سن الفلا الله حال أشياء عي أذ اا الاك دوا مرق مسب 
أن يجتنبهاء فمما يجب أن يحصله وما يزيد الصلة بالله تعالى: 

٠‏ كثرة العبادة؛ فهي وسيلة الاتصال بين العبد وربه. 

... كسرة التؤافل» كساق السديث القدسى: (وقنا وال عدي 
يقرب إل بلنَافِلٍ ئ أُحِبّفُ ذا أخيتة: كث عه الّذِي 
يسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَبْطِسنُ ياء وَرِجْلَهُ 
ني نشي بها" , وهذا علاقنه بالقيادة أنّ الله تعالى يصبح 
يوه العبد ويُقنع الخلق به. 

٠‏ المراقبة الذاتية والحاسبة للكسب والسلوك, أن يكون له 
ساعة يُراجع فيها نفسه متى ظلم ومتى عدل ومتى أخطأ ومتى 
أصاب ومتى زاد في الكلام ومتى قلّل» فهذا يحيّن الصلة بالله 
ال 


“ صحيح البخاري (6502). 
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. كثرة قراءة القرآن؛ مع أتما من العبادة فصلتها عن العبادة 
لأخصيّتها لأنما تعطي طاقة كبيرة جدَاء فيقرأ آيات مت معه 
ككينا کی لا بویا مت مجه رق | ا وجه فا ولت 
مثل هذه النوازل» فمُصيّره وتُعينه على الاستمرار”". 

٠.‏ كثرة الذكر» من الآثار الجميلة عن الإمام ابن تيمية -رحمه 
الله- وهو عاش فترة حافلة جدًا بالمشاكل» وقضى حياته كلها 
قي المشاكل؛ مع أصحابه» مع من حوله» ومع علماء 
اللسلمين» وقي الجهاد مع التتار» أمير يُدخله السجن وأمير 
يجعله في قمة السلطان. فكان له ورد يومي من بعد الصلاة 
يبجلس في المسجد فيتعبد» فسأله تلاميذه عن سبب طول هذا 
اللوزى قال "هذه غذوق لو كه ا سقط قدو ”ل يعي ألا 
أستطيع أن أتابع بدون هذه الوجبة التي أتقوّى بما على هذه 
المسألة”” . 

وهناك أمور كثيرة» تظهر للمرء من خلال تحريته ومن خلال الكتب 
المتعلقة بهذا الموضوع أي عن ما يرفع صلتك بالله -سبحانه وتعالى-؛ لأن 
حسن الصلة بالله تعالى هي أهم ما يدّخره الأمير لآخرته ولقيادته. 

ا ق ای د 


”' يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيني بحذا الشأن: "هل تدرون ماذا يحتاج القادة وال جنود لينتصروا؟ الجواب: حب الموت وكراهية الدنيا. 

أتدرون أعظم ما يقوي حب الموت وكراهية الدنيا؟ الجواب: قراءة القرآن". 

* يقول ابن القيم في (الوابل الصيب) ص 42: "وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 

انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتٍ» ولو لم أتغد الغداء سقطت قوق. أو كلامًا قريبًا من هذا." أه. 

”' وقد ثبت أثر الذكر في المدهمات والزلازل» وإن الذاكرين الله كثيرا هم الأكثر ثباتا في صف القتال وحين تشتد الأزمات. 

“ وهذا هو مفهوم التقوى أن يجدك تأ أوامره وتنتهي عن نواهيه. 
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فمقابل كثرة العبادة: تجتب المعاصى؛ فالإنسان إذا دخل في المعاصى فهذا 

من أكبر أسباب المزعة» فإذا كان أميرا سينهار وينهزم» وإذا كان جيشًا 
A‏ 

سينهر) 


02 


نجنب آفات القلب والجوارح» ويمكن مراجعة كتاب إحياء علوم الدين 
للغزالي في هذا الشأن أو مختصر منهاج القاصدين أو إلى كلمات ابن القَيّم» 
ومن الضرورة بمككان بحنب آفات اللسان؛ لأنما من أكثر ما يضيّع هيبة 
القائد ويوقعه في المشاكلء فيعطي وعدًا وهو غير قادر على إنفاذه فيُضيع 
مصداقيته» فهذه المشكلة بدأت من لسانه» يتكلم في رجل فولب عليه 
الناس فيحصل الشقاق» وإن كثير من آفات اللسان فضلا عن كوا 
محرمات فهي تؤذي القائد في قيادته. 

ويظهر في البداية أن القضية صعبة وليست سهلة؛ مثال على ذلك: 


3 


e 


يتحمس رجل للعب الكاراتيه في ذهب للنادي ويشتري بدلة الكاراتيه 
ويشترك في النادي بأسهل ما يكون» ولكن عندما ينزل للحلبة ويبدأ يتلقى 
الضريات سكف أن القضية ليست بلك البساطة مقا ها تضؤرهاء ما 
يتطلب منه مجهودًا ورياضة وصرًا حت يصبح لاعب كراتيه» أي أنك إن 
أردت أن تكون قائدًا فلا تظنّ أن القضية بسيطة. 

والآن من خلال هذه الأخلاق والتكاليف يلاحظ أي واحد منا مارس 
القيادة والمسؤولية أنه لو نظّموا له امتحانًا في طريقته في العمل فرتًا يأخذ 
علامات متدنيّة جدّاء وهذا من العلوم التي تعينه أن يستدرك. 


2 وقد ذكر ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق» ما يؤكد ذلك وذهب لما هو أكثر خطرًا وهو أن ترك السنة قد يؤدي للهزمة واستشهد عليها بقصة 
الجيش الذي استعصى عليه فتح حصن للأعداء ثم بعد مراجعة وجدوا الجنود قد قصروا في سنة السواك» فما أن رجعوا إليها حتى فتح الله عليهم الحصن. 
وقي هذا دلالة على أهمية استقامة الجنود لإحراز النصر والتمسك بالسنة من أولى الأولويات فما بالك باجتناب المعاصي. 
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ونما يعين من المطالعات على حسن الصلة بالله تعالى؛ كل الكتب المتعلقة 
بالرقائق» وكل الكتب المتعلقة بالزهد» وكل الكتب المتعلقة بالعبادات مغل 
كتاب (إحياء علوم الدين) ومختصراته» ومنها كتب الزهد مثل كتاب الزهد 
لعبد الله بن المبارك» وكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل» ومنها موسوعة 
جيلة جدًا مها (نضرة النعيم أخلاق سيد المرسلين) > ودر يكل جماعة 
وكل مكتبة أن تحوز هذه المجموعة» وهي 12 مجلدًا ذكرت 200 صفة 
حميدة للمصطفى ياه وقاسث عليهاء و160 صفة ذميمة ممايعتري 
الخلق وفصّلت فيهاء ومنهج الموسوعة أتما مُبوّبة على الأحرف» فمثلًا الكبر 
تحدها في باب الكبر: (ك ب ر)» فيذكر كل النصوص الواردة في هذا 
ا لحلق» فيذكر كل الآيات الواردة في هذا الخلق» ثم كل الأحاديث الواردة في 
هذا الخلق, ثم كل آثار الصحابة والسلف في هذا الخلق» ثم الشعر ونوادر 
الاب 


الصفة الثانية: حسن الظنٌ بالله سبحانه وتعالى 

الصفة الثانية التي تلزم القائد هي حسن الظن بالله تعالى؛ لأنه أحيانًً ينقطع 
فيراها ضخمة جداء وينظر إلى وسائله فيراها قليلة جدًا» وينظر فيمن حوله 
فيراهم عجزة» وينظر في نفسه فيرى نفسه قاصرًا» فحسن الظن بالله تعالى 
يجعله لا ينظر هذه الأسباب أنما ستفشله» حسن الظن بالله تعالى يُنجى 


في الآخرة وقي منظور القيادة يُعطي القائد شعورًا بأنه سينتتصرء ويستطيع أن 


> وقد أفرد الشيخ سعيد حوى فصلا كاملا للحديث عن قيادة الرسول بي وأخلاقه ومكارمه في كتابه "فصول في الإمرة والأمير". وكان 
ذلك في الفصل السابع بعنوان "في القدوة العليا للأفراد" . 
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يقوم بالمهمة لأنه يستعين بالله عليهاء فحسن الظن بالله تعالى ما يلزم 
القائد. 

أهم شيء أن بحسن أنّه موفّق ومنصور وأن قضيته ناجحة ورابحة سيؤيدها 
الله -سبحانه وتعالى -. 


الصفة الثالغة: التوكل على الله سبحانه وتعالى 

إذا م يكن القائد متوكلًا على الله -سبحانه وتعالى- سيصيبه العجز» وهذه 
الصفات تلزم بالدين ولكن من منظور القيادة تلزم جدًا؛ فلو تخلف التوكل 
عند القائد واغتر وظيٌ أن حساباته أو جنوده أو أعوانه هو الذي سيوصله 
للنتيجة» يحصل معه ما حصل لأكرم الخلق وفيهم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يوم خحُنين. 

فالتوككل ضمان للصمود وضمان للصبرء فبدون التوكل لا يستطيع أن 
يتخلّق بخلق ركز عليه الكاتبين في الكتابين- وهو خلق الصبر. 

وهناك أخلاق هامّة ولكتها متفئعة عن أخلاق أخرى» بمعنى أن حيازة هذا 
الخلق يعطيك اقا آخرء فتجد خلقًا اساسا لخلق آخر. 


الصفة الرابعة: العلم والقدرة في اختصاصه 

والشيخ سعيد حوى أورد العلم مطلقاء وجاء بالصفات التي تلزم أمير 
المؤمنين من العلم؛ وبدأ بأمور القرآن والسنة وغيره» ولكن إذا كنت مسؤول 
مطبخ فيلزمك العلم بألوان الطعام وأوقات الطعام وآفات الطعام؛ وكذلك 
إذا كنت مختصًا بالإلكترونيات فعليك بالعلم بهذا الباب الموؤكل إليك؛ 
فيجب على القائد العلم والقدرة في اختصاصه. كما قال تعالى: إن خَيْرَ 
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o 
ع‎ 


من اسْتَأَجَرْتَ القوي الأَمِين سس 26]» فالأمانة أمر متعلّق بالدين 
والأخلاق أمّا القوة فأمر متعلق بالاختصاصء فإذا أوكل إليك مسؤولية 
عمل عسكري أو مسؤولية الجهد الاستخباري فيجب أن يكون عندك علم 
بمذه الأمور. 

إذا ۾ يكن عنده علم باختصاصه فيجب عليه من باب الدين والستر أن 
يرفض المهمّة» ويوضح للأمير أن هذا ليس من باب التواضع وليس من 
باب العجز المروب من المسؤولية» ولكن أنا لا أفهم في هذه القضية» فإذا 
ألزم صارت مسؤولية الأمير» وسيرون أنه سيفشل. 

فابتّداءً يحب أن لا يأخذ المسؤولية» فإذا أخذها طمعًا في الإمارة وقي 
المنصب وهو ليس على دراية وليس مؤهلًا لهذا الأمر؛ فالذي سيحصل أنه 
سيفشل تلقائيًا وسيُفتضّح أمام الأعوان. 

فلو قال واحد: أنا أفهم في خطبة الجمعة» فصعد المنبر وقال: "الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله..", ثم انقطع وبدأ يخبّص ويستشهد 
بآيات خطأ؛ فإذا رحمه الناس ولم يقوموا ويُنزلوه من المنبر فسيشبعونه شتمًا 
وغيبة» فقد أهان نفسه لأنه وضعها في مكان لا يناسبه. 

وشل ذلك كل مسؤولية» إذا ۾ يكن صاحب اختصاص فيجب أن لا 
يأخذ هذه المهمة» فإذا أخذها من باب الطمع في المنصب والعلو قي 
الأرض فسيدفع ثمنها في الآخرة ولكن في الدنيا هناك فضيحة. 

قلت: ويخرج من هذا الوصف لمناصب الإدارية التي يمكن لأي أمير أن 
يتقلدها وإن جهل بفنون علمهاء فمثلا يمكن لأمير أن ينظم إدارة مكتب 
أو-لجفة سواء كانت إغلامية أو سياسية أو دعوية أو تعليمية أو هالية أو 


غيره من إدارات تحتاج قيادتما للضبط وضمان تسليم الأعمال في مواعيدها 
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وتامين إنجاز برامج المشاريع المسطرة لكا شهر وغيره مرن أمور لا تحتاج 
الإلمام بعلومها بقدر الإلمام بعلم الإدارة فحسب. 


الصفة الخامسة: أن يكون للأمير فيمن يشاوره ويعاونه مُتمّم لنقصه في 
المعلومات 

وهي خصلة متيّمة للخصلة السابقة ومتفرّعة عنهاء فأحيانً لا يكون عند 
الأمير علم بكل ما يلزمه من الأمور» خاصّة إذا كانت مسؤوليته كبيرة» 
فمثلا مسؤول الإعلام يمكن أن يكون كاتبًا وصحفيًا ولكنه لا يملك علمًا 
بتصنيف المكتبات» وليس عنده علم في فنون معنية تلزمه كثيراء فيأق دور 
هذه الصفة وهي أن يكون للأمير فيمن يشاوره ويعاونه ما يتمّم نقصه في 
هذه المعلومات. 

إذا كان أساس الأهلية موجودة عند الأمير ولكن ينقصه أبواب من العلوم 
فهذه تكمل له هذا النقص؛ أن يتخذ من الأعوان والمستشارين نما يُكمل 
له هذا النقص» وهذا معروف حت ف الإمامة العظمى» فمن شروط الإمامة 
العظمى الاجتهاد» فالأصل في الإمام أن يبلغ مرتبة الاجتهاد» ولكن أجاز 
العلماء أن لا يكون الإمام مجتهدًا بشرط أن يكون في أهل مشورته وأهل 
الحل والعقد عنده من يتمم الفتوى السياسية والشرعية والعسكرية في كل 
نازلة» فبمجموعهم عندهم علم. 

ومع تعمّد الزمان أصبحت هذه ضروريّة جدًا؛ بأن نعمل كمؤسسة» فإذا 
كنت مسؤول الإعلام فتعمل مع مؤسسة إعلامية تساعدك وتتمّم نقصكء 
وإذا كنت مول الاليتكبارات جي أن بكرن عبناك خبوعة من 


الأعسوان كارك وإذا كنت سورلا فق آي ياب من الأبواب المجموفة 
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أعواتك يرك ويتشبوث النقص الذي عندك على ششرط أن يكوت أسناس 
الصفات للمهمّة موجودًا عند الأمير. 

قلت: وف واقع الساحة الجهادية الكثير من الأعمال إنماهي نتاج عمل 
فريق متكامل من الطاقات سواء في النمجال العسكري أو الإعلامي أو 
الدعوي أو التعليمي وغيره» فالعمل كخلية نحل كل فرد يؤدي ما عليه من 
مهمات يجعل من بركة الوحدة لوحة نجاح مبهرة. 


الصفة السادسة: سعة الثقافة العامة 

في هذا الزمان تشغبت الأمور جدَاء فإذا كان الأمير الذي يريد أن يخطط 
اة اقتبال» مده ا0 غامة سرف كيش ر وسائل النقا وإشبارات 
المروزء فإذا لم يدخل في حياته مدينة وليس عنده ثقافة عامة فلن يستطيع» 
مع أن المهمة عسكرية لكن سيرتكب أخطاءً في ترتيب العملية لأنه ليس 
عنده ثقافة عامة. 

والثقافة العامة تأي من كثرة المطالعة في مختلف الفنون» ولذلك قالوا أنه من 
الثقافة العامة أن يكون عندك كل شيء من شيء -وهذا الاختصاص- 
وشيء من كل شيء» أن يكون عندك قليل من العلم في كل شيء؛ في ذبح 
الخرفان وقي السلخ وقي الميكانيك وقي الكهرباء. 

مئال على ذلك» هناك كتب متنوعة جدًا؛ مغلا علم الجرائم والأدلة الجنائية» 
وهذا العلم مفيد للمجاهدين» فبعض عملياتنا الجهادية هي في نظرهم 
جرائم وبالتالي يحاولون كشفهاء فإذا عرفا كيف تُكشف الجرائم 


فسنتحاشى أن نترك آثارًا ُكشف با الجرائم» وهذا من الثقافة العامة. 
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فلو قرأت كتابًا في علم الأدلة الجنائية وكيف تتبّع الشرطة الأدلة فستجد أثره 
في التخطيط لعملية» ولوكانت العملية غنيمة لبنك» فكل ما اتسعت 
المعلومات والمعرفة لدى الأمير يكون أَقُدَر على التخطيط لعمله. 

قلت: ويغذي هذه المعرفة بالثقافة العامة كثرة الاطلاع وفضول القراءة 
والمطالعة» فضلا عن الاستفادة من الملخصات والنقاشات المفيدة القيمة مع 
أصحاب الثقافة والعلم» لإثراء العقل بكل جديد» ويكسب المرء مع قوة 
ملاحظته ومتابعته الكثير من المعرفة تلقائياء ولا شك أن على الأمير أن 
يتتخب العلوم والمعارف التي وجب عليه إتقاتها كي يتسنى له أخذ القرارات 
المناسبة في حينه وإلا استعان بمن لديه المعرفة الواسعة بهذا الأمر. 


الصفة السابعة: وفرة التجارب ومخالطة الناس 

الإنسان الاعتزالي المنعزل يمكن أن يسلم له دينه وأعصابه وراحة باله وأهله» 
ولكن لا يصلح لأي مسؤولية عامة» الذي سيأخذ مسؤولية عامة كالجهاد 
أو القضاء أو الفتوى يبحب أن يكون عنده مخالطة الناس» حت أن الإمام 
أحمد جعلها شرطًا من شروط الفتوى» فقال: "لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال"» ذكرها ابن قدامة» أوها النية» 
وثانيها أن يكون عنده علم بالشرع» والخامسة مخالطة الناس» فإذا لم يكن 
المفتي مخالطًا للناس اشتبهت عليه الأمر وجاءه اللص في ثياب الطاهر 
واا 


3 يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين) 152/4: "ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: (لا ينبغي للرجل أن ينصب 


نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال)؛ أولها: أن تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور والثانية: أن يكون له علم 
وحلم ووقار وسكينة .الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته .الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس .الخامسة :معرفة الناس» وهذا مما يدل على 


جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه". 
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فإذااكان هذا في القضاء فما بالك بالإمامة العاّة» فمن مخالطة الناس 
يأتيك رجل يقول لك: "يا شيخ عندنا عملية وعندنا معلومات وكذا 
فأنت من مخالطة الناس تكتشف أن هناك شيء غير طبيعي من عيونه ومن 
لباسة أنا لو كنت درويشا بسيطا فسعقول: "ما شاء الله اليوم اونا خر 
يمكن أن يكون فيها فتح وكذا"» في حين أن أحدهم يجلس معك فيقول 
لك: "هذا نصّاب حرامي"» فكيف عرفه قبل أن يبدأ بالتحقيق؟ بطريقة 
كلامه وتناقض أول كلامه مع آخره وطريقة دوران عيونه وهكذا فراسة» 
وهي مَلَكة من ناحية ولكن تقوّيها مخالطة الناس» فمن كثرة ما مرٌ عليه 
الناس ومن كثرة ما جرب أصبح محترقًاء فهذا مما يلزم الأمير. 

قلت: وهذه الخصلة تسمح باختيار القادة المستقبليين للجماعة» فعند 
التفاعل والاحتكاك تظهر معادن البشر وبالتالي يمكن تصنيف الصبور منهم 
والحكيم وذو الفقه وطيب النفس وسليم الصدر وغيره. 

أيضا المخالطة تسمح بكشف مكامن النفس من أساليب وفهم سليم 
وأخلاق ومكارم. 

وقد أضفت صفة ثامنة للصفات الناقصة السبع التي حددها الشيخ أبو 


مصعب وهي : 


ثم يقول ابن القيم: "وأما قوله "الخامسة معرفة الناس" فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم» فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق 
أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح» فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه» والمحق 
بصورة المبطل وعكسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» والكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب 
زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر 
الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه» وبالله 


التوفيق". اه. 
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الصفة الثامنة: القدرة على الاستدراك والتعويض والإصلاح 

وهذه الصفة أضحت مهمةً جدًا خاصة في أوقات الأخطاء والفتن 
والمشاكل التي تعج بها الساحة الجهاية» وتتطلب من القائد أن تكون نفسه 
عالية قابلة للتراجع عن خطأ وقع فيه والاعتراف بتقصير أو سوء اختيار ألزم 
غيره به» أن يكون صاحب شخصية محبة للإصلاح والاستدراك قادرة 
على إعادة الأمور لنصابما دون حرج أو لا مبالاة بالنقد أو الاستصغار. 

هذه الصفة مهمة جدًا حين يكون الجند قد اتبعوا القائد في سقطته أو 
التزموا طريقته المخطئة والمنحرفة وكانت النتائج سلبية مؤسفة» ومن يعرف 
الحق يصدع به ولو كان على حساب نفسه وكرامته بل لا كرامة له إن م 
ينصر الحق. 

يكون همه رضا ربه لا رضا نفسه أو من حوله من جنود. وقّاف عند عتبة 
الحق أي كان موقعه» ولو كان أمير الجيش أو أمير جماعة جهاية برمتها. 
ومعلوم أن كل بني آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون. ولتتأمل قول 
الإمام الشافعي رحمه الله حين قال:"ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة 
ووددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه" وقال: "ماكلمست 
أحدًا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله 
وحفظ". فمن تأمل هذا القول علم أن ظهور الحق أهم من نصرة الذات أو 
الانتصار لحظوظ النفس. 

وما أحوجنا لم ذه الصفة في هذا الزمان حيث كثرت أزمات المجاهدين 
وخلافاتحم وعاند كل مخطاً ولم يذعن للحق وإن ثبت بالدليل خطؤه» 
ويدخل في هذا القدرة على استدراك الأخطاء بتعويض الجماعة بالعمل 
وإحراز الانتصارات» وحسن الأداء واليقظة, همته تشتعل كلما تذكر تقصيره 
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أو ضعمًا اعتراه في السابق. وهكذا لكل جواد كبوة ولكن الفارس المقدام 
المخلص هو من يستفيد من كبواته ويحسن القيادة كأحسن ما يكون حين 
يبحاسب نفسه ويرجع عن أخطائه ويتوب إلى الله ويستغفره فيرشده لخيري 
الدنيا والآخرة. 

وإن لحظة عناق بين القيادات من أخ عاد لرشده وأصلح ماكان منه من 
تقصير لا يكفيها حبر لوصف روعتها وجمالحاء فطونى لمن نال شرف هذه 
الصفة حين تظلم المشاهد ويكثر اللغط وال هرج ثم تكسر الخشية ظلام 
النفس فتشرق محبة لله وفرارًا إليه سبحانه على حساب كل حظ أو "أن" 
ولعل من أسوأ القادة أولمك الذين إن أخطأوا خجلوا من الاعتراف 
بأخطائهم أو إن قصروا ترفعت أنفسهم عن التصحيح والتدارك» فيصرون 
على المضي في مسار الأخطاء حتى تتراكم وتصبح معالجتها ضرب من 
ضروب المستحيل. 

ومعلوم أنما صفة صعبة عند الكثيرين من لمع صيتهم واشتهروا بين المجاهدين 
ولكنها سهلة عند المتواضع لله» من لا يجد حرجًا في الرجوع والتصحيح. 

فقسا أسسنوء ذلك القائد الذي جمع بين خطمه وفشله في التصحيح أو 
الاستدراك» وتأمل معي إن كان هذا الخطأ داخل ساحة المعركة» فيفقد 
صوابه ولا يستطيع أن يستجمع أفكاره وقراراته فيزيد الخسارة خسارات. 

ولابد للقيادة الجهادية أن تقدر هذه الصفة في القادة» وأن تثمّن جهودهم 
وجهادهم خاصة إن كانت نتائج استدراكهم وتصحيحهم ملموسة وذات 
أثر. فكلنا في معركة جهاد نفس قبل معركة جهاد الأعداء. 
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ب. صفات القائد الواردة في كتاب "فصول في الإمرة والأمير": 
نواصل الآن الصفات التي ذكرها الشيخ سعيد حوى -رحمه الله- في 
كتابه "فصول في الإمرة والأمير" ولكننا سنواصل ترتيبها بالتسلسل 
الذي اختاره الشيخ أبو مصعب أي من الأكثر أهمية إلى الأقل 
وبالاخقزال الذي عمد إلية بجمع بعض الصفات معا في مرتبة 
واحدة» مع العلم أنني لا أرى أن الشيخ سعيد حوى قد تعمد ترتيب 
هذه الصفات في كتابه بل أراه عرضها بعفوية دون إشارة لأهمية 
واحدة مقابل الأخرى ويرجع ذلك رما إلى أن هذه الصفات جميعها 
مهمة في صناعة شخصية القائد فلا تفاضل ق الترتيب بينها. 


1. العقل 


يأ العقل في الشريعة الإسلامية وفي اصطلاح العلماء على أنحاء 
فأحيانا يذكر ويراد به الملكة المدركة من الإنسان التي يستطيع بها فهم 
التكليف وهذا الذي يراد عندما يتحدث العلماء عن شروط التكليف 
التي من جملتها العقل وكذلك هو المراد عندما يتحدث العلماء عن 
شروط صحة الولاية التي من جملتها العقل. 

والعقل ف الشريعة يراد به الاستجابة للتكليف وإقامته فمن لم يقم 
بالتكليف الرباني فليس عاقلا. 
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#وقالوا لو كُنَا تَسْمَعٌ أؤ تقل مما كتاف أُصحاب السَعِيرٍ» [سن. 
24 

[10 

والمراد 2 باب الإمرة هذا المعنى الذي قبله ومعنى زائد على ذلك وهو 
المكتسب بكثرة التجربة وطول المباشرة فهذا النوع من العقل يتأكد طلبه 
من الأمير ما لا يتأكد من غيره لأن انتصابه لرعاية الخلق بما يتكفل لهم 
فلي وجود هذا النوع من العقل التجربة والفكرة» والتدبير» ونقد خواطر 
أهل البصائرء وكثرة المطالعة في التاريخ وتتبع تصرفات أهل العقول 
والسياسة واستطلاع راع أولي التجارب وكثرة المشاورة لأهل المي 
والسياسة كلها عقلء والمطلوب من كل من ممارسها أن يعرف 
احتمالات المواقف الت يواجهها وأن يتخير الموقف الأجود أمام كل 
احتمال وأن الأمور نحو الاحتمال الأحسن في حق الإسلام والمسلمين 
فقد قالوا: "الأمور تشابه وهى مقبلة ولا يعرفها ذوو الرأي فإذا أدبرت 
يعرفها الجاهل كما يعرفها العاقل"» والوصول إلى هذا النوع من العقل 
ليس سهلا فقد قالوا : "العقل سرعة الفهم وغايته إصابة الوهم» وليس 
للذكاء غاية ولا لجودة المعرفة كهماية". 

فالذكاء ليس له تحاية والغباء ليس له نتحاية» فأحيان جد رجلا عمل 


الصفات اللازمة للقائد» وجاء بشاهد من القرآن الكرم: (وَقَانُوا لَوْ كنا نَسْمَعُ أو نَعْقِلْ مَاكُنا في أُصْحَابٍ السَّعِير)» فالعقل 
من أسباب النجاة من النار» وقال تعالى عن الكافرين: [ صو بكم عمئٌ فهم لا يعقلون] . 
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ويجعلك تترحّم على صاحبك الأوّل!» فالغباء ليس له نحاية والذكاء مغل 
ذلك 
وهذا عن العقل» وكمال العقل أن يصل الإنسان إلى الحكمة ومن 
يوت الحكمَة فَقَدْ اون حيرا كزير . 
والحكمة” أعظم مظهر من مظاهر العقل والله تعالى يقول: لإوَمَن 
يُوْتَ اليكمَة فَقَدْ وني حيرا كيرا ب ,:.و26]» والحكمة وضع الأمور 
في مواضعها ولا يستطيع ذلك أحد إلا بتوفيق إلهمي» فأن تكون كل 
كلمة من الإنسان في محلها بالقدر اللازم» لا زيادة ولا نقصان» وأن 
تكون تصرفات الإنسان كلها ضمن القدر اللازم لا زيادة ولا نقصانء 
على كل مستوى في علاقات الإنسان مع أهله أو مع الناس مع زواره 
ومع مزوريه في الأوضاع الاستثنائية وفي العادية تلك هي الحكمة ولا 
يستطيع ذلك أحد إلا بتوفيق إلهي. 
وقال الشيخ سعيد حوّى: [والسياسية كلها عقل -وطبعًا الجهاد 
وأعمال الجهاد كلها من السياسة-» والمطلوب من كل من يمارسها أن 
يعرف احتمالات المواقف..]. 
وهذا هو المطلوب من كل سياسي ومن كل قائد» يعني أن يكون عنده 
العقليّة الشطرنجية؛ فلاعب الشطنج يقم الحجر ويتأقل ماهي 
الحركات الق من أن يفعلها خصمه. فيقول إن عمل الاحتمال واحد 
فسينشأً عنه كذا وكذاء وإذا عمل الاحتمال الثاني فسيشأً عنهكذا 
وكذاء وإذا عمل الاحتمال الثالث فسينشأ عنه كذا وكذاء فإذا في الأول 
77 سورة البقرة» الآية: 269. 


” وثبت أن الحكمة إيتاء ووهب من الله تعالى. وروى ابن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال: [الحكمة هي الفقه في دين الله] جامع بيان العلم 
(17/1) 
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سبع احتمالات وق الثاني اثنين وقي الثالث تسعة» يصبح عنده 18 
احتمال يرهم في عقله. ثم يفاضل بين كل هذه الاحتمالات ويأخذ 
بأقلها خسائر وأكثرها مكاسب فيُقدم عليها. 

ويتفاضل لاعبي الشطرنج في العالم بطاقتهم على فهم وحفظ 
الاحتمالات» حت أن بطل الشطرنج في الاتحاد السوفييتي لعب مع 
كمبيوتر أي بي إم (113111) من أجل أن نوا قدرات الكمبيوتر في 
الاحتمالات. 

وعرض في برنامج على التلفزيون حيث لعب مع أعضاء السلك 
الدبلوماسي في موسكوء فلعب مع 27 سفيا في 27 طاولة» فكان يمر 
على الأول ويلعب معه ويحفظ احتمالاته» ثم يمر على 26 الآخرين؛ 
واللاعب الأول عنده فرصة ليفكر على راحته حتى يلعب مع الباقين. 

هذه العقليّة القادرة على حساب الاحتمالات مهمّة في العمليات 
| ية» فتقول لو تقدمنا من هنا فعند العدو فرصة أن يتقدم من هنا 
أو يلتف منه أو يفعل كذا» وهكذا لو أقدمنا على عمل معين ما هي 
الاحتمالات» ولو فعلنا كذا فما هي احتمالات ردة فعل الطلبة وأثرها 
على الباكستان وأثرها على تركيا وأثرها على كينيا وغيره» وتنطلق في 
دراسة الاحتمالات» فهي ا ق جا تحتاج فيها للمعرفة 
وللثقافة العامّة» ولكن إذا لم يوجد عندك عقل يستطيع تحليل هذه 
المعلومات فليس منها أي فائدة» فهذا يدل على المقصود من العقل. 

وقال سعيد حوى أن على القائد "أن يتخيّر الموقف الأجود أمام كل 


حدما ل + 
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وهذا الأمر عبّر عنه عمرو بن العاص هج - وهو من دهاة العرب» 
فكان مع معاوية بن أبي سفيان ل -» فكان معاوية يتباهى فقال: 
"ما دخلت في معضلة إلا خرجت منها"؛ وهذا من الدهاءء فقال له 
عمرو بن العاص: "ما أدخلت نفسي في معضلة قط حت أتجحشم 
حسابات الخروج منها". فهذا من رجاحة العقل» فمع أنه مستوى عظيم 
من رجاحة العقل أنك إذا دخلت في مشكلة تخرج منهاء ولكن مستوى 
أعظم منه أن لا تدخل أصلا. 

ويجدر الذكر أنه لا يقال لكافر عاقل ولا يقال له: ما أعْمّله» هذا خطأ 
نرتكبه كفيراء وجاء في بعض الآثار أنه كر أمام الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- رجل من أهل الكتاب فقيل: "ما أعقله!"» فقال: "مه لو 
كان عاقلا لآمن بالله". فتمام العقل يُوصل الإنسان إلى الإيهان» ولكن 
بمكن أن نقول ذكي أو ماهر أو داهية» ويمكن أن نقول عاقل من باب 
إطلاق المجاز وليس العقل الذي يوصل للهداية» لان الله -سبحانه 
وتعالى- قال عن الكقار «إصمٌ بكم عميّ فهم لا يعقلون) ٠‏ وجعل 
قلت: ومع انتشار روح الانهزامية بتمدد أذرع التغريب في مجتمعات 
المسلمين أصبح التباهي بعقول الكافرين مة بارزة ومؤسفة» ولاشك أو 
الانبهار بالعدو يعد أول مراحل الزيمة وقد ذكر الشيخ قاسم الريمي - 
رحمه الله - في شرحه لكتاب مختصر سياسة الحروب للهرئمي ما يوضح 
هذه المسألة فقال: "في الحرب العالمية الثانية» كان لدى الجيش الفرنسي 


27 سورة البقرق» (الآية: 171). 
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خط يوصف بأنه خط لا يقهرء بناه الفرنسيون لحماية أنفسهم من أي 
اعتداء» ويسمى خط "ماجينو"» ويتكون هذا الخط من دفاعات بعدها 
دفاعات بعدها دفاعات لدرجة يقال عنه: مستحيل أن يتجاوزه أحد. 
ثم جاء الألمان» فاقتحموه خلال 14 يوم فقط..! 

فأين كانت المشكلة؟! 

لو أن أي جيش آخر أراد اقتحامه كالجيش الأميكي مغثلاء لم يتمكن 
من ذلك» لكن الجيش الألماني هو الوحيد الذي استطاع أن يقتحمه. 

ذلك أن الجيش الفرنسي كان ينظر إلى الجيش الألماني على أنه مصدر 
قدوة» ومصدر إلمامء» والضابط الفرنسي يرى أن الضابط الألماني هو 
قدوته» يأخذ العلوم | ية منه» وحتى ثقافقه» بل إن المرأة الفرنسية 
نفسها تتشبه بالمرأة الألمانية» وكل الشعب الفرنسي كان متأثرا تأثرًا 
شديدًا بالشعب الألماني» فانظر أين وصلت درجة هذا التأثر! 

أنت الآن حين تأخذ العلوم من (قال الله) و (قال الرسول َلة)؛ 
تأخذها من تاريخكء من غزوات الصحابة» ومن التابعين» فإن أنت 
أخذتما بشيء من الانكسار بينما حين تأخذ العلوم من كتب القوم» 
تأخذها بشي ء من الإعجاب.. فهذا يأثر عليك بالتأكيد.. 

ثم كيفا ستستطيع أن حابة اسان وأنت ترى أن عقله أفضل من 
عقلك! وأن تفكيره أفضل من تفكيرك! 

ثم تغالط نفسك وتقول: ولكن هذه علوم تحربة! بل هذا ضعف واتمزام 
ونسيت أن (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين). 

فيجب أن تكون مسألة الاستعلاء بهذا الدين حاضرة» موجودة» ومسألة 


النظر إلى الكتب الأخرى بأفها أقل وتحت» أيضا حاضرة وموجودة» 
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وفعلا هي أقل وتحت مما عندناء يقول شيخ الإسلام - رحمه الله- كلاما 
جميلا جدًا في اقتضاء الصراط المستقيم - حيث أثار مسألة التشبه بهم 
في مسائل الأمور الدينية وحق الدنيوية» وكان كلامه عجيبًا جدًا في 
المسائل التي يتقنونما -لو فرضنا جدلا أنهم يتقنون الفنون العسكرية 
أفضل منا طبعا- وهذا منافي للحقيقة» لا نقولما تعصبًا أو عنادًاء لأن 
مجرد مقارنة منصفة لما لدى المسلمين وما لديهم نجد أن القوم لا يملكون 
كه 

يقول شيخ الإسلام - رمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيم: "ولا 
يتصور أن يكون شيء من أمورهم (الكفار) كاملا قط فإذا المخالفة 
فيها منفعة» وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض 
أمور دنياهم» قد يكون مضرًا بأمر الآخرة» أو با هو أهم منه من أمر 
الدنيا" . 


2. العلم 

وهي الثانية في ترتيب الصفات اللازمة لكل أمير عند الشيخ سعيد 
حوى» فكل أمير لابد له من العلم الذي يحتاجه في إمرته فالإمام الأعظم 
يحناج إلى أن يكون محيطًا بكل لوازم الحكم الإسلامي ولوازم إقامته ولوازم 
النجاح في ذلك كما أنه يلزمه إدراك السياسات الداخلية والخارجية وأمراء 
الولايات يحتاجون إلى العلوم التي تمكنهم من سياسة ولاياتهم, وإقامة 
الإسلام فيها وعمارتما على أكمل نظام وأجوده وأمراء الجيوش يلزمهم 
من العلوم الدراسات التي تخدم فنهم واختصاصهم. 
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وكان الشيخ أبو مصعب السوري قد أشار إلى صفة التخصص العلمي 
التتخصص على العلم عامة نظرًا لطبيعة العمل الجهادي وتخصصاته. 
3. الشجاعة والكرم والسخاء والجود 


ونلاحظ أن الشيخ أبا مصعب قد جمع هذه الصفات كلها في حالة 
واحدة نظرًا لتداخلها وترابطها ببعضها البعض على عكس تصنيف الشيخ 
سعيد الذي أفرد الشجاعة في المرتبة الثالغة لوحدها والكرم والسخاء والجود 
منفردة أيضا في المرتبة الخامسة من صفات الأمير. 

وقال الشيخ أبو مصعب: "جاء بالكرم والشجاعة كخصلتين منفصلتين» 
وهنا نجمع بينهماء فقد يظهر تباين بين الكرم والشجاعة» ولكن حقيقة 
الأمر من ينظر إلى الكرم والشجاعة يجد أن الشجاعة فرع من الكرم» وإذا 
كان الإنسان بخيلًا فلا يمكن أن يكون شجاعًا؛ لأثه إذا بخل ماله فسيبخل 
بنفسه فهي أثمن» ويبخل بوقته وهكذا.. فالشجاعة هي فرع من الكرم. 

والكرم رما يكون من أوليّات وأمّهات الأخلاق التي يتفرّع عنها أمور كثيرة 
جدَاء لو تتبئتعت كتب الأخلاق والرقائق خاصّة عند الغزالي تجد الكثير من 
الربط بين هذه الأمور. فالعلاقة بين الكرم والشجاعة هي كما قال الشاعر: 
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فالجود بالمال جيّد ولكن الجود بالنفس أعظم منه» والجود بالنفس هو الذي 
يُوكث: الشجاعة , 

ونقل الشيخ سعيد حين تحدث عن الكرم والسخاء والجود كلامًا للإمام 
الطرطوشي من علماء المالكية في الأندلس وشمال إفريقياء وهو يكتب 
للأمراء عن الصفات التي تعينهم على المُلك» ل عن الكرم والجود: 
"هذه الصفة هي الجليل قدرهاء العظيم خطرهاء هي إحدى قواعد المملكة 
وأساسها وتاجها وجمال ما وتذل لما الرقاب» وتخضع لما الجبابرة» وُسترق بها 
الأحرار» وتستمال به الأعداء» ويُستكثر بها الشاءء وملك بها القرباء 
والبعداء» وهي بالعزائم الواجبات أشبه منها بالجمال والحبوبات"» وكل كلمة 
من هذه يمكن للواحد أن يشرحها فيبين وجه الحكمة فيها. 

واستشهد بأثر عن النبي -- أنه قال: (السخيّ قريب من الله قريب من 
الجنة قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة 
بعيد من الناس قريب من النار..) ثم قال: وهذا من عجائب ولطائف هذا 
الحديث: (والجاهل 0 أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل) ”7 

وقال رسول الله -45-: (إذا أراد الله بوم خا مهم الحكماى 
وجعل المالّ عند المُمَحاءء وإذا أراد اله بقوم شا ول أمرَهُم السُمَهاى 
وجعل المال عند البخلاءِ) ٠‏ ويكفي هذين الشاهدين في قضية الكرم 
السا 

أما الشجاعة فبيّن شجاعة النبي -صلى الله عيه وسلم- الذي كان أشجع 
اف اناو اة ,الل سو دف العا على مولن 


28 ضعفة الألباني في السلسلة الضعيفة: 154» وقال: ضعيف جدًا. 


7 ضعفة الألباني تي ضعيف الترغيب: 1558. 
اني کاب (بدائع السّلك) الذي اقتبس منه الشيخ سعيد حوى 
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التفريط» وقي حُلّقها المتوسط بينه وبين التهورء وذمه ظاهر من تلك الجهة 
ونزيده وضوحًا بأمرين؛ أحدها أنه شر خصال الرجال» فعن أبي هريرة - 
يض - قال: قال رسول الله -- (شرٌ مافي الرجال شخ هالع وَجبنٌّ 
خالع)”2 -وهذ الحديث دليل على اقتران الشجاعة بالكرم-» وعن أنس 
بن مالك -يض- قال: (كنث أخدم النيع -صلى الل عليه وسلَّم- فكنث 
أسمغه كثيرًا يقول: اللهمّ أعودُ بك من الممٌ والحَرَنِ والعَجْز والكسَل والبُخْلٍ 
الجن وضلع الدّين وعَلبة الرجال) ”. 

وهنا شاهد قصير جميل: "قال الطرطوشي: المقاتل من وراء الفارين 
كالمستغفر وراء الغافلين . 


4. العفة 


وقد قالوا: "من أرضى الجوارح بالشهوة فقد غرس في قلبه شجرة الندامة» 
ومن أطاع الشهوة خذلته عن الرجوع إلى ربه في دفع المكاره وجعلته 
خادمًا لمن كان يجب أن يستخدمه ومقدمًا لمن كان يجب أن يتقدمه". 

ولا عفة إلا بمجاهدة النفس: #وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوى ي" الاعات 40م 

وين جَاهَدُوا فیتا لَنَهُْدِيَتَهُمْ سبلنًا) زسكبرت: 69). 


وقال عليه الصلاة والسلام: "واجاهد من جاهد نفسه في ذات ال" 


2 


* صححة الألباني ني صحيح الترغيب: 2605. 

روا البخاري 

“” قال الشيخ أبو مصعب السوري في الجزء الثاني من كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية صفحة 1114 طبعة بيت المقدس: "والأصل المهم في 
امجاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابما ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارًا فينبغي أن يصبر ويستمر فإنه إن عود نفسه 
ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب الحاسبة والمراقبة» وإذا لم 
يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية". 
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5. الحلم 

قال أبو حاتم م: لا يستحق أحد اسم الرياسة حت يكون فيه ثلاثة 
أشياء: العقل والعلم والمنطق ثم EEE TEE‏ 
والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة. ثم ليلزم سياسته على 
دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفق في الأمور» والصبر على الأشياء وطول 
الصمت. فمن تعرى من هذه الأشياء -وهو ذو سلطان-عمي عليه 
قلبه وتشتت عليه أموره ومن لم يكن فيه خصلة من هذه الخصال نقص 
من ضوء بصره قلبه مثلها. ودخل الخلل في أموره نحوها. وإنمامثل 
الرئيس والرعية كمثل جماعة ليس فيهم إلا قائد واحد فإن لم يكن ذلك 
القائد أحد الناس بصرًا وألطفهم نظرًا كان خليقًا أن يوقعهم وإياه في 
وهدة تندق أعناقهم وعنقه معهم. 

ومن مظاهر الحلم قبول الاعتذار فقد قالو: "نعم الشفيع الاعتذار عند 
أهل الحلم والاقتدار" لا سيما إذا لوحظ فيه دلالة قبول على حرية 
النفس وكرم الطبيعة كما قيل. وقالوا: اقبل العذر وإن كان مصنوعا إلا 
أن يكون نما أوجب المروءة قطعه» أو يكون في قبوله تشجيعه على 
المكروه أو عونه على الشرٌ فإن قبول العذر فيه إشراك في المنكر. 

وكذا حيث لا يكون هناك عذر والجناية مستحقة الجزاء. 

ولا يعن الاتصاف بالحلم ألا يغضب الإنسان أبدًا فذلك تادر أو 


مستحيل والمطلوب ألا يغضب الإنسان لنفسه وأن يغضب إذا انتتهكت 


"وَقالَ ال صَلّى الله عليه وسَلّمَ امون مَن مته الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِهمْ وَأَموَهِمْ وَالْمْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِ ويد والْمُهَاجِرْ 
من مجر ما تى اله عه َالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في دات اله . وَهُوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ بَعْضْهُ في الصحِيحَيْنِ وَبَعْضْهُ في ستن التَمِذِي 
36 5 

يعني العصبية عکس الحلم. 
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حرمات الله وإذا غضب لأمر شخصي أن يفيئ سييعًا. ففي الحديث 
عن أبي هريرة يإ عن النبي يي قال: (عقوا عن نساء الناس تعفٌ 
نساؤکم» وبروا آباءكم يبركم أبناؤكم» ومن آتاه أخوه متنصلاء أي معتذرًا 
فليقبل ذلك محمًّا كان أو مبطلاء فإن لم يفعلء لم يرد على الحوض) رواه 
الحاكم. 

قال ابن الأزرق: الاتصاف بالحلم الممدوح لا يتوقف على قمع الغضب 
بالكلية لأن ذلك غير مطلوب وإنما يتوقف كماله على انقياد الغضب 
للعقل» حيث يشير رده إلى الاعتدال الذي هو وسط بين طرف الإفراط 
والتفريط وإذ ذاك فيتحقق الاتصاف به على الوجه امحمود ومن هناك 
قيل: من لا يغضب فليس بحليم لأن الحلم لا يعرف إلا عند الغضب. 

وهذه الخصلة "الحلم" جعلها الشيخ سعيد في الصفات المتأخرة ورأى 
الشيخ أبو مصعب تقدعها وربطها بالعقل مباشرة» وقال الشيخ أبو 
مصعب: "والحلم هو سعة الصدر وطول البال . 

قال الإمام المحافظ أبو حاتم د بن حبّان البستي في كتابه (روضة 
العقلاء): "وليجتّنّب الدّة -والحدّة في الطبع هي عكس الحلم-» وليلزم 
الحلم الدائم فيما يرد عليه من أسبابحم» ولقد حََدَّثَنَا عَبْد الله بْن قحطبة 
حَدَثَنَا محمد بن زنبور حدثنا أبو بكر بن عياش: "أن أهل الجاهلية لم 
يكونوا يُسوّدون عليهم أحدًا لشجاعة ولا لسخاء إنماكانوا يسوّدون من 
إذا شتم حلم وإذا سُعل حاجة قضاها أو قام معهم فيها"... قال أَبُو 
حاتم -رَضِي الله عنه-: "لا يستحق أحد اسم الرياسة حت يكون فيه 


ثلاثة أشياء العقل والعلم والمنطق..". 
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قال الشيخ أبو مصعب: 'فالقائد يحب أن يكون منطقيًا؛ أحيانً تحجد 
إنسانا يفعل شيئًا غير منطقي» فغير منطقي أن تدخل مستودع 
متفجرات فتجد بنزين» فإذا سألت من وضع البنزين هنا؟ يقول لك: 
'والله يا شيخ لا يوجد مكان وجاء البنزين فوضعناه هنا"» فأول سؤال 
تسأله: "أين عقلك؟ ألم يخطر في بالك أنه من الممكن أن يحدث 
حريق؟!"» وأخطاء مثل هذه أودت بأرواح وجاءت بمصائب وأصلها من 
العقل . 

قلت: ومثلها أن يُترك سائل كيميائي خطيرء حارق مثل ماء النار 
والأسيد بدون أن يغلق ويعلّم بكتابة تدل على محتواه وخطره» ليعلم 
الجاهل به أنه مادة خطيرة في مستودع عام» وقد تقع أخطاء فادحة 
كتشوهات عميقة لا تنمحي لمن يسكبه بالخطأ بعد أن ظن بأنه مجرد 
ماء. 


وقال الشيخ أبو مصعب: "ولكن إذا كنا نطالب الرجل المخطئ أن لا 
بخطئ؛ فالمطلوب من القائد بعد وقوع الخطأ أن لا يفقد أعصابه أمام 
الجنود» فهنا مطلوب منه الميلم» أن يتصبّر ويتعمّل ويأخذ الجندي لوحده 
ويعاتبه ويجازيه أو حت يفصله» ولكن لا تنهار أعصابه أمام الناس؛ 
وهذا من الحلم". 

وعلق الشيخ أبو مصعب على ما أدرجة الشيخ سعيد في صفة الحلم 
فقال: "وسبحان الله الإنسان عندما يقع على هذه الحكم يتأمّف على 
الوقت الذي يُضيعه في القيل والقال والكلام والنوم والأشياء غير 
الفيدة» لأذك غعخدما تقر هذه الأشياء صب أماملة هراة وتبذا تنظير 
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لنفسك» فتبدأ تستدرك على نفسكء فمع كثرة مجالسة من فيهم هذه 
الخصال وكثرة مجالسة الكتب التي تتكلم عن أخلاق الرجال تبداً 
تكتسب هذه الأخلاق شيئًا فشيئًا. 

هناك أشياء فطرنا الله -سبحانه وتعالى- عليها لا نستطيع أن نغيّرهاء 
فهي مثل لون عيونك وطولك لا تستطيع أن تغيّرها وجفٌ القلم عن ما 
هو كائن» ولكن هناك صفات تكتسب كما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: إا العم بالبَّعلم وإ الم بالكلم) ‏ (ومن يَعَصَرر 
يُصَيْره اش فهذه كلها صفات مكتَسبة. 

ويكفي حديث رسول الله -يْ- للأشجٌ: (إن فيك خصتلتينٍ مُبّهما 
لله ورسولّه؛ الجلم والأناةٌ). 


6 الصبر واليقين. 


نأي للخصلة التالية والتي ذكرها الشيخ سعيد منفصلة وهي الصبر ووصلها 
الشيخ أبو مصعب بصفة اليقين» وقدمها أيضا بعد أن أتى ها الشيخ 
سعيد في الصفات المتأخرة مع أنه من أهم ما يلزم القائد» ويبدو أن الشيخ 
سعيد لم يتعمد الترتيب. لكن الشيخ أبو مصعب وصل الصبر باليقين 
لعلاقتهما ببعض» وقال: وكما أن الشجاعة متفرعة عن الكرم» فالصبر فرع 
من اليقين» واليقين هو أبو الصبرء لأن الإنسان يصبر ويصبر ويصبرء ثم في 


” حسنة الألباني في صحيح الجامع: 2328. 
38 صحيح البخاري (1469). 
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لحظة ما ينقطع صبره ولا يعود قادرًا على الصبر والسبب انقطاع يقينه من 
النتيجة» وحتى يتضح أضرب مغالًا؛ تخرج رجلا في القدريب ثم تقول له: 
عندنا مسير طويل» فيخرج» ثم يعطشء فإذا قلت له: "اعطش ما بدالك 
ليس هناك ماء إلا بعد 500 كلم" فسينقطع صبره نمائيًا ولا يصبر ولا 
عشرة أمتارء وإذا قلت له: "إن شاء الله هناك ماء قريب» بعض الإخوة مه 
من هنا وكان هناك ماء"» فنمشي» فيقول لك: "يا شيخ الماء؟' فتقول له: 
"بعد قليل إن شاء اللّه"» فتبدأ تستفز عنده حوافز الصبر وقدرات النفس 
الكبيرة جدًاء بينما لو قطعت يقينه لا يصبر. 

فإذا قلت له: "قضيتكم ناجحة بإذن شاء الله وأسباب نجاحها كذا وكذا 
فاصبروا وقاتلوا وإن شاء الله تصلون"'» فيصبرون» بينما لو قلت لهم: "هذه 
الشواهد قائمة فيكم وف غيركم وأن النصر لن يأتي» واصبروا هكذا للجنة 
والشبهاذة'» قسيضصير: قط المعلق الت أفا فين أراة الفيض: ,لار ل 
يصبر» وهكذا. 

فالصبر فرع من اليقين» ومن لوازم الصبر أن يكون عند الإنسان يقين 
بالنتيجة» ولذلك فيقيننا بالجنة هو سبب الصبر على العبادات . 

وقد أتى الشيخ سعد يبعظن الشواهد عن الضصير تأخل منها استشهاده 
بقوله تعالى : إوَجَعَلْمَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ 
ونود ٠‏ ولاحظ ربط الآية بين الصبر واليقين» وللإمام ابن تيمية كلام 
مشهور جعل فيه الصبر واليقين من أساسيّات الإمامة» أخذها من هذه 


الآية» جعلنا منهم اي من بني إسرائيل ائمة ورثوا الأرض وحكموهاء متى؟ 


E lT 


39 < 
سورة السجدة» الآية: 24. 


57 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


EEE "عله‎ N رتكا بيو نون‎ EE 


الْإمَامَةُ في الدّينِ" “اھ 


يي 


يقول الشيخ سعيد حوّى: قال ابن الأزرق: يتأكد على السلطان التُخلّق 
بهذا الخلق العظيم الصالح: 

٠‏ المصلحة الأولى: حصول ثمرات القوة المعبّر عنها به» قال ابن 
ضفر: "وُو -أي الصبر- عبارة عن ثلاث قوى؛ الْقُوّة الأولى 
قُوّةَ الجلم وثمرتما العفوء الْقُوّة الثَانئَة قُوّة الكلاءة والحفظ وثمرتما 
عمَارّة المملكة, اة قُوَّة الشجاعة ورتا في الْمُلُوك 
النَّات". 

. المصلحة الثانية في الصبر: هو إبقاؤه به على نفسه عند فوت 
مقصدها فيرغم أعداءه» يقول أرسطو لتلميذه الإسكندر 
امقدون : "لا تجزع على ما فاتك فإن ذلك من خواصٌ 
النساء والضعفاءء وأظهر الأدب والمروءة فإنه يُنِيّي مالك 


و 


وال أعدائك" 5 


40 


مجموع الفتاوى 358/3. 


41 ويسمى الفاتح المقدون» أو الإسكندر الأكبر» (356 - 323 قبل الميلاد) القائد الذي لم يخسر أي معركة طيلة أحد عشر عاما من القتال ضد 


قوات تفوق قواته عدداء بحلول نماية عام 330 قبل الميلاد كان الإسكندر يسيطر على كل أجزاء آسيا الصغرى وبلاد فارس وقي أقل من خمس سنوات 
كان قد أنشأ أكبر إمبراطورية في تاريخ العالم» ولكنه استمر مع ذلك في غزو أفغانستان وآسيا الوسطى وشمال الهند خلال السنوات الثلاث التالية» وم 
يهزم الإسكندر في أي معركة خلال تلك الحملة التي تملت مواجهة دامية مع الملك المندي بورس والذي استخدم أكثر من متي فيل مدرب في القتال 
ضد المقدونيين أثناء معركة هيداسبس. وبعد أن سيطر على الأرض» وقبل العودة للديار» أمر الإسكندر عشرة آلاف من ضباطه وجنوده بالزواج من 
نساء فارسيات» كما تزوج هو نفسه من امرأة فارسية الأصل» بيد أن الإسكندر لم يعد إلى موطنه» فقد تمكن منه المرض ولم يشفع له ادعاؤه الألوهية 
شيئاء حيث أدركه الموت عام 323 قبل الميلاد في بابل وهو شاب لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمرء وقيل أنه قد توفي بمرض الملاريا. واتمارت 
إمبراطوريته بعد موته بعام واحد فقط لضعف القادة الذين خلفوه. الصفحة 202 من (موسوعة مشاهير العالم» الجزء الثالث القادة العسكريين 
والسياسيين» طبعة دار الصداقة العربية » بيروت) بتصرف. 
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٠.‏ المصلحة الثالفة في الصبر: احتمال تعب التدبير» قالوا: ليس 
في الأرض عمل اكد من سياسة عامة. وقالوا: سيد القوم 
أشقاهم» وطلب الملوك الراحة فحصلوا على التعب. 

قال الطرطوشي: "وجميع ذلك محمود عند كل ملة وعند كل أمة مؤمنة 
كانت أو فاجرة". 
ولاحظ كيف أن علماء الأخلاق يأخذون قضية تبدو لنا بسيطة ويبدأون 
بالربط بين الأخلاق وأسبابحا ومسيّباتها. 
أماعن اليقين فقال الشيخ أبو مصعب: "لم يرد عند الشيخ سعيد في 
صفحاته وما جاء ضمنيًا في بعض الأمور. فأقول تعريمًا لليقين: ذكر 
الإمام علي بن أبي طالب ري -: "لو كشف عب الحجاب ما ازددت 
يقيًا"» يعني لو رأيت الجنة والنار والعقاب والحساب فلن يزيد إيماني؛ فهو 
بلغ قمّة في اليقين فصدّق الغيب حت تحوّل عنده عاملا من عوامل 
الشهادة. 
فول أردنا أن تُعرّف اليقين نقول: هو التصديق بالمآل وتقريب عالم الغيب 
من عالم الشهادة» فالنصر والمزيمة من عالم الغيبء الله أعلم به هل سيحصل 
أو لا يحصلء ولكن عندما يكون عندك يقين يقرب لك النصر وكأنه من 
عوامل عام الشهادة. 
فنأخذ من هنا خصةة أن من يريد أن يعمل للجهاد فيجب أن يكون عنده 
ينين ا وسيب أن يكشون .عمدة شين بالل قبي أن يعرف ات 
منصورء ولذلك ابن تيمية عندما أراد أن يخرج بالناس لقتال التتار رأى فيهم 
الخوف والجبن» فالتتار مسحوا الأرض وخربوا الدنيا ومسكوها من بكين 
مرورًا بكابول إلى بغداد ثم وصلوا دمشق» فأوشك أهل دمشق أن يجبُنوا 
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فكان يصبّرهم» فمن جملة ما قال لهم: 'والله إنكم منصورون"» فقالوا له 
قل إن شاء اله" فقال: "إن شاء الله تحفيقًا لا تعليق"2. 

فاليقين بالنصر يساعدك أن تخرج بعزمة بحيث لو فاتتك أسباب النصر تبداً 
تبحث لماذا وثّتمّم العوامل» فهذا من الأمور التي تلزم القائد» ولا تنسى 
أصل الموضوع الذي اجتمعنا من أجله» واربط هذه الأخلاق بلوازم القائد؛ 
فإذا القاكند ليس غثندة خسن ظن بالك ولس عقةة صي ولس عة 
يقين» فما بالك بمن بعده؟!. 

اا سه و ل مولا تُطِغْ مَنْ : أَغْمَلَمَا قَلْبَهُ 
عن ؤِكْرنا وَانَمَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ 00 »> قال: في هذه الآية دلالة على 
أن لا تتبع أميرًا وقائدًا غفل عن ذكر الله فمن غفل عن ذكر الله وبان عليه 
سوء العبادة وسوء الدين فالأصل أن لا تطيعه. فالعلماء عندما يقرأون هذه 
الآيات ويُخرجون منها لطائف لا تخطر في بالك بصورة طبيعية. 

فهذه صفات القائد» فإذا كان القائد غير مقتنع بالنصر لن يستطيع أن 
يقود المعركة» مثال على ذلك أيّام الجهاد في سورياء عندما كنا مع (الطليعة) 
كانوا يهوّنون من عام الأسباب لحد التفريط» ولا يربطون القضية بالأسباب 
على اليقين» قال: "الله تعالى أمرنا بجهاد النصيريّة؛ وأنا الآن عندي 7 


4 يقول ابن القيم في (مدارج السالكين) 458/2: "ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة 
والهزيمة عليهم. وأن الظفر والنصر للمسلمين. وأقسم على ذلك أكثر من سبعين بمينا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا 
لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك. قال: فلما أكثروا علي. قلت: لا تكثروا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. أغم مهزومون في هذه الكرة. وأن 
النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطمعت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو." اه. 


45 سورة الكهف الآية 28. 
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طلقات في مسدسي فأطلقها الآن» ولا أعلم من أين سيأ ما بعدها ولا 
أستطيع أن أعرف ولا أريد أن أعرف أكثر من ذلك وأتوكل على الله 
وأمشي". وهذا الكلام إذا طق بمذه الصورة فيه تفريط» وهم دفعوا ثمن 
التفريط» ولكن من جانب من الجوانب يدل على يقين قوي . 

قلت: ويذكرني هذا بماكتبه الدكتور عبد الصبور مرزوق في كتاب "ثائر من 
الصومال" الذي يروي فيه قصة الملا عبد الله مد حسن أمير الدروايش في 
الضومال» تف ذكتر أثناء دراسة أسبات امةن e‏ ات 
انتصر فيها الانجليز على الدراويش ووضعت هذه المزيمة قيادتم في الموقف 
الذي لا يحسدون عليه» وتعرضت زمنًا غير قليل لعدم الاستقرار بسبب 
إحاطة الأعداء بهم من كل ناحية ووجودهم تحت التهديد الحقيقي المستمر. 
فذكر من بين الأسباب التي أدت للهزيمة قائد هذه المعركة والذي كان ممن 
يمكن وصفه بأنه "رجل متهوس" تنقصه حكمة القيادة الحازمة التي تعرف 
الفاصل الدقيق بين الشجاعة والتهور. فهو منذ بداية المعركة كان حريصًا 
على أن يموت بدليل أنه عندما اصطفت الجيوش أسرع يقود جواده نحو 
معسكر الأعداء حتى ظنوا أنه رسول تسليم. فلما أصبح على مقربة من 
الضباط أطلق رصاصة على أحدهم أرداه قتيلا ثم لوى عنان جواده وانطلق 
يسابق الريح وظل يكرر هذه العملية ست مرات حتى قتل في النهاية. إن 
هذا دون شك ضرب من السفه والحمق» ومهمة القائد ليست القيام بمثل 


هذه الحركات الطائشة وإِنما الثبات والحهدوء وتدبير مصير المعركة في حزم" 


الكلام للشيخ أبي مصعب تم التصرف فيه. 
ني صباح الأحد 1321/10/22ه الموافق 1904/1/10م زحف الجيش الانجليزي على "جديال" وأسفر اللقاء الرهيب عن هزمة الدراويش التي 
كان تعدادها يبلغ (6000) ستة الآف مقاتل خسرت منهم (460) أربعمائة وستين شهيدا مع أسلحتهم » (205) مائتين وخمسة من الجرحى في 
حين فقد العدو تسعين قتيلا. 
“ اثر من الصومال طبعة بيت المقدس صفحة 81 
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ولكن مع ذلك كانت قوة اليقين أحد أهم أسباب انتصار الدراويش فقد 
قال د. عبد الصبور مرزوق في مقطع آخر من نفس الكتاب يصف انتصار 
السستراييق و م "ا ون 1320/8/5 هب الوافيق 
6 القن الليسان و سكان سس سام اکر سن رض 
هود» والتحم القتال وكانت معركة من أندر معارك الدراويش وأروعها فيما 
حدث فيها من قتال رهيب واستبسال عوض به الدراويش ما كان ينقصهم 
من الأسلحة الحديئة الوافرة لدى العدوء فقال: " وقد هرب سوين وفلول 
جيشه إلى "بوهودل ' ثم إلى "برع" وعزل عن القيادة العامة وتسلمها 
الجنرال "منك" وقد حاول "سوين " أن يدافع عن هزائمه المتتالية أمام 
الدراويش بادعاء الكثير من المفتريات» واختلاق المبررات والأعذار الواهية» 
ولكنها لم تشفع له أمام رؤسائه» ولم تستطع أن تنقذه من الحرج الفظيع 
والمهانة التي ساقها له الملا ودراويشه غير مرة.. 

وضية اش اثار الاتضار الك روح البسبنالة التادرة دى كتير مين 
الصوماليين ورأينا كثيرين منهم يقدمون على أعمال لا يكاد يتصورها العقل 
لولا أتماتتم في لحظات خارقة من الاستهانة بالموت» وكان لما أثرها في 
إذهال الأعداء وهزعتهم. 

من ذلك أن رجلا يسمى "بد أسك ررن" شهد هذه المعركة وم يكن لديه 
سلاح فاندفع إلى ساحة المعركة» هو يصيح صيحة الدراويش التقليدية: الله 
.. الله.. ووقف أمام الرصاص لمنهمر كالمطر من الرشاشات وهو يلوح 


بعصاه الكبيرة» ثم ضرب يها رأس أحد الانجليز وانتزع منه بندقيته وأخذ 


بيرطكا: معناها "الانبطاح" لأن الجيش الانجليزي كان يطلق أسلحته وهو في وضع الانبطاح. 
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يقاتل بها حت انتهت المعركة دون أن يصاب بسوء» وكان عمره يومها يربو 
ومن ذلك أن رجلا يسمى "عرب بن الشيخ ان مساك بيديه فم 
رشاشة من رشاشات الأعداء وهي تمطر نيراغا كي يأخذها من يد صاحبها 
فأصيب في صدره بأربعين طلقة لم تنفذ واحدة منها إلى داخل جسده 
وخرج من المعركة سالما ليس به إلا خدوش من أثر هذا الرصاص. 

ومن هذا وغيره نرى كيف كان الدراويش ينتصرون بروح الفدائي المتعطش 


إلى الموت أكثر مما ينتصرون بالعدة والسلا" 48 


وأضاف الشيخ أبو مصعب: أما عندما ذهبنا إلى (الإخوان المسلمين) فكتا 
نجلس مع القائد فيقول لك: "ما في فائدة» نحن نعمل لأنْنا أجبرنا على 
جنوده ويمسخ فيهم الإيمان واليقين» وهو صعلوك مهزوم من الداخل قزم, 
وخطب ابنة واحد من القيادة العلياء وكان کن أن يعتذر بائ عذر» 
ولكنه قال له كلام في غاية الغباء» قال له: "يا ابني أم البنت تقول أك 
أنت مش ضامن ميستقلك"'؛ يعى بالعرف العادي واحد يمن عنده جامعة 
ولا شهادة فمستقبله في الكسب غير مضمون» فالشاب عمل حملة حركيّة» 


© ثائر من الصومال طبعة بيت المقدس صفحة 68. 
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قوّاد البلد"؛ فهذا دليل أنه يائس من القضية التي يجاهد لما أصلا!» فلو 
كان يعرف أنمم سينتصرون فهذا يعني أنه سيصبح وزير الداخلية وأن الرجل 
الخاطب سيص بح معاون وزير الداخلية» فمستقبله مضمون» ولكنه يرى 
نفسه مهزوم وبالتالي لن يكون لابنته مستقبل مع الخاطب. 
فالشاهد: إذا فقد القائد اليقين بالنصر لم يعد يمكنه الاستمرار» وكلها 
شواهد يمكن أن يكون فيها الكثير من التفصيلات. 
وقديما قال الشاعر: 

لا تَيْآسَنَ وإنْ طالّث مُطالبَةٌ إذا استعتت بصبر أن ترى فَرَجا 

إن الأمور إذا انْسَدتْ مسالكها فالصررُ يفتح منها كل ما ارجا 

أخلق بذي الصبر أن يحظّى بحاجته ومُدْمِنٍِ القَرْع للأبواب أن يَلجَا 


وقال تعالى #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 


00 49 
يوقنون 4 (السجدة 24) . 


7. كظم الغيظ والغضب 

وقي هذه قال الشيخ أبو مصعب: "ثم تأي إلى صفة كظم الغيظ والغضب 
وهي فرع عن الحلم» ولو دمجها مع بعضها فهي صفة واحدة» وهي من آثار 
الحلم ومن توابعها الصبر والعقل» ومن لوازمها وما يُعين عليها الإيمان؛ 
فالإنسان عندما يكون عنده إيمان ويعرف الأسباب والنتائج والمسببات لا 


يجهل على الخلق» ويعذر ا لمخطيع. 


إمامة الدين إِنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 


64 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


وقارن نفسك عندما تخرج من البيت مرتاحًا كيف تتصرف مع الناس» 
وعندما تخرج من البيت غضبان وكيف تتصرف مع الناس» عندما كنت 
أقود سيارة في أوربا لاحظت في نفسي أنني عندما أخرج من البيت مرتاحًا 
يأ واحد ويسبب لي مصيبة فأنظر إليه هكذا وأتجاوزه» ومرة من المرات 
انتبهت على نفسي أن واحد أخطأ علي فأخطأت عليه فعمل لي إشارة 
فعملت له إشارة فتكت الموضوع الذي خرجت من أجله وسرت خلفه 
أريده فقط أن يقف في طريق من الطرق حت أفش خلقيء ثم انتبهت أن 
لي خمس دقائق أمشي في موضوع ليس لي به علاقة. 

والسبب في هذا أنني خرجت وأنا متعصب» ولو عرضت لي هذه العارضة 
في وقت عادي ربا أنظر إليه فقط وأتحاوزه فالدنيا مليئة بالحمقى» فهذا من 
آثار الإيمان واليقين والعقل» فعندما يسمو إعانك تبدأ تسمو عن هذه 
الأمور الصغيرة." 

وأضاف: "طبعًا كثرة التجارب وتقدّم العمر وتحاوز مرحلة الشباب؛ كل 
هذه الأشياء تساعد على الحلم وطول البال» وسبحان الله سن الأربعين 
عجيب في آية من آيات الله» تجد فيه انعطاف في كل شيء. وكثير من 
العلماء وضعوا لأنفسهم قاعدة أن لا يُفتوا ولا يتولّوا القضاء حت يبلغوا 
الأربعين» وهو سن بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- وكثير من الأنبياء 
الباق 

فلذلك حماسة الشباب لازمة في القيادة» ولكن القاقد الذي يشرف على 
إدارة الأمور يكون أفضل كلما تقدّم به العمر دون أن يصل للشيخوخة 
والعجز. وأفضل القادة هو الذي قضى شبابه يعمل ووصل سن الكهولة 
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والرجولة والأربعين وهو في هذا الحال؛ فحافظ على طاقة الشباب وحيويّته. 
ورجح عقله دون أن يدخل عليه عجز الشيخوخة» وهذا من التجارب". 

قال سعيد حوى في الغضب والأسباب المهيجة للغضب وكلها ينبغي أن 
يتجنب: "الكبر والزهو والعجب والمزاح والهزل والتعبير والمماراة والمضادة 
والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه» وتسمية الغضب بالألقاب 
احمودة كالشجاعة والرجولية وعزة النفس وكبر الهممة جهلا" قال الغزالي: 
وهي بأجمعها صفات مذمومة شععاء لابد من إزالتها بأضدادهاء إذ لا 
خلاص من الغضب مع بقائها". 

قال ابن الأزرق من الكلمات الحكيمة في الغضب: "الغضب يصدي 
القلب حت لا يرى صاحبه حستا فيفعله ولا قبيكًا فيجتنبه أسرع الناس 
جوابًا من لا يغضبء الغضب عدو والعقل صديق إذا جاء الغضب تسلك 
العطب» من أطاع الغضب حرم السلامة» أول الغضب جنون وآخره ندم 
إياك والغضبء فإن الغضب على ما لا يملك عجزء وعلى من يملك ندم» 
الغضب يفسد الإيمان» كما يفسد الصبر العسل» الغضب مفتاح كل شرء 
رأس الحمق وقائد الغضب من رضي بالجهل استغنى عن الحلم من أطاع 
غضبه في شهوة قاده إلى النار". 

وكما أن للإفراط في الغضب مثل هذه الآثار القبيحة فللتفريط فيه آثار 
تشارك تلك في القبح وسوء العاقبة كسقوط الميبة واحتمال الذل» وخور 
القلب» والسكوت عند مشاهدة المنكر والانقباض عن تناول الحق الواجب 
والعجز عن رياضة النفس قال الإمام الغزالي: إذ لا تتم إلا بتسليط الغضب 
على الشهوة حن يغضب على 'نفسه عند اليل إلى الشهوات: الخسيسة: 
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قلت: وهناك نماذج لشخصيات في الجهاد يعتبر الغضب سمتهم الملاصق 
هم» لا ترى الرجل إلاغاضبًا فينفر الناس من حوله ويتفادون التعامل معه 
وهو من المشاكل النفسية التي وجب علاجهاء وبعض طباع الغضب من 
مخلفات الحياة الجاهلية التي كان يعيشها المجاهد قبل نفيره ومنها نتيجة 
اعتبار هذا الطبع يكسب الميبة والاحترام في حين أن أكثر صنف تسبب 
في مشاكل في الساحات الجهادية هم الغاضبون أو سريعو الغضب ذلك 
أنحهم القنابل الأولى في مدافع رؤوس الفتن الذين يستعينون يهم لإحداث 
البلابل والقلاقل وليستفيدوا من عصبيتهم في خلق الفوضى وعدم ضبط 
الأزمات. فاحذر أن تكون ممن يقول عنه أصحابه "ذلك رجل صعب جدًا 


8. العفو 

وصفة العفو من تَبِعَات الحلم» قال تعالى: لإوَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِينَ عن 
الاس وال يست الْمُخْسيينَ4””؛ لأن كظم الغيظ والعفوهومن 
الإحسان» وقد جاء الشيخ سعيد حوى في هذا المقام ببعض الشواهد. 

والأسباب المعينة على كظم الغيظ نوعان علمي وعملي: أما العلمي فهو 
الفكرة فيما يحمله على الرغبة في ثوابه» الرهبة من عقاب التجاوز عنه إلى 
التشفي والانتقام» ففي بعض الكتب السابقة يقول الله تعالى (يابن آدم 
اذكرني حين تغضبن أذكرك حين أغضبء فلا أمحقك فيمن أمحق). 


0 سورة آل عمران الآية 136. 
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وتذكير النفس مما في الانتقام من نفرة القلوب عن التشفي به» ومن نسبته 
إلى الخفة والطيش وأشد من ذلك على الرؤساء إعمال الحيلة في طلب 
الخلاص منهم متى عرفوا بسرعة البطش ومعالجة الانتقام. 

وأما العملي فهو أقوال وأفعال أما الأقوال فكما ورد في الصحيحين عن 
سلمان يم قال: كنت جالسا مع النبي بل ورجلان يستبّان وأحدها قد 
احمر وجهه» وانتفخت أوداجه» فقال رسول الله ئي إني لأعلم كلمة لو 
قاللها لذهب عنه ما يجد» لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه 
مايجدء فقالوا له: إن النبي عل قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال: 
وهل بي من جنون؟ . 

وأما الأفعال فهي جلوس الغاضب من قيامه واضطجاعه من جلوسه إن لم 
يذهب عنه غيظه وكذا وضوؤه فعن أبي ذر وإ أن رسول الله 4 قال: إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغيظء وإلا فليضطجع" 
رواه أبو داود وعن عطية بن عروة السعدي ي قال: قال رسول الله بل : 
إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء 


ع 


فإذا غضب أحدكم فليتوضاً". 
9. الرفق. 

ومن توابع الجلم الرفق» أن الإنسان يرفق يمن حوله» لا يحطمهم., يحسب 
حساب تعبهم» إذا كان هو رياضيًا وسيخرج في مسيرة 60-50 كم 
بحسب حساب أن بعض الناس ما زالوا جُددَاء ولا يستطيعون بعد القيام 
بهذا الأمرء لا تكون مجالًا لإظهار عبقرياته وعجز الآخرين» فيرفق يهم كما 
أوضح الشيخ أبو مصعب. 
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قلت: ومن الأخطاء الفادحة أن يستعمل القائد للتدريب رجلا لا يرحب 
أو أبتعد مايكون عن صفة الرفق» فتجده يسرف في إرهاق الجنود 
واستنزاف طاقاقم وقد وقعت قصة كهذه في أحد معسكرات التدريب 
خث استغل القائد الجحديد منصبه في إرغام الجنود الحدد ي ال قطن 
لساعات طويلة ومن يتوقف كان يقسو عليه ويعرره» حتى امار الجنود 
واتمارت نفسياتهم وكان أن أصبح هذا المدرب مكروها منبوذا لدى الجنودء 
وانتهى به الأمر أن أعفي من منصبه. 

والرفق أمر هام جدًا للقائد» ويعاقب الله -سبحانه وتعالى - عليه إذا 


3 


تخلف» روى مسلم عن عائشة هك أتما قالت: ( معت من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق 
عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بحم فارفق به ) 
ولاحظ أنه قال:"ولي شيئًا" ولم جدد» وليس بالضرورة الحكم, قد يكون 
تولى تدريبًاء قد يكون أمر الطعام» أو كنت قاضيًا أو كنت حاكمًا وصارت 
مصائر الناس بيدك فحمّلتهم ما لا يطيقون. 

وجاء الشيخ سعيد بشاهد آخر قال فيه: (من ولي منهم شيئًا فشقٌّ عليهم 
فعليه بَهُلَّة الله قالوا: يا رسول الله وما بملة الله؟ قال: لعنة الله)» نتيجة لأنه 


شق على الناس وم يرفق كم ويكفي هذا الشاهد. 
0. التفيّت والأناة 


ثم انتقل الشيخ سعيد إلى خلق مستقل» قال عنه الشيخ أبو مصعب: "ما 
أحوجنا إلى أن نكتب فيه مؤلقًاء ونعمل فيه منشورًا ونوزعه على كل أهل 
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أفغانستان وكل التنظيمات وكل القادة وكل الأعوان؛ وهذا الخلق هو التثبّت 
والأناة" . 

وأوضح بقول: "الآن نحن ندفع تمن غياب هذا الخلق عند عامة الناس» فما 
بالك إذا غاب عند القادة الكبار؟! لأن القائد إذا ما تثبّت يستطيع أن 
يخسف بالآخرين؛ وإذا رمى إنسان بخلق معين ينقل عنه الناس» يقولون: 
"قال فلان أن فلان كذاب"» هو لم يتثّت ولكن بقوله هذا أحرقه وأتلفه في 
الفا 

قلت: وقد بتنا ندفع ثمنه قي ساحاتنا الجهادية اليوم» حين يخرج الكاذب 
بالفريّة ويأخذها الناس على محمل الج ويسلمون لما دون تثبت ثم لا تسأل 
بعدها عن التهم وكيل المسبّات بل والتكفير والإخراج من ملة الدين في 
حين أن قاعدة التثبت كانت تكفي لتفادي هذه الورطة» ولا شك أن 
بعض الجماعات المبتدعة قد امتهنت هذا الأمر لضعف وزع الخشية 
وقاعدة التبين لدى الناس وأصبح من أسهل الأمور لمز الجماعة الفلانية 
وتحريم الأخرى وتكفير الثالفة وهلم جرا ولو أن أحدهم توقف واستبان لوجد 
أن أكثر القول افتراءات وكذب ويحتان» فما أحوجنا لمذه الصفة اليوم في 
ساحاتنا الجهادية. 

قال ابن المقمّع: "لا يدعنّ السلطان التثبت عندما يعطي ويمنع» فإن الرجوع 
عن الصمت أحسن من الرجوع بعد الكلام» فإذا كان ساكتا ثم غير رأيه 
وقرر أن يتكلم فلن يخسر شيئًاء أما لو تعجّل فتكلم وأخطأ فالآن يحتاج أن 
يصلح ويعتذر ويرد الحقوق..» فهذا لقلة التبت 7”. 


*” أبو مصعب السوري في شرحه لدورة مهارات القيادة. 
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قال الشيخ بع ارد العطيّة بعد المنع أفضل من المنع بعد العطية» وأن 
الإقدام على العمل بعد التأنى فيه أحسن من الإمساك فيه بعد الإقدام 
وذكر فضائل خلق التثبت» وشواهد أخرى كان منها: 

قال ابن المقفع: "كل الناس يحتاجون إلى التثنبت وأحوجهم إليه ملوكهم 
الذين ليس لقوهم وفعلهم دافع وليس عليهم مستحث من الناس". 

قال ابن الأزرق: "يتأكد التثبت في مواضع: أحدها عند نقل مايوجب 
المؤاخذة بتقدير صححته مخافة الندم على التعجل با إذ تبين بطلانه» كما 
يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الثاني والثالث عند 
العطاء والمنع . 

وقال ابن المقفع: "لا يدعن السلطان التثبت عندما يعطى ويمنع فإن الرجوع 
عن الصمت أحسن من الرجوع بعد الكلام» وإن العطية بعد المنع أفضل 
من المنع بعد العطية» وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من 
الإمساك عنه بعد الإقدام عليه". 

مول الاخ سعيد ها "ركني فلك فة الت ااه ك عاف ال 
وكم أوقع بين الإخوة والأقارب» وبين الأمراء بعضهم ضد بعضء وبين 
الوزراء بعضهم ضد بعض» فلا تستقيم حياة ولا حكم ولا إمرة بدون هذا 
الخلق" . 

وهو من أساسيات الدين بحيث لو وقع إنسان في مشكلة بسبب غياب 
الغبت يُعاقب عليها شيعاء ناهيك عن أن يكون عدم التقيت تسب في 
سفك دم أو طلاق زوجة أو كارثة. 
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1. اللين 

قال تعالى: فما رة من الله لنت هم وَلَوْ كنت قفا غَلِيظ الْقَنْبِ 
لأنقضوأ من حَوِْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاوِرْمُمْ في الأثر فَإِدَا 
عَرَفْتَ فول عَلَى الله إِنَّ الله جحت الْمُتَوَكْلِينَ © [ آل عمرن: 159]. 

دلت هذه الآية على أن الأصل في علاقة الأمير مع من حوله اللين وأنه 
تستحيل سياسة الخلق من خلال الفظاظة والغلظة؛ وأن اللين يقتضي عفوًا 
واستغفارًا ومشاورة» وأن لين الأمير مع من حوله مظهر من مظاهر رحمة 
لله وأن قوة الأمير على إخوانه وأصحابه ومن يخالطه أو على رعيته مظهر 
من مظاهر العذاب الإلاهي. ولذلك كان هذا الخلق أهميته الكبيرة في باب 
الإمرة. 

ومعنى اللين قريب من معن الرفق وهو من ثمرات حسن الخلق وقد وعد 
المتخلق به أن يحرمه الله على النار فعن ابن مسعود م قال: قال رسول الله 
5 : "ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار» تحرم على كل 
هين لين سهل' رواه الترمذي. وقد جعل الطرطوشي هذا الوصف من 
الخصال التي بما نظام الملك والدول. 


2 الوفاء بالعهد والوعد 
من الخصال اللازمة للأمير الوفاء بالعهد والوعد» قال ابن الأزرق: 
"السلطان أحق الناس برعاية هذا الوفاء رفع منصبه عن رذيلة ما يخل به» 


خصوصًا حين يقترن العهد بالإيمان". 
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وتظهر خطورة هذه الصفة في أن الشريعة جعلتها من صفات المنافق» قال 
الرسول ب "أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"» متفق عليه من حديث عبد الله 
بن عمر يلك . 

قال أبو مصعب السوري: "طبعًا لا يخفى عليكم إذا أنت أمير ووعدت 
بشيء مغلا: "سآتيكم في الساعة الثانية ا للحي م وا ات 
"'سأعمل كذا.."» ولم تعمل» "سأفع ل كذاء سنعمل عملية.."» ولا تحصل.. 
فيهسَذًا تسقط مضسذاقية القاقد والأمير غند اثباة؛ حيست يكون أحيانا 
صادق فعلًا ولكن يظهر التكذيب في عيون الناس» لأنهم أخذوا على أنّ 
الرجل لا عهد عنده. 

وسبحان الله تند حساسية الفطرة البشرية عند الأطفال؟ الولد إذا وعدته أن 
تعطيه أمرًا بسيطًا جدًا وما أعطيته يحاسبك» "قلت لي أول البارحة أنك 
ستفعل كذا وكذا" وأنت نسيت نائيًا! 

ذاك اليوم انتبهت لابنتي الصغيرة وأني ارتكبت خطأء قالت لي: أريد كذ 
قلت لما: إن شاء الله فقالت: "ما إن شاء الله» ستعطينا"» فلاحظت أتما 
ربطت بين (إن شاء الله) وأن هناك نكنًا في العهد» فأنت لا تقصد لكن 
سيُحاسبك الصغير والتابع على خُلّقك. 

وحتى جاء قبل أيام واحد من الضيوف عندي ووعدهم بشيء» فرأيت ابنتي 
تقول لابني الصغير: "هذا مثل بابا'» يعني خلص غسلت يدها منها وقالت 
هذا مثل بابا يقول لي سأعمل ولا يعمل! 
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فأحيانا لكثرة المشاغل تغفل عن طفل صغير عمره سخيف» ولكنه ينتبه 
سيطالبك الأتباع بنفس الحساسية» خاصة عندما تكون أمورهم وشؤوفم 
متعلقة بوفاء الوعد» فأفضل شىء أن تقتصد 2 الوعود ولا تطلق منها إلا 
ما أنت قادر عليه". 

فينبغي أن يوق بوعده وجوبً عند عمر بن عبد العزيز وجماعة» واستحبابً 
عند الشافعي وأبي حنيفة والجمهور" وعلى هذا "من تركه فاته الفضل 
وارتكب كراهة شديدة ولكنه لا يأنم". 

قال ابن العربي وعند المالكية إن ارتبط بسبب كقوله تزوج ولك كذا وجب 
وإلا فلا. 


3. الصدق 

وورد في شأن الكذب وعيد شديد بشكل مطلق وقي حق السلطان خاصة» 
ففي الصحيح عن سمرة بن جندب ي قال: قال رسول الله 4 : "رأيت 
الليلة رجلين آتياني قالا لي الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة 
فتحمل عنه حق تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة" . 

وعن ابن عبد الحكيم عن أبيه عن جده قال: معت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: "ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم» فيكذب» 
ويل له ويل له" رواه الترمذي. 

وكما غلظ وعيد السلطان فقد غلظ الوعيد لمن يصدق السلطان الكاذب» 


5 / 


فعن جابر بن عبد الله هت أن النبى ب قال لكعب بن عجرة: "أعاذك الله 
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فون انا السفهاء" قا وها اما السفياء؟ قال: "أفراء يكر تون هين 
بعدي لا يهتدون بمدبي ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم في كذهم وأعانهم 
على ظلمهم فأولقك ليسوا مني ولست منهم» ولايردون على حوضي» ومن 
ل يصدقهم» ولم يعنهم على ظلمهم فأولفك من وأنا منهم» وسيردون على 
حوضي" الحديث» رواه الإمام أحمد واللفظ له ولغير واحد» قال ابن العربي: 
وهو صحيح. 

ومن شؤم الكذب هدايته إلى الفجور المؤدي إلى النار واسوداد القلب في 
الصحيح عن ابن مسعود ف قال: قال رسول الله 4 : عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال البجل يصدق 
ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقًاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد 
يكذب ويتحرى الكت حقى يكعب عند الله كذايًا. 

وهناك حالات يجوز فيها الكذب فقد ثبت في الصحيح جواز الكذب 
للمصلحة في ثلاث: الحرب, والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته 
والمرأة زوجها. 

قال الغزالي : وفي معناه ما ارتبط به غرض صحيح له أو لغيره. 

قال النووي ضابطًا لذلك: الكلام وسيلة إلى المقاصد والمحمود منها إن 
أمكن التوصل إليه بالصدق والكذب معاء حرم فيه الكذب وإن لم يكن إلا 
بالكذب فهو في حكم المقصود جوارًا ووجوبًاء نعم ينبغي الاحتراز منه» ما 
أمكن خشية التجاوز به عن حد الضرورة" انتهى ملخصًا. 

قال ابن الأزرق ناقًا: ومما هو في معنى المواضع الجائز في حق السلطان فيها 
الكذب ما يعرض منه للسلطان في استمالة العصاة إلى أن قال ما نصه: 
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"إن احتاج الملك إلى الكذب في مداهنة بعض المفسدين» لم يلحقه الوعيد» 
لأنه أحد المواضع التي استثني فيها جواز الكذب". 

ومهما استطاع الإنسان أن يوري فعليه أن يفعلء قال النووي: "التورية 
والتعريض معناهما إطلاق لفظ ظاهر في معنى» والمراد به معنى آخر يتناوله 
اللفظ على خلاف الظاهر وهو خداع» فإن اقتضته مصلحة شرعية راجحة 
على خداع المخاطبء أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس 
بالتعريض وإلا فهو مكروه» إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق 
فيحرم' . 

ون الأدت الذي لا يصح أن .يقارق الإتسان: الت في كل مباابروبه 
ويحكيه فذلك من مظاهر الصدق. 

قلت: وأمام هذه الصفة أستقرأ معنيين» الأول الصدق في النية والطلب 
والبذل في سبيل اللّه» ثم الصدق في القول والحديث» وقد يقول قائل لا فرق 
بينهما ولكن هناك فرق بماتبين من خلال ما شاهدناه في الساحة 
الجهادية» فقد يكون المرء مخلصًا محبًا لعمله ولكنه يكذب مرات في أقواله. 
وقد نصادف بين الصفوف من يصطفيه الله سبحانه في موقف حسن خاتمة 
تقشعر له الأبدان ولكن في سيرته مواقف كذب عديدة» فصدق النية 
والطلب قد لا يقترن دوما بصدق اللسان بل في بعض الأحيان يكون 
الشخص صادقًا ولكنه يستعين بالكذب» لأجل تحقيق ها مده با 

والمطلوب أن يكون المرء صادقًا في كل أموره قولًا وفعلًا. ويزداد الإلمحاح 
حين يكون المرء في منصب قيادة» ولاشك أا صفة يستوجب وجودها في 
الأشخاص المنتخبين للقيادة. 
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4. كتم السر 

ود هذه خصلة ية أي أمير أو قاقد بل لسر الغسل الحيادي 
عمومًاء والقائد الذي لا يعرف كتم الأسرار لا بمكنه أن يدير عملا أو يقود 
جماعة» وقد علق الشيخ أبو مصعب على هذه الصفة قائلا: "طالما أننا 
بصدد تنظيمات جهادية وبصدد تنظيمات عسكرية سرية» فهذا الباب 
يبحب أن نقف معه وقفة طويلة -في غير هذا المقام- لأنه من أخطر 
الأمور'. 

وقال موضحًا: فقد جاء الشيخ سعيد حوى "وأعطاه ستة صفحات وهذا 
في كتاب صغير؛ لأن الشيخ سعيد حوّى كان حركيًا في تنظيم يعرف قيمة 
كتم السر ومصائب عدم كتم السر". 

ومن الشواهد التي عرضها الشيخ سعيد عن كتمان السر: قال الطرطوشي: 
"هو من الخصال المحمودة في جميع الحلق» ومن اللوازم في حق الملوك 
والفرائض الواجبة على الوزراء والجلساء والأتباع".. 

"يعني إذا كنت أميرًا فمن الأفضل أن تكتم السر وهذا من لوازم الأخلاق» 
لكن إن كنت مستشار الأمير أو عضوًا في القيادة أو عضرا في مجلس 
عسكري» ليس بيدك أن تختار كتم السر أو عدم كتم السر". 

وسلط الشيخ أبو مصعب الضوء على حالة هامة ومألوفة في العمل 
الجهادي فقال: "وهناك طبيعة عجيبة في الإنسان وهي أنه يحب فرحة 
الناس ويحب أن ينقل الخبر» وبحب التحذير» وبحب أن يأتي با م يأتِ به 
الأوائل فيكون أول من جاء بهذا الخبر» وهذا أصبح من البلاءات الآن في 
الإشاعة» فتكون القضية متعلقة بسر عسكري أو بخطة فيُفشي الأمر ولا 


| ع 


يكتمه! والآن سبحان الله أعجب أنا حين أجلس في مجلس فيقال: "فلان 
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وفلان خرجوا في عملية استشهادية'» يعني أنت ترى الوسط وترى وجود 
الجواسيس» وهذا رجل خرج وروحه على كمّه إذا قلت اسمه ثم تقل الخبر 
وجاءت الاستخبارات وعرفت صورته وأمسك الرجل وُتل» فهذا قد بأ 
ويطالبك بدمه يوم القيامة» فالأمر ليس لعبة!!". 

وقس على ذلك من البلاءات الحركية التي عندنا مما تقشعرٌ له الأبدان. 

قلت: وقي الشام ظهرت ظاهرة جديدة دخيلة على العمل الجهادي وهي 
كشف خطط اهجمات والغزوات کل مواقع التواصل الاجتماعي» 
وأضحت تحركات المجاهدين مكشوفة للعوام والأعداءء وأضحى نشر خطط 
الجهاد ساحة تباهي وتفاخر على القنوات! وهذه من أهم أسباب إجهاض 
المجمات للأسف بل إن مراكز المراقبة الغربية تتعمد أن تسمح لمذه 
القنوات بالبقاء لمتابعة أي تطورات تحدث في صفوف الجماعات الجهادية 
والتصدي لماء وما زاد الطين بلة سياسة "نشر الغسيل" فكل خلاف ينشر 
على الملا ولا يراعى فيه سرية العمل الجهادي» ومن التقوى والعقل أن 
تحفظ الأطراف في الخصومة شرف الخصومة ومصلحة الجهاد» وأن تستذكر 
المشهد على الأنترنت بوجود أجهزة الاستخبارات والعملاء والأعداء من 
كافة الأشكال والألوان يكيدون لأمة الإسلام ليل تمار» ولكنها للأسف 
حظوظ الانتصار للنفس الأمارة بالسوء وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتجد 
ا مجاهد يختلف مع جماعته وينشق عنهاء ثم يتحول لنشر كل ماكان من 
أسرار عمل ومعلومات مهمة وأخرى مصطعة لنصرة نفسه على مواقع 
التواصل بحجة الصدع بالحق» وهي كلمة حق أريد بها باطل بل هو يقدم 
بذلك خدمة عمالة مجانية لأعداء الإسلام والعياذ بالله. ولا يؤمن على حئ 
فتنة. وفرق كبير بين النصيحة والفضيحة» وبين كلمة حق وكلمة غدر. 
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ومن الشواهد التي نقلها الشيخ سعيد حول كتمان السرء قول الغزالي: 
المستؤدّع الس أن يكف وان كان كذاياء وليس الصدق واجبًا في كل مقام. 
وكما يحب للرجل أن يخفى عيوب نفسه وأسراره» فكذلك يجب أن يخفى 
عيوب أخيه المسلم وأسراره. قال: وإن احتاج إلى الكذب» فله أن يفعل 
الكت ۶ ذلك لان سرك عسيده وسو عسدك فضا كأنكنا شخصبية 
اعتبارية واحدة. 

وقال ابن الأزرق: كما روي أنه قيل لبعضهم: "كيف تخفي السرٌّ؟ فقال: 
أَخْحَدُ القتغيز وأحلق للمستخبر: فزاة الف للضرورة". 

وطبعًا الأمر بحسب خطورة الموضوع وتحسب ما یترتب عليه من الاير 
وهكذا. وهذا أفتوا فيه أيام بني العباس حين كانوا الطالبون يسألون: أين 
فلان؟ فإن قيل في المكان الفلاني ذهبوا وقتلوه» وإن قيل: لا أعرف» قالوا 
له الحلق» قلف لأنه حصن يذلك كماد 

فقضية السر تتدرج من الخلق المحمود إلى اللزوم إلى الواجب إلى أن تصبح 
في حق المستشارين والأعوان وخاصة أعضاء الجماعات السرية؛ لأن تدمير 
قلت: ويدخل في هذا حفظ القائد أسرار العمل عن زوجته وأهل بيته» وإلا 
تبكسير أحاديت القيادة بين الساء وها أدراك ها جال السا ال كريد 
في الكلام وتنقص في البيان وتظهر معها الفتن والغيبة وإفشاء الأسرار. 

ولا يقطع على الجاسوس الطريق مغل التزام قاعدة ' المعلومة على قدر 
الحاجة" فيص بح الفضول المذموم أصعب مهمة للجاسوس بل أحد أسباب 
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5 ازم 

تناول الشيخ سعيد حوى هذا الخلق المهم جدًا وأطال فيه وهو الجحزم؛ وعدّد 
مراتب كثيرة جدًا. فالحزم هو الجدّية في سياسة الأمور» والإنسان الحازم هو 
الإنسان الذي يُنفِذ قراراته» الإنسان الذي أفكاره في رأسه واضحة» حزم 
أمره» نوى» عزم» قرّر يُقدم على شيء» ليس متذبذيًا في فكره وفي قراراته. 
ويتفرّع عنه أخلاق كثيرة. وهذا من الملكات. 

ومن الأشعار التي قاها العرب: "لق الحرم أَبْكُمَا"؛ يعني أخرس» يعني من 
الصفات المميزة للإنسان الحازم كثرة الصمتء لأنه إذا فلتت منه الأمور 
يحتاج أن يرقعها واحدة وراء الأخرى» فلا يكون من الحزم. 

وما قيل في الحزم: رب رأي أنفع من مال» وحزم أوفى من رجال. 

وتظهر أهمية الحزم حين تتعثر الأعمال ويتأفف الجنود وتنتشر الفوضى 
والخمول» فيحوّل القائد الحازم حالة الضعف هذه إلى حالة الانتاجية 
والنظام' . 

ولولا الحزم لما تمكن القائد من ضبط الصفوف وإتمام المهمات وإنجاز 
الأعمال» والحزم يستوجب قوة شخصية وقدرة على حسم القرارت والمواقف 
بجدية. وإلا فإن مصير العمل الجهادي ستعبث به تداعيات التسويف 


واللامسؤولية والفوضى . 
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16. الذّهاء والتغافل 


قال المرادي في الدهاء: هو اسم لوضع الأمور في مواضعها والكف عما لا 
نفع فيه انتظارًا لما فيه النفع. 

وقال الجاحظ في التغافل: من أخلاق الملك التغافل عما لا يقدح في ملك» 
ولا يضع من عز فذلك يزيد من أبكته. 

وقالت العرب: الشرف التغافل. 

ومن أبرز ما قيل في هذه الصفة: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه 
المتغابي . 

قال ابن علدو قل عا تكو هلكة ارقو ق الفط الشديد الكيس و کر 
ما توجد في الغفل والمتغفل» وأقل مافي اليقظ أن يكلف الرعية فوق 
طاقتهم» لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم وإطلاعه على عواقب الأمور في 
مباديها فيهلكون لذلك» قال رسول الله ¥ : سيروا بسير ضعفائكه" 
ولذلك يتأكد طلب التغافل في حق بعض الناس ولقد ذكروا من مظاهر 
التغافل عدم الاستقصاء فقالوا: ما استقصى كريم قط حقه ألم تسمع قوله 
تعالى: لإعرف بعضه وأعرض عن بعسض» ” ورأس التغافل عن خطاً 
الجاهل فمن شدد نفر ومن تراخى تألف". 

وقال الشيخ أبو مصعب عن هذه الصفة: "الدهاء من الصفات اللازمة 
للقاقد لأنه يعالج نفوسًا بشرية» ويعالج غا ويعالح طامعين بالسلطة» 
ويعالج متسابقين على القيادة» فالدهاء له حد يكون مباحًا وحلالاء 


58 سورة التحريم الآية 3. 
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ذكر أن دهاة العرب أربعة» وكلهم كان في صف معاوية بن أبي سفيان - 
رضي الله تعالى عنه-» معاوية كان من دهاة العرب» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه» ولذلك موقفهم كان في غاية القوة". 

وقيل الدهاء هو أن رج نفسك من كل ورطة؛ أو هو المؤامرة المباحة. 

وما روي عن عمرو بن العاص أنه لما كان ثي فتوح الشام ممع بحصن من 
الحصون شديد جدا وأراد أن يعرف أسراره وما استطاع الاستطلاع أن 
يذهب ويا بالأسرار» وكان حكيم الروم رجلا مشهورًا امه (الأرطبون) 
هو الذي يمسك هذا الحصن» فذهب عمرو بن العاص إليه وقال له: "أنا 
رسول عمرو بن العاص وأريد أن أتفاوض معك"» فتفاوضا على الأمر وبداً 
يمشي في المنطقة حتى كشف بعض أسرار الحصنء ثم شعر أن الأرطبون 
لمس منه دهاءً وذكاءً فطمع أن يقتله حتى لا يعود مثل هذا الرجل الذكي 
للمسلمين» فأحس بهذا الأمر. وطبعًا كله شعور» كله في العيون دون أن 
يتكلم أحد» هو يعمل شيئًا فرأى في عيون الآخر أنه بدأ يفكر» ففهم ماذا 
يفكر» فقرر هو أيضًا ماذا سيعمل» وهذا دهاة في بعضهم ليسوا ناسًا 
عاديين. 

فقال للأرطبون: "على كل حال هذا الأمر نحن وصلنا به إلى أمر معيّن, 
ولكن عند عمرو بن العاص عشرة من المستشارين أنا أقلهم» فآتيك بمم 
ليفاوضوك فرما نصل لاتفاق أحسن من هذ". فأطمعه بقتل عشرة» 
فأفلت» فلما خرج أدرك الأرطبون بحكمته أن لا يفعل مثل هذا إلا عمرو 
بن العاص» فقال لهم: هذا عمرو فأدركوه» فخرجوا وراءه ولم يُدركوه. فلما 
بلغ الخبر عمر بن الخطاب قال: "رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب". 
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فهذا من الدهاءء والدهاء قمة من نتائج الذكاءء وإذا استخدم في حرم 
يسبب كوارث؛ لأنه بالدهاء تُخرب البيوت» ويُطلّق الزوجات» ويُقآمر على 
الناس» ويُغتال القادة» وتنشق التنظيمات» هذا كله بالدهاء. فإذا الدهاء 
اجتمع معه قلة الدين مصيبة! 

وبعضهم يبيح اة الإقسساد ق الاأرض باسم الجهاد ويتبع منهج الغاية 
تبرر الوسيلة ويعتبره من الدهاء وهو في الوقع من الخيانة والغدر. 

وعموما المقصود بكلمة الدهاء؛ هو رجاحة العقل والحكمة وحياكة 
المخططات والخروج من المآزق ونصب الكمائن والتفكير بصورة همولية 
بعقل كبير. 


7. التواضع ونفي الكبر والغرور 


ولا شك أنه من أهم الصفات التي على القائد التخلق بماء وقد أفرد لما 
الشيخ سعيد ستة صفحات» وجاءت أيضًا في كتاب كارتوا لأهميتها. 

قال الغزالي في التواضع: "هو كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة» فطرف 
إفراطه تكبّر» وطرف تفريطه خسّة ومهانة» والوسط المحمود هو التواضع". 

قال ال أبنو مصحي: افيمكن الإشبان أذ عراضم ذل ويا احا 
من المهانة» قرأت في بعض كتب المتصوّفة يريد أن يُعرّف نفسه» ففي 
سطرين أو ثلائة من التعاريف» حتى قال: "الفقيرء الحقير» الزبيب.."» حتى 
قال: "أفقر الورى وأحقر من ترى فلان الفلاني"!» فالشاهد في الموضوع 
هذا دخل في التفريط حتى وصل للخسة والمهانة والتذلل'. 
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وتواضع الأمير رئ الرعية» يجعلهم لا ينفذون أمره» فدخل في التذلل 
والمسكنة. تكبّر الأمير يقر الرعية ويجعلهم لا يحبون أن يجلسوا معه» فهذا 
من الأخلاق التي لها وسط وإفراط وتفريط كما ذكره الغزالي. 

"وقد جعل الطرطوشي العُجب مع فرعه الكبر من الأوصاف التي لا تدوم 
معها نملكة» ونققل عن الأوزاعي: "يهلك السلطان بالإعجاب 
والاحتجاب . 

وقيل: لا تدوم تملكة وسلطان وقيادة لرجل ضرب بالعجب والكبر والغرور! 
والشواهد هنا كثيرة والصفحات كثيرة» ومراتب العجب وآفات الغرور» 
بمكن الرجوع إليها عند الغزالي مُفصّلة تفصيلًا رائعًا في كتابه الماتع 
"الإحياء". 

وقال بعض الحكماء: "الذي يحدث للملوك التيه في أنفسهم والإعجاب 
بآرائهم كثرة ما يسمعونه من ثناء الناس عليهم ولو أنحم أنصفوهم لأبصروا 
الحق» ولم يخف عليهم شيء من أنفسهم'. 

وعلاج الكبر إنما يكون بمداراة أسبابه. 

وهناك فارق بين الكبر والمهابة وبين الكبر والصيانة. 

قال ابن قيم الجوزية: "والفرق بين الكبر والمهابة أن المهابة أثر امتلاء القلب 
بعظمة الرب ومحبته وإذا امتلأ بذلك حل فيه النور وألبس رداء الميبة» 
فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة» فحنت إليه الأففدة» وقرت به العيون» 
والكبر أثر العجب في قلب مملوء جهلا وظلماء نزل عليه المقت» فنظره 
شزر ومشيته تبختر» لا يبدأ بسلام ولا يرى لأحد حقاء ويرى حقه على 
غيرهء فلا يزداد من الله إلا بعداء ولا من الناس إلا صغارًا أو بغضًا" انتهى 
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يه 


نقي البياض يدخل به على الملوك فمن دوم فهو يصونه عن الوسخ وأنواع 
الآثار» ومتى أصابه شيء من ذلك بادر إلى إزالته ومحو آثاره وكذا الصائن 
لقلبه ودينه» فذلك لا يتقرب من الناس ويحترس من غوائل مخالطتهم با 
ظاهره التعزز مخافة أن يتأذى قلبه بما هو أعظم في الأثر من الطبوع 
الفاحشة في الثقوب النقي» والمتكبر وإن شابحه في العزة والتحرس» فقصده 
أن يعلو رقابحم ويجعلهم تحت قدمه» فقال: هذا لون وذاك لون". انتهى 
قال الشيخ عز الدين: "ليس من الكبر أن يعرف الإنسان ما فضله الله 
تعالى به على غيره» وإنما الكبر أن يحتقره ويعتقد أنه عند الله في الآخرة خير 
منه» مع جهله بما يؤول إليه أمرهما". 

وقي الواقع لم يزد الكبر والغرور والعجب بالنفس صاحبه إلا وضاعة وسقوطًا 
ومهلكة» ولا يلبث أن يفتضح بين الناس وينبذه المجاهدون؛ لأنما صفة 
مبغضة ذميمة ولم توصل هذه الصفة صاحبها لمكانة محترمة مهما حاول 
التسلق بل مصيره السقوط» وعلى القيادة الجهادية أن تمنع صاحب الغرور 
والعجب بالنفس والكبر من الوصول لمراتب قيادية لأن مصير أعماله وأدائه 
هو الظلم» كما أتها صفة قد تظهر بعد حسن سيرة واختيار لمنصب 
القيادة» فإن كان كذلك فلابد من موعظة وتذكير لصاحبها حت لا يغفل 
عن خطورتها وإن وصل الأمر لإقالته من منصب القيادة إن ثبت تأثيره 


السلبي على سير العمل وعلى الجنود تحت إمرته. 
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8. سلامة الصدر من الحقد والحسد 


والأمير إذا كان حقودًا ظلم ودمّرء وإذا كان حسودًا ظلم وغمطء قال ابن 
الأزرق: "عد الحكمات الحسد من الخصال التي لا تغتفر من السلطان". 
وقال الطرطوشي: "لإنه إذا كان حسودًا م يشرف أحداء وإذا ضاعت 
الأشراف هلكت الأتباع". 

وإنما الحسد ثمرة الحقد. 

وللحقود عند القدرة أحوال: أن يستوقي من غير زيادة ولا نققص وهو 
العدل» وأن بحسن إليه بالعفو والصلة؛ وهو الفضلء وأن يظلمه بما لا 
يستحقه وهو الجور. 

قال الإمام الغزالي: "والأول درجة الصالحين» والثاني اختيار الصديقين 
والقالث اختيار الأراذل , 

وأحد أموة مساوئ الحقد ق القيادة آنه يقود مشاعر القائد فيسيره سوه 
القرارات للاستجابة لأحقاده فتعمى بصيرته ويعمى بصره عن اختيار أفضل 
اقرا كه وتصبح ردوده محكومة بالانفعالات الناجة عن الحسد وما يتعلق 
به من مساوئ الأخلاق. 


9. الشكر 


ليس هناك أجدر من الأمراء بالشكر لأنهم شاركوا غيرهم بنعم وزادوا عليهم 
قال تعالى: # اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشّكورٌ €[ 13] 
ومراتب الشكر بحسب متعلقه من الإنسان ثلاث: 
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القلب واللسان وسائر الجوارح. 

قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. 

فالأولى: باعتقاد أن لا نعمة إلا وبدايتها من الله تعالى. أين أيقن أتمامن 
لله ومحل ذلك إنما هو القلب «إ وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ اله © [سسر: 53]. 
والثانية: بترديد الثناء على الله تعالى والإكثار من حمله ويندرج فيه 
التحدث بنعمة لقوله تعالى: للوَأَمَا يِنِعْمَة رَبك فَحدث4 [لسس: 11]) 
والثنساء على الوسائط لحديث: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم 
يشكر الناس نم يشكر الله". 

والغالشة: يعمل الصالحات كلها بحسب الإمكان لقوله تعالى «# اعْمَلُوا آَل 
دَاوُوكَ شكرًا # ر 3م وق الححديث قام النبي بي حتى تفطرت قدماه 
فقيل له في ذلك قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا". 

ومن الشكر التحدث بنعمة الله وقد يخالط ذلك الفخر وبعضه من الدنيا 
قال ابن قيم الجوزية: "الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بماء أن المتحدث 
بالنعمة مخبر عن صفات موهبهاء ومحض جوده وإحسانه ثناء عليه وشكر 
ودعاء إليه ينشر نعمه» حت لا يرجى سواه والفخر بها استطالة على الناس 
واستعباد لقلوبم بالتعظيم لأجلها". 

ومن أراد دوام النعمة فعليه بالشكر ومن أراد المزيد عليه بالشكر قال تعالى: 
الین سكم لأَرِيد تكن 4 [إبراهيم: 7] ٠‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وأجمعت حكماء العرب والعجم على 
قولحم: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود". 
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ويدخل في هذا المفهوم شكر الجنود على حسن الأداء لمهامهم وأعماهم 
ميزه ولا يغمط الباذلون حقهم. 


0. مخالفة الموى 


قال تعالى: وما ينطق عن الى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوكى € [ لس :3- 
4[ 

وهذه من أصعب الصفات على القائد حيث عليه أن يختار الأفضل وإن 
كان على حساب هواه» فقد يكون هوى القائد أن يستفيد من الغنائم أو 


الأموال بالطريقة التي يريد بينما يستوجب منه أن يصرفها بضميره. 


1. المُداراة 


ومعناه أن يعرف الإنسان كيف يُداري الظروف ولا يتخذ ما يُوجبه المبداً 
وما يُوجبه العرّةَ والكرامة» لأنه يُداري وضعًا معيَّئًا استثنائيًا. 

جاء في الصحيح عن عائشة -إي- قالت: استأذن رجل على النبي - 
يأل - فقال: (إِيُدَنُوا له بِمْس أخو العشيرة). فلا دخل ألانّ له القول؛ 
فقالت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أَلَنْتَ له الكلام؟ قال: (يا عائشة 
إن شه الناسء من وَدَعَهُ الناس ايّقَاءَ فحشه). فداراه حتى لا يفجر عليه. 

وعن أبي الدرداء - هه - أنه قال: "إنا تُكشّر حيعني نتبِسّم- في وجوه أقوام 
وقلوبنا تلعنهم". صحيح البخاري. 
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قال الشيخ أبو مصعب معلمقًا على صفة المداراة في عرض الشيخ سعيد 
حوى: "جاء هنا بشواهد لابن القيم وغيره» ولكن أريد أن أقول لكم 
شواهة عملية فق قفسية ادارا سد الآ آ ا سيطا ج اغاق 
أفغانستان» أتعبنا وأدخلنا في الكثير من المشاكلء ومن أيام الجهاد الأول 
ومن أيام الشيخ عبد الله عزام» وما حل مع أن الشيخ أفرد له عشرات أو 
قات الضفحات» والآن يسبب لتا المشاكل ويكاد يُهلكنا يق هذا البلد: 
وهو مداراة الأفغان في مذهبهم الحنفي؛ مداراة المصلين في طريقتهم في 
الصلاة. فلأن هذا الأمر غاب عن كثير من الإخوة تحد أنه ما عاد هناك 
مسؤولية» ورغم أنه أخذ الأحكام وأخذ أنه جائز. 

في مرة من المرات معت من الشيخ أسامة نفسه يطلب من الناس أن لا 
يرفعوا الأيدي في الصلاة» وقال: "أريد أن أوجب عليكم أن لا ترفعوا 
الأيدي في الصلاة"» وذكر أثرًا عن ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية, - 
والمالكية يُسبلون في الصلاة لا يعقدون الأيدي على بعض أئمتهم-» قال: 
"كنت إذا دخلث مسجد قوم يُسبلون اس وإذا دخلت مسجد قوم 
يعقدون أعقد, فالخلاف شر كله"» بدون أن يكون قد يترنّبٍ عليه شيء 
فقط من أجل عدم إشاعة الخلاف في المسجد, ورما أذهب خشوع بعض 
المصلين لأنهم يرون شيًا غير طبيعي. 

مراعاة الناس هي هذه المداراة» خاصة إذاا كان يستطيع أن يؤذي» خاصة 
إذاكان جاهلاء خاصة إذا كان فاحشًا أو صاحب سلطان يمكن أن 
يبطش. 

فبعد أن أورد هذه القضية معت تمامس بعض الشباب قالوا: "لا نسمع 
للشيخ» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"!! 
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فغاب عنهم عامل المداراة» ومن أقوال العرب المشهورة: "دارهم ما دمت في 
دَارهم"؛ فأنت تداري الإنسان لضعف عقله. في الحديث عن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام-: (إنك لن تُحيّث قومًا بما لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة)» أو كما روي عنه عليه الصلاة والسلام» فأنت عليك أن 
تداري الجاهل لأنك إذا لته فوق فهمه سيضجر". 

وقال: "أذكر أنا من تحاربي البسيطة في القيادة» أيام الجهاد في سوريا أردنا 
أن ننجد حماة» فحشدنا كل الإمكانيات التي عندناء فحؤلونا من مدربين 
طا غاقين فق جهاز عبيكق إل قلاف جات اللشود ولس عاك 
قادة فأخذوا يقسمونناء فأنا خرجت حصي أنني أمير 500 شخص» 
عمري عشرون سنة وبدون خبرة وما زلت في التدريب فوجدت أمامي 
خمسمائة واحد أصغرهم لم يبلغ الحم وأكبرهم شائب في الستينات من 
العمر» أنا كنت متدريًا في الجهاز العسكري من قرابة ثلاثة سنوات فدخلت 
عليهم بنفس الطريقة؛ أنت ادخل في هذا الصفء أنت تعال من هنا... 
وكنا في ساحة مطار في بغداد. 

فخرج لي رجل شايب فقلت له: ادخل هناء فخرج من الصف ونسفني 
بحدلة أمام باقي الجموع حوالي ألف وخمسمائة شخص في ساحة المطارء 
فقط لأنني لم أعرف كيف أداريه 011 الوضع» أخذت درسًا في القيادة من 
أعظم الدروس» فأخذت أفكر كيف أتعامل معه؟ وهو رجل كبير في الستين 
من العمره لم يدرس شيئًا في الحركة» ومهاجر للجهاد جزه الله خير 
واكتشفت أنه خال لبعض المجاهدين المشاهير عندتا في المدينة» ويعتبر أن 
عليك أن تحترمه وتقدره» فلأني م أداره أخذت الثمن أمام ألف وخمسمائة 


والخل: 
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لما رجعنا إلى المهجع أخذت أتفككر في هذه المصيبة التي حصلت» فسألت 
كم عدد هؤلاء الشياب؟ فقالوا ستة أو سبعة في كل المجموعة» فجمعتهم 
وأعطيت كل واحد مسدسّاء وكنا نوزع المسدسات فقط لقائد قطاع أو 
قائد جناح» والباقي سلاح كلاشنكوف. وصرت أناديهم في وقت العشاء 
ليجلسوا معي وأتكلم معهم؛ كيفك يا أبو فلان ويا أبو علان» فأشاعوا 
الاحترام في كل الباقين فيما بعد. 

وهذه من الدروس التي أذكرها من تحربتي الشخصية» فإذا م تدارٍ جاهلا أو 
فاحشًا أو قليل عقل أو صاحب سلطان تدفع أنت الثمن» وقد يكون 
الثمن دماءً ودمارًا للقضايا وارتحالا عن بلد وإغلاق فرص لا يعلم بما إلا 
الله -سبحانه وتعالى -. 

فما بالك إذاكنت أنت قائدًا» وقام أحدهم بفعل شيء» فيجب أن تُعرض 
وتتظاهر بأنك لم تره» لأنك لو أظهرت أنك رأيته ولم تعاقبه فهذا ضعف» 
فيتجاوزون عليك مرة أخرى. 

فهذه أمور بعضها تكسبها بالعلم وبعضها هو مَلَكّة أصلاء وأكثره بالخبرة 
من كثرة ما تمر بمشاكل ومصائب فتتعلم أن تداري الآخرين» فهو خلق لازم 
جدًا للقائد. 

والعجيب لما جحد الإنسان يداري عن ضعف» لما جحد من يذهب إلى بلاد 
الكفارء وكثير من إخواننا يبدأ يداري الكافرين في عاداتم وطعامهم 
وشرابهم؛ لأتمم قادرون عليه» هذه ليست مداراة بل هذا ضعف ومذلة 
ومهانة» ولكن يداريهم لأنهم ظاهرون عليه. وتدخل إلى بلادك فتجد الكفر 
والعهر والضلال داري ثم تأتي في مكان أنت فيه في عزة ومنعة فلا 


تداري! 
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في ذاك اليوم أحد الإخوة من الجزيرة قال لي: ما المشكلة لو نحن ضربنا 
المؤوسسات الصليبية هنا؟ ونُظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت 
له انيع من أين؟ قال: شن جلة قلت له الآن إذا ترجع إلى بلدك شزل 
في المطار وأول ما تصل تحد أربعة صور للأوثان الأربعة؛ عبد العزيز وعبد 
الله وسلطان وسلمان» لماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأخذ 
العصا وتنزهم؟ وهذا عند السلفيين وعند الوهابيين وعند الحنابلة هذا من 
فروض الدين» فلماذا لا تعملها وتداري؟! 

الآن هنا تريد أن تظهر أنك بطلء فمداراة العاجز ليست مداراة» المداراة 
هي مداراة الحكيم» فهو قادر أن يعمل ولكنه دارى وم يعمل". 


2. عدم قبول اليّعاية والنميمة 


قال الشيخ أبو مصعب: "عدم قبول السّعاية والنميمة» هذا واجب في كل 
مسلم» الذي يقبل النميمة والسعاية مشارك فيهاء والنميمة -كما تعرفون- 
ليست مثل الغيبة بل هي أفحش؛ الغبية هى دذكرة أحاك ما يجه اا 
هي نقل الكلام المكروه بين المتخاصمين» وهذا شائع جدًا من القواعد إلى 
الأمراء. حت يتقرب من الأمير يأ ويقول له: فلان لا يطيعك» فلان ليس 
مۇمتًا با منهج» فلان لا يفعل كذا على طريقتك... 

فمن أهم أخلاق الأمراء أن لا يأخذ بمذه النميمة من ناحية» وأن يحتقر 
صاحبها من ناحية» ويحذر منه» ويعلم أنه من الذين يسعون في الأرض 
بالفساد» ويريد أن يصل لقلب الأمير بالمحرّم. وهذا شائع جدًا عند الملوك, 
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وكلما ارتفع مستوى الإنسان في السلطان كلما كثر السّعاة إليه» كلما كان 

يعطي إمارات وقيادات وأموالا كثر السعاة إليه. 

وهذا من البلاءات التي ضرب كما العمل الإسلامي» وطتريك كما الصحوة 

الإسلامية, وللأسف غزت حتى بعض الأوساط الجهادية نخيث تحد يحبا نا 

أن المقرب من الأمير هو الذي يكون إمّعة» وهو الذي يُفسد على الناس 

وينقل أخبارهم إلى السلطان وهكذا ليصبح محبوبًا. 

فجي على الأمين هن نام خلقه أن ل يقيل هده التسعاية والسيمة ويك 

بصاحبها" . 

قلت: وعلى القيادة ألا تلتفت للسعاة بالنميمة وأن ينظر في حظوظ النفس 

والأحقاد والحسد التي تكون عادة الدافع الأول لصاحب هذه الصفات 

للوشاية والإفساد. 

وأقول حتى وإن حاول النمام إسقاط شخص ماء وثبت على هذا الشخص 

التقصير» فلينظر 2 الواشى ودوافعه إن کانت سيئة أو مرضية» ويعالجح الأمر 

بحكمة وتروي» وإن كانت من شخص تدفعه الغيرة لدين الله والغيرة على 
3 الما 

قال e‏ یکل عن الأميرب: 00 يُعوّل على التفويض تشاغاک باد 

أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغكش الناصح» وقد قال تعالى :ي دَاوُود 

جَعَلَنَاكَ حَلِيمَةً في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس باحق ولا ت تنيع الْحَوَى فَيُضِلَكَ 


#صاحب كتاب (الأحكام السُلطانية) المعروف في السياسة الشرعية. 
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ق سَبِيلٍ ال [ص:26]“ قال: فلم يقتصر تعالى غل التنفويض دوك 
المباشرة» ولا عَدَّر في التّشاغل اكتفاءً بالاستنابة حتى قرنه بالضلالة". 

فيجب أن يباشر هو مهات حكمة. 

قال ابن رضوان: "ينبغي للملك أن يتفرغ للنظر في أحوال الولاة وأعواتهم 
وخدامهم حيثما كانواء والنظر في أحوال أقاصي البلاد وأدانيها ومعرفة ماله 
يولي مكان من مات منه او زل ويتفرّع لتجهيز الجيوش والكتائب» وقراءة 
كتب الأخبار الواردة عليه من كل بلد نما لا ينظر فيه غيره» من فتق ثغر أو 
موت وال وما يوجب عزله» وفي معاناة خلة أهل بلد تحل بهم جائحة من 
هذاكله جعله من لمباشرة التى يحب أن يشرف الأمير عليها بنفسه» 
صحيح هو لا يحب أن يتدخل في كل شاردة وواردة -وهذا سنعرض له في 
ففوك القيادة-» ولكن هناك حد وسط يقتضى أن يدبر الأمور ويشرف 
عليها بنفسه» فإذا أعطى اختصاصات أو أعطى توكيلًا فهذا أمر آخرء 
عند ذلك لا يتدخل لأنه أعطاه عوجب خطة معينة» ولكن لا يعنى أن لا 
ولقد قال عمر رق -: اریگ إن استعملت عليكم خير من أعلم 9 
أمرته بالعدل» أقضيث ماعلي؟ قالوا: نعم. فال لاه تضق الظر ق عملة 
أعمل بما امرته ام ل؟. 

هذه الحتابعة» حق تابع خالا فسمع أنه يليس شا من الرركشة ف الحرب 
ويضع على راس الأسهمء فجاءه مرة وعلى را تمتا أسهم رضى الله تعالى 


عنه- افتخارًا بالحرب فكسّرها واحدة واحدة. وسمع أن معاوية جعل باب 
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بينه وبين الناس رضي الله تعالى عنه- فأرسل الرسول وقال له: لا تكلمه 
وأحرق الباب وارجع» فذهب رسول عمر فأحرق الباب ورجع للمدينة. 

احا عه اا صاااخ ا شمر مس اا سين كان 
والي البحرين-» معه يقول بيت شعر يتغنى فيه بعض أشعار العرب في 


إذا كلت نَذْمَاني فهِالأَكُيرٍ اشقني ولا تشقن بالأَصْكْر المتَكَلّم 
2ن أمِيرَ اللمؤمينَ يَسْوْوْهُ 2 تَنَادْضمافي الجَوِ؟سَ قٍِالمُتَهَدّم 


يعني لا يرضى لنا أن نشرب الخمر في الكؤوس المتكسّئرة» كلام من الشعرء 
فدعاه فورًاء وقال: والله إنه ليسوؤن» قال: يا أمير المؤمنين والله ما شربت 
الخمر ولا ذقتهاء قال: والله أعلم أنك صادق» لكن والله لا تلي لي عملا. 
زعاو ا اذا من ات 
فالشاهد أن هذا كله من المتابعة. 
وما من عمل يتابعه قائده إلا وأثمر نجاحًا وخيرًا وقي أسوء الأحوال كانت 


خسائره أقل. 


4. بذل النصيحة وقبونها 


وهذا دأب الأنبياء كما قال سعيد حوى» وهو القدوة العليا للأمراءء قال 


2 
© £ م ع 
5 | 


تعالى في حكاية نوح عليه السلام ولا EEE‏ سيق إن أردت 


٠. 
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أنصّح لحم إن كات الله بريد أن يُعْوِيَكةْ»# رم.. 4ج وقال عن شعيب عليه 
السلام إوَنَصَحْتُ لكمْ لکن بون التَاصِحِينَ # [الأعراف: 9/]. 
وعرف رسول الله ع الدين بالنصحية لتبيان أهميتها 2 دين الله تعالى 
فقال: "الدين النصيحة:؛ قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . 
الخلق نصحا لرعيته» ومن آداب النصيحة: 
- التلطف في التعريف بالعيب الذي يعلمه المنصوح من نفسه وهو 
يضصمره» وذلك بالتعريض مرة والتصريح اشر إن حد لا يؤدي ا 
الإيحاشء قال الغزالي: فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه 
مضطر من طبعه إلى الاضطرار عليه فالسكوت ا 
- استعمال حسن المداراة م بذل الوسع فيها فقد قالوا: استعمل مح 
فرط النصيحة ما يستعمله الحزمة مع حسن المداراة ولا يدخلك 
العجب من فضلك على أكفائك فيفسد عليك ثمرة ما فضلت به. 
وتأمل هذه القاعدة الذهبية: هناك نصيحة وهناك تأنيب وهناك غيبة 
وهناك سعاية وعلى الناصح أن يعرف الفارق بين هذه جميعًا فيتجنب 
التأنيب في النصيحة وليحذر أن يقع في غيبة محرمة أو أن يكون ساعيًا في 
الإفساد. 
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والفارق بين النصحية والتأنيب على ما قرره ابن الجوزي: "إن النصيحة 
إحسان صادر عن رحمة وشفقة» مراد به وجه الله تعالى في أذى المنصوح 
ولائمته بعد التلطف له. في إلقاء النصيحة» قال ومن الفرق بينهما أن 
الناصح لا يعادي إذا لم تقبل نصيحته لاقتناعه بوقوع أجره على الله تعالى 
مع الكفّ عن عيوب المنصوح والدعاء له بظهر الغيب والمؤنب بضد 
ذلك . 

والفارق بين الغيبة التي تقتضيها النصيحة في الصورة وبين الغيبة المحرمة؛ أن 
القصد ف الغيبة في الصورة تحذيرًا للمؤمنين عمومًا أو خصوصًا وأما تلك 
فقصد التفكه بتمزيق العرض ها فقط. 

والفارق بين النصيحة والسعاية أن النصيحة يراد بها حفظ الإسلام والنظام 
في الله ولله والسعاية إيهام بالنصيحة في الظاهر وإفساد ذات البين في 
الباطن. 

قلت: وليس من النصيحة الطعن في دين المرء وسبه وشتمه ثم يقال هذا من 
باب النصيحة» ولا ما نراه من تمكم واستهزاء وسخرية ثم تغلف بغلاف 
النصيحة ولا ما يتستر به الحاقدون أو المرجفون بالمبالغة والافتراء والحكم 
بخاتمة السوء جرد تخمين ثم يقال إنا لكم ناصحونء ذلك أن الناصح مشفق 
يرجو الخير للمنصوح ويتمنى هدايته أما من ذكرنا فمفسدون هدفهم النكاية 
والأذى وتفريغ شحنات أحقادهم. 

والخلاصة أن للنصيحة آداب وحيثيات وها أساليب وأهداف وهي تخضع 
لقاعدة المفاسد والمصالح وتتأدب بآداب وأخلاق المسلمين» وشتان بين 
ناصح مشفق محب وبين ناصح مضمر للشر حاقدء والله لا يصلح عمل 
الفسدين: 
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وقد شاهدنا من يزعم النصيحة وهو يهدم الجماعة برمتها أو يتهم الحركة 
الجهادية بكل أفرادها بالإجرام والسقوط والخيانة» لا يراعي حق صادق أو 
مظلوم فيهاء وهذا أيضا من باب المبالغة والكيل بمكيالين وقي أحيان كثيرة 
يكون هذا أعراض التطبيق لأجندات ججماعات منافسة (خصم) أو لبرامج 
دوائر الاستخبارات التي تتربص بأهل الجهاد الدوائر بالتستر خلف ستار 
النصيحة (بل لأجل الفضيحة). 

وكم من الفتن اشتعل فتيلها بحجة النصيحة! وكان مالما إجرام وظلم سافر 
وتعدي لحدود الله فاضح وسفك لدماء المسلمين. 

ومن المفارقات أن الكثير ممن يزعم النصيحة يكون هو نفسه غارق في 
الظلمات بل ومنهم من يزبد ويرعد جرد أن تصله نصيحة لشخصه! وهنا 
تظهر بوضوح مارب الناصح الذي يرى القذى في عين المنصوح ولا يرى 
الجذع في عينه وهذا من تلبيس إبليس. 

وتبقى قاعدة ثابتة هي أن الدين النصيحة» لكنها نصيحة في سبيل مرضاة 
لله سبحانه بنية صالحة وأسلوب تقَئ. 


قال ابن الأزرق: "لا خفاء أن اكير قوام الملك وحافظ وجوده كما أنه من 
كقوله تعالى لإيُدَبَرٌ الأمرّ يُمَصِلْ الآياتٍ4”” وقوله تعالى «ي دير الأَمْرَ مِنّ 


2 


الكسقاء إن اا وقد ربط يعض اللكيياء اكت الزباسمة به 


54 (الرعد :2 
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وأحكامه يوجب عقلًا بقاء النعمة» ولذلك اشتد الطلب عليه في كل ماله 
صله بالخيرات. 
وإذا كان التدبير بمذه المنزلة فتوهم الاستغناء عنه باطل والغر من الأمراء من 
ظن أنه غني عن التدبير حت مع استقامة الأمور لأن على الأمير في مثل 
هذا الوقت توفير خراجه وانتخاب رجاله» وخدمة العدل والسنن المحمودة في 
بلدانه وتناول كل ما تشغله المشكلات عنه وتمنعه منه. 
وإنهايعتد بالتدبير إذا صدر من ذوي التجارب العارفين بما تحسن منه 
العاقبة وترضى به الاستقامة التي لا انحراف فيها عن مج الصواب فذلك»لأ 
عبره به من الأحداث وإن أوهم صلاحًاء فقد قالوا: "لا تعتمد تدبير 
الأحداث فليس يليق التدبير بهم» وإن حسن منهم في بعض الأوقات فإنه 
قبيح العاقبة وهو كوجود الشيء» بالحس يرى حسنا والعقل يبين بعد 
والتدبير يحتاج إلى مركزية فيه وتعاون بين القائمين على تنفيذه وتدقيق في 
شأنه فلا ينقلب على أهله. ومن التدبير الجيد أن يترك للمنفذين فرصة 
اقتناص الفرص وتلافي الأضرار وخاصة في الحرب فإن القيادات الميدانية 
ينبغي أن تكون طليقة اليد إلى حد كبير لتكون قادرة على المبادرة والمناورة 
وقد قال المهلب وهو من أقوى القادة في التاريخ الإسلامي "إن البلية أن 
يكون التدبير لمن يملكه دون من يباشره' . 
ومن أهم ما يلزم فيه إحكام التدبير عشرة أمور: 

- إحكام إقامة الشريعة: هذه هي البداية والنهاية بالنسبة لكل أمير 

مسلم» وكل أمير يطالب من ذلك بقدر ولايته وبحسب استطاعته» 


أن يقيمهافي نفسه وفيمن هم تحت رعايته ولا تقوم الشريعة 
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الإسلامية إلا إذا قام كل أمير بواجبه في شأتما وذلك نأخذه من 
الحديث الذي رويناه (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة). 
فعلى الأمراء أن يحكموا تدبير إقام الصلاة وإيتاء الركاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه علامة إقامة الشريعة عند الأمراء 
زين إن مك امم في الْأَوْضٍ أَقَامُوا الصَّلاةً وات ؤا الزكَاةً وَأَمَرُوا 
بالمَغْرُوفِ وَنَهَؤا عَنِ المنگري“ فعليهم إحكام تدبير هذه الأمور 
الأربعة بحيث تبقى حية على كل مستوى وإحكام هذه الأمور 
يقتضي تعليما وحاسبة وعقوبة. 

- تدبير أمر العصبية التي قدمت الأمير: فمن قدمته جهة للإمرة 
فعليه أن يحكم أمر تدبير شؤونها ورعايتها وتعميق الصلات بينه 
وبينها وتقوية الروابط بينه وبين قادتما فمتى غفل الأمير عن ذلك 
فاته خير كثير ومح للمتآمرين أن يتآمرواء وإن كثيرين من الناس 
يركبون على أكتاف الناس ليرتفعوا فإذا ارتفعوا ركلوهم بأقدامهم» 
ينطبق ذلك على قادة أحزاب وتمثلي جماعات في وزارات ومجالس 
نيابية إلى غير ذلك أمفال هؤلاء لا يحصدون هم ومن قدمهم إلا 
الندامة في الحاضر والمستقبل. 


قلت: ويدخل في مفهوم تدبير أمر العصبية التي قدمت الأمير» دعم 
وتوطيد العلاقات مع القبائل المجاهدة التي ينظم أبناؤها لقوافل المجاهدين 
بأعداد كبيرة» وهذه تستحق التكريم والعناية بشكل خاص لأتما تحود 
بالنفس والنفيس قي سبيل أن تستمر عجلة الجهاد سائرة» وهذا لا يعني 


* (الحج: 41) 
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ميش بقية القبائل ولكن من حسن التدبير إيتاء كل ذي حق حقه من 
التوقير والإجلال والاحترام كتلبية طلباتم وتوفير الخدمات لحم وحل 
مشاكلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويًا وتقديم التسهيلات لمم بما لا يخرج 
عن حد المعقول. 


- تدبير أمر الحرب والقتال: ويدخل في ذلك إيجاد الجيوش وإحسان 
تدريبها وتسليحها وعدم الغفلة عنها ورصد تحركات الأعداء وتميئة 
الخطط لكل احتمال والبحث دائما عن أنجع الوسائل لكسب 
الحرب والتفتيش عن آخر ما توصل إليه العالم في فن الإدارة أو في 
التعبفة أو في فن الحشد أو في فن القتال» وملاحظة الأبحاث العلمية 
التي ها علاقة قي ذلك وتخصيص الأموال الكثيرة للبحث العلمي 
وإيجاد الملكات القيادية الراقية المستوى وإيحاد رجال استراتيجيين أو 
حركيين على أعلى مستوى في العالم وكل ذلك له صلة بأحكام 
مقدمات القتال» ويدخل في أحكام تدبير القتال وضعه في إطار 
سياسي لا يؤلب عليه أحدًا ويجعل خصمك في عزلة» فإذا اتخذ قرار 
القتال فلابد من إحكام التمويه وإحكام المكيدة والخدعة. ويدخل 
في هذه الحراسة الليلية والكمائن السرية ونصب عيون الجواسيس عند 
العدو وما يدخل في دائرة الرصد والاستطلاع ومراقبة تحركات العدو 
وحراسة ثغور المسلمين ليلا وتمارًا. وقال الشيخ سعيد: والحرب 
النفسية أهم ما ينبغي ترتيبه وفي الحديث (نصرت بالرعب مسيرة 
شهر) ومن أهم ما ينبغي إحكامه إقامة آداب القتال. قال صاحب 
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مصارع الأكنواق "ضاق ا ا ا انو ها عة امو ما 
اجتمعت في فغة إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوهاء وهي: الثبات 
وكثرة ذكر الله وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع الموجب للفشل 
والوهن فإنهم إذا اجتمعوا كانوا كحزمة من السهام لا يستطاع كسرها 
جملة فإذا تفرقت سهل كسرها سهما سهما والصبر. وفي حديث وفد 
بن الحارث بن كعب: أن رسول الله 4 قال لهم: "بم كنتم تغلبوم 
من قاتلكم في الجاهلية؟" قالوا: م نكن نغلب أحدًاء قال: "بلى كنتم 
تغلبون من قاتلكم"» قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أناكنا 
نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدًا بظلم» قال: "صدقتم". ومن أحكام 
تدبير الحروب ما ذكره ابن الأزرق عن بعضهم: "إذا ابتليت بالحرب 
فأذك العيون بالنهار وبالغ في الحرس في الليل» وخندق إن كنت 
مقيما وحصن مضاربك وليكن جندك عليك حصنا ولأنفسهم حرسًا 
واجعل الشمس أن تكون معك عند اللقاء والريح أن تكون معك 
وقت الحجوم, والماء والمرعى أن يكونا معك في مكان النزول» واخف 
آثارك عن عدوك واعمل في حين لقائه على إراحة الظهر والكراع؛ 
وتقفٌ جهات العدو بمن تفق من رجالك» واحذر من الكمين أن 
يأتيك غفلة ومن رحلك أن يخالف إليه» وإن استطعت أن تخالف 
عدوك إلى رحله فافعل» وإذا هزمت قوما فتقف ثبتا في محلنتك وإذا 
غلبت فغمٌ آثارك» واعلم أن الحزيمة محل العزيمة وأن امهارب لا يعرج 
على صاحبء وأن الفرار في وقته ظفرء وأن القتال في غير مكانه 
عناء" . 


”* يقصد ابن النحاس رحمه الله 
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- تدبير أمور ا معيشة للناس: وهذا شىء يعتبر عند الناس هو الميزان 
ولا بطاعتهم له وتدبير امور المعيشة يترتبط به أمور كثيرة من أحكام 
أمر الصناعة والتجارة واستخراج المواد الخنام وإحياء الأرض وتحريك 


فلت وق الواقع الناس» هذا ما يدخل 2 مفهوم القاعدة الشعبية» وهي 
دعم الجماهير للمجاهدين والتي يكون من أسباب تحصيلها تقديم 
المخدمات الاس ورفع درجة وعيهم ومعالحة القضايا التي تعنيهم 
والخلافات التي تؤزم حياتهم. 


- أحكام التدابير الأمنية: وهذه كذلك من أهم الأمور التي يحس ها 
كل فرد ولذلك يجب أن تعطى أولوية كبيرة في التدبير ويدخل في 
ذلك أمن الأمير وحكومته؛ وأمن الأمة جميعًا ويدخل في أحكام هذا 
الأمر موضوعات كثيرة: الحرس الخاص» الجيشء المخابرات» الشرطة» 
القضاء العادل» والعقوبات الرادعة المشروعة. 

- تدبير أمر المواطنين غير المسلمين: فأمر هؤلاء ما لا ينبغي أن 
يغيب عن بال الأمير ويدخل في ذلك الوفاء بعهودهم ورعاية شؤوهم 
ورفع الظلم والأذى والحيف عنهم» والبحث عما يزعجهم ورفعه» 
فهؤلاء إن لم يستشعروا الرعاية وإن لم تضمن لهم حقوقهم سيكونون 
عون على الدولة وعينًا عليهاء والعلاقة مع غير المسلمين تضبطها 
مواثيقنا وعهودنا معهم» وللأمير العادل خيارات واسعة في التعاقد 
معهم على حسب قوة المسلمين أو ضعفهم وعلى حسب المصلحة 
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ولا ينقض عهدهم إلا إذا خرجوا على الأمير أو نبذوا العهد أو قتلوا 
أو ظاهروا عدوّاء فإذا وفوا بعهودهم ولم يأتوا بناقض فلنا برهم وعلينا 
واجب العدل والدفاع عنهم. 

- تدبير أمر المعارضين والناقمين والناقدين: إن الأمير لا يصح أن 
يغفل عن الأصوات الشاذة والآراء المعارضة والاندفاعات الخطرة 
والأصوات القلقة» بل عليه أن يعالج ذلك أولا بأول» فمن كان نقده 
بحق يحب أن يزال ومن كان يريد الشهرة ينبغي أن يعالج أمره ومن 
كان داعية بدعة ينبغي تأديبه» ومن كان يريد الخروج على النظام إن 
كان ذلك لظلم من النظام ينبغي إزالة الظلم وإلا فينبغي أخذ 
الاحتياطات اللازمة وهذا باب واسع» وإذا عجز أمير عن معالجة 
أمور هؤلاء سواء بتأليف القلوب أو بغيره فهو على غيره أعجز وهل 
السياسة إلا إحكام التعامل مع الناس كل الناس فضلا عن هؤلاء. 

- إحكام أمر العقوبات وإنزا مها بمستحقيها: وجعلها بالقدر الذي 
يجتاجه التأديب دون تحاوز ذلك إلى الظلم وعدم التساهل بماهو 
حد أو قصاص. وقد أعطت الشريعة للأمير خيارات كبيرة في التعزير 
عن الفسوق والعصيان والمعاصي كما ألزمته بإقامة الحدود 
والقصاص» وتعريف التعزير الذي جعلت الحيارات فيه كثيرة للأمير 
هو: تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حد ولا 
کا 


قال ابن القيم: "اتفق العلماء في أن التعزير مشروع في كل معصية ليس 
فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر» وحسب الجاني في الشر 
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وقال ابن الأزرق: "من السياسة في العقوبة السلطانية أن تعجل تارة 
وتؤجل خی لما في ذلك من الفائدة المقصودة الحصول", قال 
بعضهم: ليكن عقابك معجلا ومؤجلا حتى يظن السام منه أنه سياسة 
فلا ينبسط إلى العدوة إلى مغل فعله لخوفه من عقوبته. 

والتعفف عن الدماء مطلوب من وجهين أحدهما شرعي وهو مايدل 
على تحريم المجوم عليها إلا بحقها كقوله # في الصحيحين من رواية 
ابن مسعود ي (أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء) الفاني 
سياسي . 

وتستحب الشفاعة فيما سوى الحدود إلى ولاة الأمر وغيرهم من 
أصحاب الحقوق مالم يكن في حد وأمر لا يجوز تركه ودلائله ظاهرة من 
الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة لقوله تعالى من يَشْمَعْ شَمَاعَةَ 
وکا الله على کل شيء مقينًا» إلساء: 85]. 


- ونما ينبغي إحكام تدبيره النوازل العامة أو الخاصة: فالأمير ينبغي 
أن يكون أكثر الناس إسرعًا إلى الإنقاذ والمواساة» ومن ثم فعليه 
ترتيب الإدارايات والأجهزة اللازمة لذلك. ويدخل في ذلك معالججة 
أمور القحط وأمور الزلازل والطوفان والحريق والأمراض السارية 
والمصائب والفجائع. إن على الأمير أن بحس به كل فرد أنه معه 
ويجانبه ويدخل في قيام الأمير بواجبه هذا على المستوى الخارجي 
بحيث يواسي ويرعى ويبادر فلا يسبق. 

- إحكام أمر الرسائل والرسل إرسالا واستقبالا: فرسولك عنوانك 
ورسالتك نائبك» واستقبالك للرسول وحسن التعامل معه سفيرك إلى 
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من أرسله والإحسان في رد الجواب أدب الوقت الذي لا يجوز 


7 


ضرم 


6. العناية بمن حوله وتخصيص أصناف بعناية خاصة 


وهذه من ا أخلاق الأمير وأدخلها ف أخلاق الإمرة ويدخل 2 
و 


6. العناية بال بيت الرسول لله 
7. العناية بعلماء الشريعة. 
8. رعاية الصالحين برؤيتهم ومبرتهم وماع نصحهم وقبول شفاعتهم. 
9. رعاية أهل الوفاء ومن رعايتهم وفاء. 
10.رعاية وجوه الناس وكبراء القبائل. 


وهذه من أوجب أخلاق الأمير» قال ابن المقفع: "ليعلم الملك أن الناس 
يصفون الملوك بسوء العهد فليتدبر بعض قوم وليكذب عن نفسه وعنهم 
صفات السوء التي يوصفون با". 

وقيل للاسكندر: بم نلت ما نلت؟ قال: باستمالة الأعداءء والإحسان إلى 
الأصدقاء. 

وقيل له: أي شيء نلته في ملكك» كنت به أشد سرورًا من غيره؟ قال القوة 
على المكافأة من أحسن إلي. 
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وإن من أكره أخلاق الأمراء من يحقد على من له سابقة أو له عليه فضل 


فهذا النوع من الأمراء بهم خراب الدنيا والدين. 
28. حس "١‏ الترتيب والهندام 


حسن الترتيب والهندام علامة على سلامة الذوق وحب النظام وذلك 
مظهران حسيان يظهران لكل راء وجليس وزائر» ولذلك فلابد للأمير 
منهماء وهذا يقتضي من الأمير أمورًا كثيرة وهي نفسها تستدعي أمورًا 
أخرى ولا يظهر حسن الترتيب في شيء كظهوره في مجلس الأمير وفي 
ترتيب أوقاته بحجيث يسعه القيام بجميع أعبائه من صلة بالناس ومعرفة 
لقضاياهم إلى سياستهم. فههنا جملة أمر: 


- تحمل الأمير» فالحيفة الدنية أو الرثة تسقط هيبة الأمير من أعين 
العامة. 

- تنظيم مجلس الأمير وعاداته. وما يطالب به الأمير في مجلسه ضربان: 
أحدها ما يحسن به فعله كالتجمل والوقار والصمت والانقباض 
بمحضر العامة وحسن الجلوس والض حك تبسما وتخير اللحديث 
والإصغاء إلى الكلام الحمسن من غير إظهار تعجب مفرط الفاني: ما 
يحمل به تركه كتشبيك الأصابع وإدخاها في الأنف» ووضع اليد على 
اللحية والضحك والالتفات ومد الرجل أو رفعها في وجه المخاطب» 
وكثرة القيام والقعود» والتحول من الحالة التي جلس عليها واللهب 
با خاتم وتخليل الأسنان والإشارة باليد» وكثرة البصاق» والتمطي 
والتشاؤب» والانبساط الدال على الفرح والانقباض الدال على الحزن 
لكلا يستدل بذلك على ما في نفسه. 
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وعلى الأمير ألا يتساهل في الأدب وخاصة في مجالسه ومع خلطائه 
ومن آداب المجالس السلطانية: 

. السلام على الأمير عند الوصول بتحية الإسلام. 

. جلوس الداخل حيث تقتضيه مرتبته أو حيث يضعه الأمير. 

. عدم الدنو منه إلا إذا أدناه. 

. أن يثني على الأمير بما يستجيش عواطف الثأر لله وعواطف الخير 
والإحسان وهذا أدب رفيع وصراط مستقيم لا يحسنه كل أحد. 

. التهنئة با محبوب والتعزية بالمكروه. 

. من المندوب عند القيام من المجلس الاقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الذكر الذي يقوله عند قيامه من مجلسه» ففي الترمذي 
عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله 4 (من جلس في مجلس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك» سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) إلا غفر الله 
له ماكان في مجلسه ذلك. وق الحلية عن علي إاي: "من أحب أن 
يكتاب بالمكيال الأوق» فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين . 

. ترتيب أمر الظهور والاحتجاب» وللأمير أوقات للعمل والظهورء 
وقال ابن حزم: "ويمنع أهل الفضول من الوصول إليه وملازمة داره 
ومجلسه لعلا يشتغل بمجالسة من لا يجدي نفعًا في دينه ولا دنياه 
وليغلق الباب دون ذلك جملة» فلا يطمع أحد في الوصول إليه لغير 


1 
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ت. صفات القائد الواردة في كتاب "نحات في فن القيادة": 

عرض كتاب كورتوا "محات في فن القيادة" مجموعة من الصفات التي 
خلصت التجارب والخبرات إلى ضرورة توفرها في أي قائد أو رئيس» وكان 
فيها عدد من الصفات المشتركة مع كتاب الشيخ سعيد حوى» سنذكر التي 
ل کر كالعالى: 


1 الهدوء وضبط النفس 


فعلى القائد أن يقود نفسه أولاء يحسن السيطرة عليها قبل غيرهاء أن يكون 
هادتًا متزنا» ليأمنه من حوله» يحسن الردود والتفاعل أمام مرؤوسيه» قد 
تعود على معالجة الأمور المفجعة وكأنما عادية. لا يعرف الخوف» يتقن 
إخفاءه حين يشعر به فيعكس مشهد صلابة في أنظار مرؤوسيه. يتجنب 
أي رد عصبي ويستقبل المتاعب بروح مرحة. يتقبل المخاطر بصبر ويتقن فن 
طمأنة مرؤوسيه. ويتجنب أن يقعوا في ال ملع لأنه من أكبر الأخطار في 
ارز 

كتب أحد القادة الذين حضروا معركة "فردان" وهو ينتظر المعلومات 
والأخبار عن الحجوم في مقر قيادته: "إن القلق يفترسني والضيق يقتلني. 
ولكن علي إن أردت أن أحافظ على مركزي وواجبي أن أبعنة الثقة في 
الآخرين؛ بأن أقدم لنظراتم القلقة المحيطة بي قناعًا هادتًا وأن أحافظ على 
إشاراتي عادية وصوت هادي وأوامري واضحة وهذا لعمري أصعب بحربة تمر 


ریس . 
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تبدد نظرة القائد الحادئة العميقة شعور القلق لدى المشاغبين ومثيري 
المشاكل من المرؤوسين. 

وتبقى الدعاة أبعث للثقة من النظرات المحمومة والتصرفات الموجاء. 

والصحة والقدرة على العمل من الصفات الأساسية لكل قائد. وليس كبر 
مهمة القيادة منهكا بقدر استمرارها. 

والاستراحة فن يجب أن يتقنه القائد وإلا وقع في الاتماك وفقد السيطرة على 
تصرفاته. 
بلقل كوحن 77 ااي اللي لذ بص قير اهل الاد 

القادة الناجحون يحبون الانعزال للتأمل والتفكر وهذا ما أسماه غالييني "حمام 
الدماغ" . 

على القائد أن يغذي نفسه ثقافيًا وروحيّاء يقرأ ويفكرء يناقش الأمور 
الاجتماعية والعلمية باستمرار. 

وينمي قي نفسه موهبة الإبداع» فيتخيل المعضلات والتجارب الجديدة 
ويسعى لحلهاء ويتمرن على الفراسة .. من خلال التعامل مع جنوده يتعلم 
من تحاربه وأخطائه. عليه أن يكون مرا في أحكامه بشأن رجاله. 


37 جنكيز خان وهو تيموجين (1162 - 1228 م) وهو وارث الزعامة المغولية لم يبلغ حين استلامه الزعامة بعد الثالثة عشر من العمر» ولد جنكيز 
خان في أسرة ذات نفوذ بمنطقة وسط منغوليا الواقعة على امتداد تمر أونون» في عام 1167 أو في عام 1155 وفقا للروايات التاريخية المختلفة» 
اختارت له أسرته اسم تيموجين » وكان والده هو الذي انتقى هذا الإسم تكريما لعدو من التتار كان له احتراما خاصا. وكان جنكيز خان فلاحا أمياء 
أسر على يد إحدى القبائل المنافسة لقبيلته ولنع هربه وضع طوق خشبي حول رقبته» كان لهذا الحادث الأثر الأكبير في تمرده ليصبح أقوى رجل في 
العالم. بعد هربه من آسريه انحصر همه في توحيد المغول لتصبح القوة الأولى في العالم. استطاع جمع شل القبائل المغولية بالسياسة حينا وبالحرب أحيانا 
أخرى» وقي العام 1206 حقق طموحه الكبير فأضحى أمبراطور العام وحمي جنكيز خان أي السيد المطلق.... ودامت الامبراطورية التي كوا جنكيز 
خان لأكثر من 150 عاما عقب موته بفضل القيادة المقتدرة من قبل أبنائه وأحفاده.(موسوعة مشاهير العالم» الجزء الثالث القادة العسكريين 
والسياسيين» طبعة دار الصداقة العربية » بيروت. صفحة18 وصحفة 22) وقد سطر جانكيز وقادته وورثته مجازر يعجز الحبر عن وصف بشاعتها 
وقبحها في العام الإسلامي وتصدى لجبروته فرسان الإسلام في عهد المماليك» حيث هزم جيش هولاكو بقيادة كتبغا الحزيمة الكبرى أمام المظفر قطز ف 
شهر رمضان من عام 658 هجرية» في معركة عين جالوت» وأكمل المشوار من بعده القائد الظاهر بيبرس فمحي اسم دولته التتارية من البلاد 
الإسلامية. 
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لا يتحدث بدون جدوى» يحفظ السرء لا يثرثر بمشاريعه الخاصة أو بحالته 
النفسية. يقول ريشيليو: "السر روح الأعمال". 

وقد لوحظ أن مردود الأشخاص يبلغ ذروته حين يعملون كثيراً وبصمت. 

فضلا عن أن الثرثرة تفقد الاحترام أحيانًً والثقة دائمًا. 

على القائد إن رام الهدوء ألا يغرق نفسه بالمتاعب والمشاغل. 

لا يشني عزمه أو يوقف عمله مخالفة من شخص أو انتقاد من أحدهم. بل 
يعتبر هذا الشخص عنصرًا جديدًا من العناصر المعضلة التي يجب حلها. 

لا يفتح الباب للتوتر العصبي وفقدان الصبر من خلال تكرار "أنني غارق 
في المتعاب" لأن تكرارها يعني الاعتقاد بصحة ما يقوله. 

على القائد أن يخط جدول أولويات لأعماله وتقسيم وقته ونظام حياته 
يحسب فيه حساب الإرهاق. 

يقول المربي الأمريكي هوشس: "الصبر أكبر ضمانة لحفظ النظام". 

قال أحد شعراء الحند القدماء: "أخضع نفسك لتستطيع إخضاع الآخرين 
فإن لم تفعل ذلك تعذر عليك أن تنقل أفكارك إليهم". 

القائد العصبي سريع الأتفعال له مكنه أن يؤدي مهمته. 

لا يحب أن ينفعل القائد حت وإن واجهته عقبات غير متوقعة. بل 
يتماسك حين يقنط الجميع أو تفتر همتهم فهو شعلة الحماسة. 

وهذه نصيحة يعطيها قائد ابتلي بالحياة وجربما يحدثنا عما يحب عمله عند 
الوقوع في مأزق خطرء لا تقل لمرؤوسيك لتشجعهم: "هذا أمر بسيط أيها 
الجبناء» ولا تبالغ صارحًاء لقد ضاع كل شيئ فلينج من استطاع النجاة". 
ولكن قل لهم : "الحالة خطرة وتتطلب جهودكم جميعا كونوا هادئين وثقوا 
بحزمي كما أثق بإخلاصكم". 
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وهذه الصفة تدخل في حجم التجربة والعقل اللذان يتميز بمما القائد. 

يقول كورتوا: تعد القيادة فنا صعبًا لارتباطها بالطبيعة البشرية وبالمزايا غير 
المتشابحة لدى المرؤوسين ولغموض القوانين النفسية التي تستند إليها حت 
الآن. 

يقول أحد رجال الأعمال التاجحين ميا عن سؤال أصدقائه عن سر تفوقه 
الباهر: "م أكن أعرف الآلات كما يجب ولكنني كنت أعرف الرجال". 

إن أهمية معرفة رجاله تعادل أهمية إتقانه لمهمته. 

يتطلب عمل القائد تفهم الرجال وهذا لا يتسن إلا بالاحتكاك المباشر 
الذي يرافقه انسجام متبادل بين القائد ومرؤوسيه. 

قاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب تسمح بتقييم الإمكانيات 
الحقيقة للرجال» فمن عمل عملا يعادل إمكاناته سيبدو ذكيًا ومنتجّاء ومن 
عمل عملا لا يلائمه بدا طائشًا قليل الخيرة. 

لا يقرر القائد بسرعة أن فلات لا يصلح لشيء ففي كل شخص قدرة كامنة 
منتجة إن أحسن استغلالها وتمهل في القرار. 

والكائن البشري بحاجة إلى الشعور بأنه معروف ومفهوم ومحترم حتى 
نقص تدفع العمال إلى الإهمال والتمرد والحقد. 

على القائد أن يحسن مناداة كل فرد باسمه وألا يخلط بين الأسماء. 

ولا بمكن للقائد أن يسيطر على مرؤوسيه بشكل جيد إلا إذا هن 
حاجاتهم وميزاتحم وأذواقهم وشخصياتهم وأفكارهم وردود فعلهم» فمعرفة 
طبع المرء لا تكفي إن لم تخمّن ما يدور برأسه. 
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لابد أن يكون القائد حط ثقة مرؤوسيه» وحين يفتش الملهموم عن شخص 
نقه اانه جد ها الاد الط الت خض السب لفك اليه 
ويحصل على النصح والعون منه وإلا توجه لشخص جاهل أو غير مسؤول. 

تقاس قيمة الخطيئة حسب ميزات مرتكبها والظروف الحيطة به. 


3. الإيمان بالمهمة: 


على القائد أن يؤمن بحدفه وإلا فلن يكون أهلا للقيادة» وعليه أيضا أن 
ينقل هذا الإهان للا رین بإفهامهم مسؤولياتهم وبعث الشجاعة فيهم 
وترسيخ المثل العليا التي تدفعهم للعمل. 

تبقى القوة المعنوية أحد أهم مكونات القوة في الجيش فهى الت تحييه 
وتنعشه» ولابد أن تكون هذه القوة حط اهتمام القائد باستمرار. 

لا يمكن لفاتر همة أن ينتصرء ولا لمتشائم أن يحقق ذلك. 

على القائد أن يبتعد عن الأقوال المنطبة للهمم» فهنالك دائما ما يمكن 
ليس هناك مهمة تافهة أو شخص يدعو إلى السخرية» وإنما التفاهة كامنة 
في إهمال العمل وليس في العمل نفسه. 

تأي سلطة القائد الناجح من عظمة الغاية الى يخدمها. 
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إن ذكاء عاديا مستخدمًا بحماس لأجدر بكثير من ذكاء نادر مستخدم 


ببرود. 
لا يكون القائد تمن إذا رأى نصف القارورة مملوءة اشتكى من أن نصفها 
الآخر فارغ. 


حين لا يكون المرء راضيًا عن نفسه يظهر سخطه على الآخرين. 

يقدم الأشخاص المشمئزون أعمالا باردة» والمهملون انتا جا باهنَاء 
والمتشائمون هياكل ميتة. 

هناك حكمة من كل حادثة» ولكل حادثة وجهان: جميل وقبيح. 

على القائد أن ينق بنفسه ثقة معقولة مشوبة بالتواضع والشعور بالمسؤولية 
والواقع لا زهوًا ولا مبالغة بتقدير إمكاناته ومواهبه. ولا يعني التواضع القول: 
ليس لدي إمكانات أو لا يمكنبي أن أعمل شيئًا ولكن القول: أن لدي 
بعض الإماكانات التي لا يمحق لي أن أفاخر بماأو أن أستغلها لنفسي»› 
وعلي أن أنميها وأصقلها وأستعملها لخدمة الآخرين. 


4. الشعور بالسلطة 


السلطة أمانة في عنق القائد» وليس من حقه تبذيرهاء وهي قوة مستمدة 
من السلطة العليا فلا يجوز أن نجعلها مكروهة محتقرة. 

حين يفقد القائد احترام مرؤوسيه فقد حقه في المركز الذي يشغله وامحترم 
هو من كان مقدرًا في البيت وامجتمع والعمل. 

يبحث الرجال عن قائد قوي صارم متأكد من نفسه» يستطيعون الاعتماد 


عليه عند الشدائد وليس عن قائد بشوش بإرادة ضعيفة. 
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أسوء أعمال التمرد تنجم عن فقدان هيبة القائد وسلطته. 

يقود القائد رجاله كرب الأسرة الذي يدفعه حبه لأولاده إلى الصرامة في 
على القائد أن يتلمس حاجات رجاله وأن يداوي عللهم قبل الشكوى» 
يندمج معهم في الخندق كما في المعمل. 

يقول اندريه موروا: "على الرئيس إن أراد أن يكون محبويًا محترمًا أن يحب 
مرؤوسيه ويحترمهم» ويتقن مهمته أكثر من أي فرد منهم» ويتقبل الرجال 
القيادة الحازمة الشديدة شريطة أن تكون حكيمة". 

القائد هو من استطاع فرض السلطة وتحمل مسؤولياتاء ولايتطلب ذلك 
رتبًا مذهبة وشهادات وألقابًا علمية» بل يتطلب شخصية قوية جذابة 
ومهابة» وتوقع الأمور قبل وقوعها. 

تقبل النصح ليس ضعمًا ولا فقدان للسلطة؛ والقائد الناجح من كان مرت 
لدرجة يتقبل فيها المشورة» وواثقًا من نفسه لدرجة يتخذ فيها القرار وحده. 

يدرس القائد ويتعلم من مرؤوسيه الذين هم أكثر منه احتكاكًا مع متاعب 
اله ال 

يستمع القائد لآراء مرؤوسيه دون أن يكنون تابعا بفكره لأحده ادل 
الأفكار مع الآخرين لكن لا يسمح طم بمشاركته مسؤولية أخذ القرار. 

كان نابليون يستمع إلى الجميع بكل تبسط ويفير لديهم الرغبة في إبداء 
الرأي وترديد الذكريات ثم يعود إلى نفسه ليقرر ويتحمل مسؤولية قراره. 

أسوأ علة يصاب يها شخص مسؤول هي الخشية من التحدث أو التصرف 
كقائك. 


إذا تناسى القائد مركزه ووضعه تناساه مرؤّوسوه. 
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الطاعة لا تستجدى استجداء» والقائد يأمر دون تكبر» وعلي إرادته دون 
تفاخر» فنقص السلطة يسيء إلى المجموعة أكثر من المبالغة فيها. 

تردد القائد في أخذ القرار واحترام السلطة لفرط الدماثة أو لخوف من 
المسؤولية» يهيأ الجو الملائم للفوضى العاجلة» وسيكون ومرؤوسيه أول 
ضحاياها. 


5. البداهة والمبادرة وأخذ القرار 


قرروا أيها السادة يا من اختارتكم الأمة لقيادتما ولاتدعوا الأوراق ساكنة في 
أدراجكم, فللناس عليكم حقوق أنتم خدامهاء إن قرارًا حازما غير كامل 
ومتبوعًا بتنفيذ جيد» لأفضل من الانتظار الطويل لقرار مالي متأخر. 

البداهة والشجاعة في تحمل المسؤوليات صفتان لازمتان لكل قائد ناجح. 

يقول الماريشال فوش ”: "لا تقل عن المرء أنه جريء ويتحمل المسؤولية إن 
سار بدون تفكير» فالجريء هو من حلل الأشياء ببرود ودرسها باهتمام 


“” فردينان فوش قائد فرنسي (1851 - 1929) لم يتمرس فوش بالقتال عمليا إلا في مرحلة متقدمة من حياته العملية وبعد أن وصل إلى رتبة 
الضابط العام» ولد في 2 تشرين الأول - أكتوبر 1851 في تارب وكان والده موظفاء التحق بسلاح المشاة الفرنسي عام 1870 غير أنه لم يشهد 
القتال في الحرب الفرنسية - البروسية» وف العام التالي التحق بالأكاديمية العسكرية في نانسي وكلف بالعمل ضابطا في سلاح المدفعية في عام 1873. 
وظل فوش طالبا ومعلما للنظرية العسكرية والتكتيكات» إلى أن أصبح مدير الأكاديمية العسكرية الفرنسية في عام 1908» وثبت أقدامه أكثر كطالب 
لفنون الحرب بإصداره عام 1903 كتابه (مبادئ الحرب). الذي ركز فيه على التكتيكات والاستراتيجية التي ستكون سائدة لاحقا فيما سوف يتولاه 
من قيادات ميدانية. وكان يقول بأن مفتاح النصر يكمن في "إرادة انتزاع الغلبة" من جانب الجنود وقادتحم. وشهد فوش أول قتال فعلي في الحرب العالمية 
الأولى وهو في الحادية والستين من عمره» حين قاد الفيلق العشرين الفرنسي» وكان يردد فلسفته في شن الحرب بقوله (ميسرتي تذعن» ميمنتي تخترق» 
قلبي يفتكك وضع ممتاز إن أهاجم). وعلى الرغم من أن قيادة فوش لجيش الحلفاء أثبتت نجاحها فإن مواصلته تطبيق استراتيجيته نجم عنها خسائر جمة 
ما أغضب قادة الحلفاء والقادة الفرنسيين» وإثر الخسائر الضخمة إبان معركة سوم عام 1916» والتي مني فيها الحلفاء بخسائر بلغت ما يزيد عن 600 
ألف رجل» نقل فوش إلى منصب أقل نفوذا وشغل على مدى العامين التاليين منصبا استشاريا ثانوياء وقد أفاد فوش في الحرب من المعارك المريرة 
والخسائر الفادحة التي مني بما مسبقا فأعد خططه للهجوم على نحو ملائم» وبدلا من مهاجمة القوة الألمانية وجه فوش الذي كان قد رقي إلى رتبة مشير 
في آب أغسطس ضرباته إلى خطوط السكك الحديدية التي كانت تنقل عبرها إمدادات القوات الألمانية في الجبهة» وبعد أن قطع الخطوط التموينية 
وأجبر الألمان على التقهقر» أمر بشن هجوم مطاردة وبحلول تشرين الثاني نوفمبر كانت قوات الحلفاء قد أجبرت الألمان على طلب الحدنة. وعلى الرغم 
من الخسائر التي وقعت في صفوف وحدات فوش» إلا أنه لا أحد ينكر تأثيره في محصلة الحرب العلمية الأولى فقد حقق النصر بأسلوب حرب بالغ 
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ورأى المساوئ وا محاسن ووازن بينها وسار بعد أن رجحت لديه كفة المحاسن 
وقرر المسير . 

كتب أحد المؤرخين يشرح نفسية وزراء لويس السادس عشر ما يلي: 
"كانوا يعملون حسب الروتين والعادة فلا يجرؤون على الإبداع معتبرين أن 
كل عمل يتمتع بصفة خاصة أو جهد شخصي مغامرة خطرة» فإذا ما بحرا 
أحدهم على أخذ المبادرة في أمر ماء عرقلته العادات والنظام الروتيني المتبع 
وأخرت عمله» فلا يصل إلى القائد إلا بعد فوات الفرصة". 

عدم القدرة على أخذ القرار خطر على القائد ومرؤوسيه» ويحتاج القرار إلى 
فحص مجرد ووجداني لكافة الحلول الممكنة» ولكن محاولة البحث بسرعة 
عن الحل المثالي الأنموذجي أمر خيالي. 

حسم الأمور خير من الدقة.إذ يسبب تقلقل القائد كرقاص الساعة توتر 
أعصاب المساعدين وقلق المنفذين» وإضاعة الوقت والجهد. 

القائد الناجح هو من كان دائمًا على أهبة الاستعداد للعمل وكانت ردود 
فعله حسنة وسريعة» فالحياة عبارة عن مجموعة قرارات صغيرة» فمن أحسن 
اتخاذها في حياته اليومية» استطاع في اللحظة الحرجة اتخاذ قرار حاسم 
وخطر. 

إن رحلة طوها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 

القائد الأهل للقيادة يعرف في الملمات والأوقات العصيبة. 


التكلفة. ومات فوش ف باریس وعمره 78 عاما ف 20 آذار مارس عام 1929 ودفن مع نابليون الأول وهنري دو لاتور دو آفرون دو تورين. 
الصفحة 470 من (موسوعة مشاهير العالم» الجزء الثالث القادة العسكريين والسياسيين» طبعة دار الصداقة العربية » بيروت) بتصرف. 
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كم حطمت الوظيفة والروتين شبابًا ذوي كفاءات وقدرة على القيادة بقتلها 
روح الاندفاع في نفوسهم. 

يقول اندريه موروا: "إن حدود الأشياء الممكنة مرنة» تزيد أو تنقص حسب 
مواهب المنفذين وبداهتهم . 

السلطة وتحمل المسؤولية أمران متلازمان لكل منهما تأثير على الآخرء إذ لا 
بمكن للقائد أن يتحمل المسؤولية إن لم تكن بيده السلطة» كما أن سلطته 
لا تكبر إلا بتحمله للمسؤوليات. 

المبادرة هي اتخاذ القرار الملائم واللازم لسير المهمة. 

يقول المفل: "اختيار الطرق مفتاح اللجاح“» فعلينا بالاختيار السريع 
المتعقل» فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

القدرة على أخذ القرار صفة لازمة للقيادة» وإلا تعطل العمل» ولكن إن 
تحلى بما مساعدو الأمير من دونه خلقوا الفوضى. 

فلاا فوس غاا لبك لیک رقية ل الا 
وخذوا القرارات قبل أن تصبح مفروضة عليكم". 

القائد الحق هو من درس العمل المناط به برغبة فقرر التنفيذ وقام به بحماس 
دافعًا الآخرين إلى العمل المثمر بفضل قراره الجيد وسرعته في الاختيار. 

الرجل الذي ينفذ أفكاره القليلة بحمة ورغبة أفضل ممن امتلاً رأسه بالأفكار 
وعجزت يداه عن تنفيذها. 

ليس هنالك ما يفسد السلطة كظهور القائد بمظهر المتردد الذي تتدافعه 


الأهواء بين إقدام وإحجام» حق يفقد سلطته ويفقد مرو سوه اطمئناكم. 
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يقول اندريه موروا: "إذا راقبت سائقي السيارات عند المنعطفات وجدتهم 
يقفون بحذر أمام سيارة اندفعت بإرادة بعد أن قرر قائدها ابجاهه» والتردد 
في هذه الحالة أخطر من القرار". 

يقول موروا: "ليست الطاعة خضوع فرد لآخرء وإن هي إلا تخلي المرء 
بإرادته عن قسم من فرديته» في سبيل مهمة أو مصلحة عامة» ولا يحيي 
الجندي في رئيسه الشخص ذاته وإنمايحجيي رمرًا للسلطة ترما ونافعًاء لا 
تستطيع الوحدة بدونه البقاء متماسكة منيعة الجانب". 

تصلح كلمة "رما" للفيلسوف في حين تصلح كلمتا "نعم" و"لا" للرئيس 
الحازم . 

إذا أردت أن تضاح معضلة فحللها إلى قضايا بسيطة وابدأ بتحليلها إفراديً 
مبتدثئا بأكثرها أهمية. 

العرفة أساس ضروري للعمل» لينمي من أراد النجاح مواهبه الفكرية وقدرته 
على الحكم وتحليل الأمور إلى عواملها وتركيبها من دقائقهاء ليكون أهلا 
لإصدار أحكام منطقية تنفذ بدقة. 

قال المرشال فوش يخاطب ضباطه: "إن ما يهمني هو العمل فاعملوا 
لتحصلوا على النتائج» ضعوا حجرًا فوق حجر لتشيّدوا بناء» تحركوا ولا 
تقفوا فاغري الأفواه» فالحركة البسيطة خير من الجمود". 

وقد علّق الشيخ أبو مصعب على هذه النقاط مسلطًا الضوء على صفة 
الجبن وسلبياتما في العمل الجهادي فقال: ".. الجُبن في اتخاذ القرار أشهٌ من 
الجبن في المعركة خمسين مرة؛ القائد إذا وجد أنه يحب أن نصالح والجيش 
كله يريد أن يقاتل فعليه أن يصالح؛ وأمامك الحديبية» فصا ب وأقام 
الهدنة» والكل كان غضباتًا وغير راض» وقف أحد الصحابة يوم الفتنة 
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وقال: "أيها الناس اتحموا رأيكم» فقد وجدتني يوم الحديبية ولو أنني أستطيع 
أن أرد أمر رسول الله ب لرددته"» وتعرفون موقف عمر. 

وكذلك قرار الانسحاب والانحياز من المعركة» إذا كانت كل الناس تريد أن 
تُقدِم والقائد رأى أنه يحب أن ننحاز ويترك المواقع فعليه فعل ذلك. 

وخالد بن الوليد - هك - يوم اليرموك استطلع جبهة الشام» وكانت الفتوح 
وصلت إلى قرب حلبء وأخذ الجزية من الناس من آهل حمصء فجاء الروم 
بحشود عظيمة جدًاء وحين درس الموقف ي لم جد في كل م مكان 
يستطيع أن يحيز الجيش إليه ويختار ساحة المعركة فيه إلا جنوب سوريا؛ لأنه 
بلد مُسطّحء يعني يحتاج بمفهومنا أن يكدّ 340-320 كلم ويتركها للروم» 
وهذه الأراضي كان أخذها وأخذ الجزية من أهلها واستتب الأمر فيها 
وصارت دار إسلام» ولكن يجب أن يتركها عسكريًا فيرجع للخلف ويدير 
المعركة من الخلف» وذهب إلى أهل مص وقال لهم: أخذنا منكم الجزية» 
وجب أن نترككم» فسوف نرجعها لكم. فأرجع إليهم الجزية؛ لأنه لا 
يستطيع أن يحميهم» فكان هذا سببًا في إسلام كثير من نصارى حمص. 

فرجع واختار مكان المعركة» فهل تتصور أن الناس كلهم كانوا موافقين؟! 

فانحاز وترك البلد كلهاء واختار المعركة هناك ففتح بلاد الروم إلى استنبول» 
وانكسر جيش الروم» فرجع وأخذ المناطق التي تركها وأخذ التي بعدهاء فهل 
مطلوب من خالد بن الوليد أن يُفهم كل بدوي وكل أعرابي وكل مسلم من 
مسلمي الفتح وكل إنسان جاء البارحة وكل دكتور وكل صيدلي وكل واحد 
عنده شهادة الكترونيات أنه يجب أن ينحاز؟ فأين تنتهي هذه المصيبة؟ 


وأين حدود الشورى؟ وأين حدود القرارات؟ 


-فهي باد نيا د 
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فتح عمر بن الخطاب - لج - الباب يوم السقيفة فوجد ضوضاء لاجتماع 
المهاجرين والأنصار لاختيار الخليفة» فرأى زحامًاء فقال لحم: ما القصة؟ 
فقالوا له: جئنا نشارك في الأمر. ولعلهم لم يكونوا رعاعًا بل وفودًا وقبائل 
ومن كبار الناس» فقال ف : اليعد صاحب المحراث إلى راثه» وليَعْد 
صاحب الصّئعة إلى صنعته» إنما الرأي للمهاجرين والأنصار من أهل المدينة 
والناس بعد ذلك هم تَبَع"؛ الناس تَبَعْ للنخبة» والنخبة تبع للقيادة» والقيادة 
تبع للأميرء هذا إذا أردنا أن نمشيء طالما اخترت الأمير على دين وعلى 
سابقة وم تأت به من الشارع ليخرب بيتك! 

عندما جاؤوا بأمير من الشارع - أبو عبد الرحمن أمين - في الجماعة 
المسلحة الجزائرية» كانت مهنته جزار دجاج! فتابع مهنته نفسها في 
المسلمين» فهذه مشكاتك أنت. ولسست مشكلة الشورى غير الملزهة: 

زل الدكتور أبو خليل محفوظ» وهو دكتور تر في الحركة الإسلامية وشارك 
في الجهاد وأسّس خلايا العصابات في المدن» فعزل عن الإمارة» وسُلّمت 
مدل فافع أت قن الاغيان فلبسيت الشكلة تالكر ى عاقيا 
طبّق صلاحياته فنكب القضية» المشكلة ليست ف القانون» فالقانون هو 
القانون الشرعي الذي جاءت به الشريعة» ونحن أجهدنا أنفسنا إجهادًا 
حتى نجد دليلًا على أن الشورى ملزمة» الشورى في الشريعة غير ملزمة. 

فيجب على القائد أن يكون شجاعًا في اتخاذ القرارات» أعجبت من حوله 
طيب قد تقول لي: إذا نكبنا القائد؟! 


سان الله تشعر أن شخصيته هھ تُعشق -» (تعليق الشيخ أبو مصعب السوري) 
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القائد إذا نكبك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة فسيسقط تلقائيّاء وهذا 
قدرك في النهاية وليس بإمكانك أن تغير هذه القضية» هناك كثير من الناس 
تكبوا بالزواج الأول والثاني والثالث» ثم خلاص انتهت القضية ولم يعد عنده 
أسرة» فهذا قدره ألا ينجح في تكوين أسرة» أنت عندما تختار القائد 
بمواصفات أصولية من الدين والسابقة والقضية فتعطيه هذه الصلاحيات» 
وجب أن يكون شجاعًا في اتخاذ القرار. 

قال كورتوا : "ليس الرئيس الذي ينتظر في الملمّات الأوامر من رؤسائه"؛ 
وهذه نقطة مهمة جدًاء أنك قد لا تكون الرئيس الأعلى» قد تكون قائد 
الجبهة الشرقية وينقطع الاتصال مع القائد» فهل تتوقف ولا تتخذ أي قرار؟ 
إذا انقطع الاتصال فالمفروض أن يتصرف القائد الميداني» إذا صار هناك 
ضرورة فالمفروض أن يتصرف القائد الميداني. 

وهذه مشكلة مشتركة» قد يكون القائد الميداني عنده مشكلة في عدم 
القدرة على اتخاذ القرار» فلا يتخذ القرار فتسقط الدنياء وعادة يكون الجرم 
من القاقد الأعلى الذي عاقب كل قاقك مينداق يسادن إل فسلاحياتك 
استشائيّة» فيقول له: لم آمرك فكيف فعلت ذلك؟ طيب لم يكن من الممكن 
أن تأمرني) وانقطعت الاتصالات. 

فهناك نوع من القوّاد يقتلون في عناصرهم وأفرادهم كل قدرة على الإبداع 
وكل قدرة على اتخاذ القرار» فتجد القائد يدير الجهاز العسكريء والقائد 
يدير المطبخ» والقائد يحكم كرة القدم التي نلعبهاء والقائد يتدخّل في كل 
شيء! فلم يعد أحد يستطيع أن يتخذ أي قرار» وأصبح جبانً أن يتخذ أي 
قرار؛ لأنه أصبح يعرف أن صراخ القائد أو سوطه أو سجنه مُساط فوق 
رأسه إذا اتخذ أي صلاحيات استثنائية. 
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فهذا أمر دقيق جدًا في قضايا الحركة, إذا أفلت الأمر إلى القوّاد الفرعيين 
فسيغيرون الخطط ويدمرون الجماعة» وإذا جمعتها للأمير كلها فسيقيّد الناس 
ولن يكون هناك أي إبداع» فهذا الأمر "له طرفان وَوَسَطء ككثير من 
الأخلاق" كما قال الغزالى» فالقضية يحب أن تكون محسوبة أن هناك خطة 
عامة لا تُعْيْر» وهناك تفاصيل تكتيكية يكن أن تغير. 

لتنفذوا عملية» ووضعت الخطة بوجود الرئيس أنكم ستركبون القطار وكذا 
وكذاء ثم ذهب القائد واختفى وذهب لبيته» فما هي الخطة هنا؟ الخطة هي 
نذهب إلى ميلانو؛ لنغتال فلان الفلاني. 

فجمت -أنت قائد المجموعة- فوجدت أن كل القطارات عليها رقابة 
رئيس دولة اخ إلى ميلانو» هكذا حصل الس فجأة» وهذا المثال حصل 
معنا عمليًًاء حيث كنا نريد أن نذهب وناعد أوراق ووثائق وأجهزة تزوير 
في أوروبا من مكان إلى مكان ففوجئنا بانقلاب الدنياء واكتشفنا فيما بعد 
أن السببب٠ق‏ هنذا زيازة رتس أمريكا إل المديدة الق كتايد أن تعبرهاء 
فكان هذا نتيجة الجهل بتع الأغيار» وهفذه احق الفواقد» في 
فالرئيس قال لك أن تذهب بالقطار ولكن أنت ملزم بالتغيير» فلو ذهبت 
بالقطار سيقبض على المجموعة:؛ فيجب أن تذهب بالسيارة» هناك قادة 
يقول لك: كيف أذهب بالسيارة؟ سنمر بنقاط تفتيش غير مستطلعة» وإذا 


مررنا في السيارة بنقاط تفتيش غير مستطلعة وقبض على الإخوة فسيقطع 
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القائد رأسى» وسيقول لي: من قال لك أن تذهب بالسيارة؟ فالأفضل أن 
ام بالقطار وإن قُبض على الجميع. 

فهنا الصواب أن يذهب بالسيارة؛ لأنه لو ذهب بالقطار فسيقبض عليهم 
لا محالة؛ لأفم يرون بأعينهم الحواجز على القطارء والسيارة قضية 
احتمالية» فقد يكون هناك تشديد وقد لا يكون هناك تشديد» فهى أقل 
ضرر » فيتوكل على الله ويذهب بالسيارة. 

والمفروض على القائد العظيم أنه إذا حصلت كارثة لا يمسكك ويأخذك 
بنواصيك وأقدامك ويقول لك: كيف اجتهدت وذهبت بالسيارة؟ إذا علم 
أن مقتضى العقل السليم أن تغير تكتيك الهجوم» فأنت لم تغير المكان - 
ميلانو - ولا غيرت الهدف» وم يقل لك: اقتل وزير الداخلية. فقتلت له 
وزير السياحة! ولكن في نفس الوقت لا دخل على الخطة أشياء تغيّر 
ولذلك هذا من التربية الحركية المامة خا انهم تظنون الدريب فقط 
هذه الدروس الحركية الجهادية والنماذج التي مرّت معنا عبر 20 سنة عملية 
سواء نفذناها نحن أو معنا بأحد نفذها أو عاصرنا أحد نفذها أو قرأنا عن 
والآخر يعطي؛ حتى يوجد عندنا عنصر حركي. 

التدريب العسكري جزء صغير جدًا من إعداد المقاتل» فيجب أن أصنع 
والتجارب. 
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نرجع لموضوعنا. 

قال كورتوا: "ليس الرئيس الذي ينتظر في اللات" الأوامر من رؤسائه أو 
الوقت الأفضل للعمل". 

هذا النوع ليس أهلًا لقيادة الرجال؛ لأنه مجرد ناقل للأوامر» يقول الأمير: 
افعلوا كذاء فيقول هو: يا شباب قال الأمير افعلوا كذاء هذا يمكن أن ينفع 
مون في المساجد الكبيرة بلغ خلف الإمام» فإذا قال الإمام: الله أكبر 
قال هو: الله أكبر. حتى يسمع البعيدون» فهذا هذه هي مهمته. 

أما أن يأ فيجد مشكلة جديدة فيجد لما حلاء ويصلي بالخارج ويعمل 
جماعة» ولا يخاف من وزارة الأوقاف» فهذا شخصية أخرى. فنحن نبحث 
عن قائد يستطيع أن يتصرف لا أن يبلغ الأوامر من بعيد. 

يقول كورتوا في النقطة التي بعدها: "على الرئيس ليستطيع أخذ المبادرة أن 
يكون عدوًا للروتين والأساليب المتعارف عليها والمبادئ الجامدة» وكم 
حطّمت الوظيفة والروتين شبابًا ذوي كفاءات وقدرة على القيادة» بقتلهم 
روح الاندفاع في نفوسهم"» وأنا كتبت بجانب هذه القاعدة بين قوسين: (يا 
ليت قومي يعلمون) فقطء ولم أعلق عليها بأكثر من ذلك. 

يأتيك الرجل تحست من ثناياه شخصية قائد» وشكله قائد» فيظا* القائد 
يهمس في شخصيته ويسحق في إمكانياته ويقتل في مبادراته حتى يحوّله إلى 
جربوع لا يستطيع أن يفعل شيًا. 

فتجده بعد فترة إنسانً منطفًا هامدًا لا يقترح ولا يبادر؛ لأنه عند كل 
مبادرة أكل بهدلة» وعند كل تجاوز فعله جاءته مصيبة» فقال: "خليني» 


الكفالة غا آخر الشهرء وأنا عايش» والحمد لله مهاجر مرابط» وليس 


۶-والملمَات هي: الظروف الاستثنائية- 


125 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


هناك فرق عندي سواء جاهدت أو لم أجاهد» واقترحت عليه أو لم أقترح" 
ففي النهاية يمل ويطفش. 

صدقني فيه رجال طفُشوا نساءهم بمذه القضية»ء إذا غيرت طاولة من مكان 
إلى مكان يقول لما: لماذا غيرتيها؟ طيب يا أخي هذه هي مملكتها. صدقني 
دخلت في صلح في بعض القضايا الأسريّة» فرأيت تفاهات من الرجل قي 
قيادته لبيته» أمور عجبة جداا, 

جاءته إنسانة مبادرة وعكن تخطئ وتعمل قضية غير صحيحة» ولكن قتل 
عندها أي قدرة على الإبداع» فلا تختار طبخة ولا تختار قضية إلا انتقدهاء 
وهناك رجال سلموا القضية للمرأة في البيت وتفرّغوا لشؤوتهم؛ وهناك نساء 
ف يوقن مديرات أغعمال بكل معن الكلمة» وهتاك نساء إذا جقت للبت 
من خلف الباب وطرقت الباب وقلت: موجود أبو أحمد؟ فترد عليك بطرق 
الباب» فيجب أن تفهم لغة "مورس" حت تفهم ما هي القصةء وكان يكفي 
أن تقول لك إذا ساألتها: أبن أبو أحهد؟ أن تقول: ليس هناء طيب لو 
سمحت عندك رسالة؟ وتبعث الولد بورقة وقلم ليكتب ماذا يريد» فهي 
سكيف لذأ بن القيام شيم أبذا: 

مرت علينا ظروف لوحقنا وتركنا بيوتنا فجأة» وتوت النساء ترتيب البيت 
وتصفية الحسابات وتوصيل الرسائل وإذا هناك سلاح أوصلوه لأصحابه» 
فأصبحت هناك مائة قضية» اضطرارًا جعلت منها القضية هذه الصورة» 
وإن كانت المرأة غير مطلوب منها هذا الأمر أصلاء ولكن نتيجة ظروف 
استثنائية أصبح هذا مطلويًا منها. 

ومشل ذلك ابنك الذي قد يصبح في المستقبل رجلا أو ذا شخصية 
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ابنه بالكف ويبهدله أمام كل الناس» ويريكم أنه أب عظيم حطّم الدنا 
وضرب ابنه أمامك! 

با آي افيه لاا رلا تمدق شخصينه وم لما إنسانا ابر ينسم إل 
هذه الأهة الذليلة 

وق علي ذلك بالسيبة للقاكنه ففيعد هماك قا كبرو الح عدا 
يدخلون عليكء ويشيرون فيك الخشوع والتقوى وتحد أتمم من الجماعة الذي 
قيل فيهم: "إذا رووا ذكر الله -سبحانه وتعالى-". 

وهناك قواد يثيرون الرعب» فإذا دخل لازم ينتقد مسألة ما ويبهدل أحد 
الحاضرين» وهذه قضية بالغة الحساسية؛ قضيّة حدود تدخُّل القائد» وحدود 
قلت اتابن 

قال كورتوا: "هناك مَل يقول: اختيار الطّرق مفقاح النجاح. علينا 
بالاختبار السريع المتعقل فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"؛ يعني 
يوجب عليك الظرف أحيانًا أن تتخذ قرارًا بدون أن ترجع للمؤسسة 
انط 

وقال أيضا: "عاشرًا: القدرة على أخذ القرار صفة لازمة للقيادة» فإن لم 
يكن الرئيس متحليًا بها تعطّل العمل» وإن تحلّى بها مساعدوه من دونه 
خلقوا الفوضى" وهذه مقالة خطيرة؛ يعني إذا هو لم يتخذ القرار ينشلّ 
العمل» وإذا صار المساعدون كل منهم يتخذ قرارًا ويغير الخطة ويقولون: 
قرأنا في كتاب (القيادة) وسمعنا في شريط أبي مصعب السوري أن القائد 


يحب أن يتصرف. فيتصرفون ويلخبطون الأمور". 
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الانضباط توجيه لأعمال الأفراد وجهودهم وحد من حريتهم ونزواتهم 
الشخصية في سبيل هدف أسمى ومصلحة جماعية عليا. 

مناقشة القائد لقرارات رؤسائه أمام الجنود خطر جسيم» فهي لا تؤدي 
غالبا إلى نتائج مفيدة بل تسبب ترددا يكفي لإخفاق أحسن الخطط. 

(نفذ ثم اعترض) فقرة نجدها في أسس الانضباط ذلك أن الابتداء بتنفيذ 
الأمر يظهر مدى تفاهة الصعوبات التي كنا كسلا وخيالنا قد ضخماها 
على الأمير مراعاة آراء مرؤوسيه الشخصية. 

لا يكون الانضباط مفيدًا إلا إذا كان ناتّجَا عن رغبة واندفاع» والطاعة 
المقبولة هي الانضباط الناجم عن الشعور القوي بضرورة العمل الجماعي» 
لأن انضباطًا كهذا لا يشكل خطرًا على المبادهة أو الجرأة الأدبية. 

يقول المارشال فوش: "ليس الانضباط صمتاء أو تخليّا عن الحقوق أو 
تحاشيًا للمسؤولية إنه العمل ضمن فكرة أمر الرئيس بعد الدراسة والبحث 
وتفهم المتاعب والمشاكل الواجب حلها . 

شعور القائد بثقة من حوله» يشجعه على أن يطلب منهم جهودًا أو 
تضحيات أثناء الخطر ليقودهم إلى النصر. 

القائد الحق هو من حاول التخفيف من ظهور أخطاء رؤسائه» وبذل 
جهده ليظن الجميع يان النجاح ناجم عن جهد المسؤولين. 

الاتتقاد أمام المرؤوسين يعرض معنويات الوحدة إلى الاخيار» فالمعنويات 


تعتمد على القناعة بسلامة الحرم القيادي. 


128 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


بول اندقف مووا "ليس الاتضباظ ا للأزامر العطاة دون إشغال 
الفكرء وإعمال البداهة أو ابتعادًا عن المخاطرة بتحمل المسؤوليات أو 
البقاء في زاوية ميتة بعيدًا عن أنظار الرؤساء بل هو العمل ضمن حدود 
فكرة الأومر» مع الإبداع في التنفيذ دون جاوز الحدود". 

يقول المارشال فوش: إذا اكتفى الرئيس بإرضاء رغبات رؤسائه» وم يستطع 
أن يجمع أفكاره إلى أفكارهم فإن تفاهمه معهم تفاهم مصالح خاصة لا يدوم 
ولا يخدم المصلحة العامة" . 

الانضباط لا يهدف لقتل الشخصية أو إذابتهاء إنه يعمل على تحديد 
الجهود وجمعهاء ليكون العمل مثمرًا باتجحاه واحد. 

لا يقاس الانضباط في قطعة ما هندامها أو تحيتها بل بمردودها ومعنويات 
أفرادها وحبهم لرؤسائهم والجهد الذي يبذلونه عند الشدائد. 

يحب أن ينمي القائد روح الانضباط بين صفوف جنده» يقول المثل 
العسكري: "الانضباط هو قوة الجيش الرئيسية" بل هو قوة الأمة التي تريد 
الحياة» إذ يتطلب وض الشعب من كبوته اشتراك الجميع وتعاضدهم. 

على الجميع أن يدرك أن أفضل رأي هو ما قرره القائد بعد دراسة وقحيص 
لإحاطته الواسعة بالمعلومات والخفايا التي لا يعرفها مرؤوسوه. 

إنما الطاعة الحقيقية وقت الشدائد. 


7 الفعالية 


لا يكتفي القائد الناجح باتخاذ القرارات بل يعمل على نقلها إلى حيّز 
التنفيذ» ولا تستفيد المصلحة العامة من الأوامر المعطاة بل من الأوامر 
المنفذة. 
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يتقبل القائد المتاعب المتوقعة وغير المتوقعة ويعتبرها من جملة عناصر المنهاج 
اجب 

على القائد أن يجمع بين الفعالية والدقة والشدة في التنفيذ دون أن يؤثر 
ذلك على مرونته وواقعيته. ويتعلق النجاح بفاعلية التنفيذ قدر تعلقه 
بالحذاقة أثناء التفكير والتخطيط. 

القائد بالفطرة نفسه قوية» قال فوش في تفسير ذلك: "النفس القوية هي 
التي لا تفقدها الانفعالات والاضطرابات القوية توزاتحا وليست التي للا 
تعرف إلا الانفعالات القوية والتصرفات العنيفة". 

ليس هناك عمل بدون خطر والأهم هو وزن الخطرء ومحاولة التخفيف من 
آثاره ومواجته بكل جرأة وثبات. 

الحواجز الاستشائية يتغلب عليها بحهود استثنائية وأصل ذلك الإرادة القوية 
التي تنحت على الوجه خطوطًا تدل على الرجولة» وفاعلية الرئيس وجهده 
في ضبط نفسه يهيئان له جوًا حسنا لفرض سيطرته. 

أبسط الأعمال تتطلب بعض الصرامة وكثيرا من الدأب. 

يقول المرشال فوش: "الذكاء ضروري لكل رئيس ولكن للإرادة امحل الأول 
وتصل الإرادة الثابتة إلى أهدافها حتى لو كان صاحبها متوسط الذكاء". 

جهد المرء غير ضائع وتعثره غير تهائي . 

يقول دوستويفسكي: "ثابر على العمل بدون كلل ولا ملل وإذا تذكرت في 
المساء عندما تذهب إلى فراشك أنك لم تفعل ما ينبغي عليك أن تفعله 
فافض وأتمم عملك". 
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8. التواضع 


القيادة مهمة اجتماعية» يحتاج صاحبها للتخلي عن الأنانية والمصالح 
الفردية والزهو الباطل. 

اجتنبوا التحدث عن أنفسكم ولا تتبحجوا فليس هنالك ما يزعج مثل رجل 
شار بشسدة في کل ماس صحيح أن على القائد أن يعطي المثل 
لمرؤوسيه ولكن ليس عليه أن يذكرهم بذلكء ومنل الأفضل هو ما أخذه 
الآخرون بصورة لا شعورية وليس ما دفع إلى شعورهم دفعًا. 

تبجح الأمير يؤدي إلى إذكاء روح السخرية والنقد عند المرؤوسين. 

يقول لا كوردير: "تتم الأعمال العظيمة في العام بدافع الواجب» وتتم 
الأعمال السيئة بدافع الأنانية والمصلحة الفردية والغرور". 

المصلحة العامة تملي على القائد الحسن قراراته» دون أي اعتبار لفائدته أو 
هواه. 

القوة بلا تواضع عنف. 

الاغترافه يالدنب فضلة. 

الأنا كلمة مكروهة وخاصة عند تطبيق السلطة» وكل سلطة غير متواضعة 
مدعاة للسخرية. 

الفرد المغرور من أكبر الأخطار على المجموعاتء لأنه يحاول جذب كل 
شيء نحوه ويرى كل أمر بمنظاره فيغدو غير قادر على تفهم حاجات 


© ومهما جذب الأضواء فهو مجرد همة مغشوشة بين الصفوف. 
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على القائد ألا يقبل المديح من مساعديه» ويتقبل انتقادهم إذا كان معقرلًا 
ومهذَّبًا ومحافظًا على الاحترام ونابعًا من الرغبة في فائدة الصالح العام. 

القائد المغرور يستجيب للمديح بدافع الأنانية وحب الظهورء ولكن في 
الا ا د ببطانة لا ترى إلا بعينيه» ولا تسمع إلا ئاد 
فيفقد الفائدة التي كان يحملها إليه انتقاد معاونيه الصالحين الذين يرون 
الأشياء من زاوية مختلفة» كما يفقد الاحتكاك مع الوسط الذي يعيش فيه 





فيصبح غير أهل للقيادة. 

إذا خدع القائد المرؤوسين وأوحى إليهم بأنه صاحب صفات ومزايا لا 
يملكها وأعطاهم وعودًا لا يستطيع الوفاء كماء وافتضح أمره فسينقلب 
الاحترام إلى كراهية وحقد. 

القائد المخادع سريعًا ما ينفضح» والقائد المتواضع يبقى قويًا أمام الآخرين 
ويعزز علاقته مع من حوله صدقه. 

التواضع يورث احبة من المرؤوسين والصدق في البوح با في قلوكم له. 


fl 


لا يتحدث القائد مطلقًا عن نفسه. ويلغى من حديثه كلمة "أنا" مستعيضًا 
عنها بكلمة "نحن" قاصدًا بذلك الجماعة» لأن من تشغل الأنا باله يجحعل 
لا تخلط بين الإرادة والعناد» أو بين الشخصية الصارمة المحترمة والشخصية 
المتبجحة المكروهة. 

تقبل النقد والتفكير فيه» بتجرد ونزاهة أكبر دليل على عظمة النفس 
وسموها. 

عبودية الفرد لنفسه إجرام . 
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9. الواقعية 


الواقعية هي معرفة الحقيقة المجردة بمحاسنها ومساوئها واستنباط الفوائد 
التي يمكن أن تقدمها في الحاضر والمستقبل. 

تتمثل الواقعية في معرفة الفرد لنفسه وإمكاناته وحدودها ووضعها في 
مكانما الذي تستحقه لا الذي ترغب فيه. 

على القائد أن يتعرف على الجهة الواقعية للأمور حتى لا يكون بين 
أفكاره المثالية وبين الحياة العملية هوة كبيرة. 

غلى القاقد أن يدر سن أن يكنوة من القباديين المتشسائمين الذي لا 
يرون إلا الوجه القبيح للرجال والحوادثء أو من القياديين المتفائلين 
المتهورين الذين يلقيهم فرط ثقتهم بالناس بين براثن الخبثاء. 

زرع الأقول لا يحصد إلا الأوهام. 

عدم الانسجام مع الواقع أول خطوة لفقدان زمام الأمور. 

يضيع الحكم السديد حين تعيش العبقريات الإدارية والاقتصادية 
والعسكرية في جو من النظريات والأفكار ولا تحتك مع حقائق الناس 
اا 

على القائد أن يرى الحقيقة بوضوح ودقة لا كما يريدها أن تكون 
فيسيء إلى أحكامه وتصرفاته وقراراته. 

يقول المارشال فوش: "لا تكتفوا يما يقال لكم بل انظروا بأنفسكم ثم 
أعلمون عن حقيقة الأمر كما ترون لا كما تظنون فالمعضلات لا تحل 
بالعواطف والظنون '. 

الواقعية ابتعاد عن النظريات الجامدة والحلول الجاهزة» فلكل حالة 
لبوسها ولكل مشكلة حلها. 
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على القائد أن يبقى على احتكاك دائم مع واقع رجاله وعمله» يعدل 
مشاريعه حسب تطورات الحياة وحسب الشروط التي تفرضها الحوادث 
عليه» لا يتيه بين الحقيقة والخيال. 

العمل بحاجة دائمة للتجديد في الروح والطريقة» وهو يبدأ غالبًا باندفاع 
كبير يخف مع الزمن حتى يغدوا آليّا لا نفع منه. 

يستفيد القائد العاقل من مجموعة من المفكرين المبدعين مهمتهم المحافظة 
على اندفاع العمل وإدامة شعلة التجديد فيه. 

الماضي مفيد في تفسير الحاضر وتوضيح خطوطه ولكنه لا يستطيع 
إيقاف من يود بناء مستقبل أفضل. 

الواقعية الصحيحة هي تفهم الأمر» ومقارنته مع غيره» بغية معرفة قيمة 
النسبية حتى لا ممل أهميته أو نضعفها. وتعيين العلاقات البعيدة 
والقريبة التي بجمعه مع غيره. 

يقول ريشليو: "ليس هناك أخطر ممن يودون توجيه سياسة الدولة بيجكم 
يستخرجونها من بطون الكتب". 

يقول نابليون: "لا يمكن أبدًا استخدام الحلول الجاهزة والأحكام المطلقة 
في القتال". 

يتطلب حل المعضلات إهامًا وليونة وتلاؤمًا مع الواقع» ونظرة مولية لا 
تعرقلها الدقائق» وثقافة عامة كافية لتفهم كل شيء؛ وتركيرًا ذهتيًا لجميع 
العلاقات والخيوط القريبة والبعيدة. 

قال نابليون: تفيدنا الشجاعة بالشروع بأي عمل ولكنها غير كافية 
لإنمائه. 
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القائد الواقعي يتقبل الأمور كما هي ثم يعمل لتحسينها وجعلها أفضل 
مما هي عليه وكما يجب أن تكون. والقائد الصاح هو من استطاع 
التمييز بين الممكن وغير الممكن. 

وقال أبو مصعب السوري في تعليقه على الواقعية مسلطا الضوء على 
التنظير في الكتابات الجهادية: "وهذا المفال64 وقع فيه كثير من الكاب 
الذين اختاروا أن يكونوا كتابًا جهاديين وهم لم بمارسوا الجهاد ولا مرة 
واحدة؛ كرجل يختار أن يكتب عن الفقر والفقراء وهو مليونير» ومع 
ذلك يريد أن يكتب عن الفقراء ومعاناتحم وماذا يحصل للفقراء بقضية 
التخيل» وكما يحصل لكثير من الشعراء الذين يكتبون عن الهيام والغرام 
وهو في حياته لا أحب ولا أحد أحبّه ولا تزوّج ولا اقترن» ولذلك قال 


العرب: 
لا تغرف الشّوق إلا مَن بُكَابْدُهُ ولا الم بابة إلا من ايها 


فتجد أن هناك فرقاء الإنسان لا يمكن أن يكتب أن أي شيء ولا يتحدث 
عن أي شيء إذا م يكن قد عاشه»ء فإذا انتقل إلى مستوى التنظير 
والتخطيط لأشياء لم يعشها تصبح أفكاره نظريّة جدًا بعيدًا عن الواقعيّة, 
ولذلك خط القائد هذا العنوان (الواقعية)» فيجب أن يكتب من خلال 
معرفة بعلاقة النظريات بمجريات الأمر الواقع. 

قال كورتوا: "يتلقّى الرئيس في حياته الواقعية صدمات جسامًا لا يستطيع 
تحملها إن كان من الحجالمين الذين يبنون قصورًا في الرمال"؛ يعني يبنون 


* المفال المطروح والحلقة التي سبقت هذا الطرح مفقودة من دورة الشيخ أبو مصعب عن القيادة. 


135 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


قصورًا على أرضية لا تصلح لبناية القصورء فالقائد إن كان بعيدًا عن الواقع 
غا نا عله هدو الصد مات هار 

النقطة التالية قال: "لا ثُلائم مهنة القيادة المتفائلين المتهوّرين الذين يلقيهم 
فرط ثقتهم في الناس بين برائن ا جبناء"؛ يعني الإنسان الحالم النظري الذي لم 
يعرف الناس ولم يعرف الظروف ستلقيه هذه الحواية بين براثن الجبناء فيعتمد 
على أناس لن يستطيعوا أن يقوموا بالمطلوب في الواقع. 

النقطة التالية قال: "تتطلب مهنة القيادة رئيسًا واقعيًا لان عدم الانسجام 
مع الواقع أول خطوة لفقدان زمام الأمور". 

يقول: "يكون في أعمال من السلف"؛ يعني من سلفنا لأ هذا الكاتب 
فرنسي يتحدث عن من سلفه في تحارب القيادة "تحارب كثيرة معقولة» 
كن الإقادة متها والبتاء عليقاء إن غلية أن ظط لنفسه ذائما عق 
التبديل والتطور الذي يقبله المنطق وتظهر الدراسة والتجربة فائدته": وهذه 
هي العلاقة بين النظري نتيجة دراسات بحارب من مضىء وظروفه هو 
واختيار خططه. 

ثم قال: "لا يقول الرئيس الناجح مطلقًا: "هذا ما وجدنا عليه من كانوا 
قبلنا"» فالماضي مفيد لي تفسير الحاضر وتوضيح خطوطه ولكثه لا يستطيع 
إيقاف من يريد بناء مستقبل أفضل"؛ يعني القائد الناجح لايقول آنا أعمل 
هذه الأشياء لأننا درسنا في الكتب ووجدنا أن من كان قبلنا وصل للنجاح 
كمذه الخططء فيجب أن يربط ما بين واقعيته والنظريات التي درسها في 
الكتب من التجارب الماضية. 
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وقال: "يقول ريشيليو”: "ليست هناك أخطر ممن يسعون توجيه سياسة 
الدولة بجكم يستخلصوغا من بطون الكتب". 

ونقف مع هذه النقطة وقفة للمثال فهي مهمة جدا؛ الكتب التي فيها 
التجارب وفيها الفتاوى والقياسات والاستنباطات -خاصّة في جال 
السياسة الشرعية- تضع قواعد عامة وتستنبط أمورًا ضعت لظروف فيها 
شيء من الاختلاف عن ظروفناء فإذا توافق ما يسمّى مناط القياس والحكم 
بيننا وبينهم نأخذها كاملة» وإذا اختلفت لا نستطيع أن نأخذه بكليّتها 
ونبني عليها سياسة بحمذه الصورة. 

أذكر لكم مثالا حتى يتضح الشاهد؛ عندما كتا في لندن نقف ونؤيّد 
الإخوة الجزائريين في جهادهم» بدأت تجحنح قيادة الجماعة المسلحة إلى 
مواجهة المنحرفين من المسلمين فكريًا في البداية» فبدأوا يقولون -نتيجة 
حمل المذهب والسلفي والعقيدة السلفية الصحيحة التي ليس بيننا وبينهم 
فيها خلاف-., يقولون: "العقائد الفلانية بدعيّة وكيف نقاتل الحكومة مع 
مبتدع؟! . 

فبداً الانفراج هكذاء فقالوا: لا نجاهد مع مبتدع على عقيدة غير صحيحة» 
ثم قالوا: يحب أن تفرد شيئًا من جهادنا الفكري والأدبي وتأليفاتنا لمواجهة 
هؤلاء المبتدعة» ثم انتهى الأمر كما تعرفون بقتال المبتدعة وترك ساحة 
المعركة الأساسيّة. 

كان أحد الشيوخ الذي رأى في هذا التوجّه صحّة استشهد يومًا من الأيام 
بشاهد دلي على أن القضية لا تؤخذ من بطون الكتب» قال: "الحقٌّ معهم 
يحب أن نتصدّى للمبتدعة» سُثل الإمام أحمد أيّهما أنفع للمرء أن يصلي 


وهو من يستشهد بأقوالهم الكاتب- 
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ويتنفّل ويقوم الليل أم يتكلم في المبتدعة؟» فقال الإمام أحمد حرحمه الله-: 
لو تكلم في المبتدعة فهذا أنفع للمسلمين ولو تنقّل فهذا خير لنفسه؛ وما 
كان أنفع للمسلمين فهو أولى» فانظر إلى الإمام أحمد كيف قدم الكلام في 
المبتدعة حت على العبادة". وانتهى الشاهد. 

وهذا جاء به من كتب الإمام أحمدء وإلى هنا الشاهد صحيح والإمام أحمد 
قاله فعلّا وهي قاعدة أخرجناها من الكتب. 

وأنا م أجد طريقة لنقاشه في أصل القاعدة» فالقاعدة صحيحة. والمبتدع 
مبتدع والذي على السنة على السنة» ولكن الذي خطر لي حتى نربط بين 
الواقع الشاهد أن قلت له: الإمام أحمد كان في زمن فيه خلافة» وفيه 
المأمون والمعتصم» وجيوش المسلمين تفتح في الأمصارء والسبي يان 
للمسلمين من كل الألوان من الشمال والجنوب والأصفر والأسود والأصفر 
والأحمرء والتجارة تحمل كل شيء» والشعراء في وديانهم يكتبون وأبو تمام 
والبحتري.. والحضارة قائمة» والأمة ليس فيها أي مشكل» فخرج المبتدعة 
ببدعة الجهمية وبدعة خلق القرآن» فأصبحت هذه المشكلة رقم واحد 
للأمة» فالطبيعي أن يتصدى الإمام أحمد -إمام أهل السنة- للمشكلة رقم 
واحد في زمانه ويجعلها مقدّمة على العبادة. 

فالآن تعال رقم لي مشاكل الأمة في هذا العصر وأعطي كل منها رقماء 
أولما سيطرة اليهود وسيطرة النصارى» ثم حكم المرتدين» ثم مطاردتنا في 
الأرض» ثم نفاق العلماء» وخوف أكثر الصالحين منهم ثم مجازر البوسنة» 
م#سفك الدع:. وتعال عد د الشاكل فق الحرائر. ثم تاق ق لحخظية من 
اللحظات المشاكل الفكرية ظهور المبتدعة فأعطيها رقم» كم يكون رقم هذه 
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المشكلة بالنسبة لما نزل بنا؟ يمحكن رقم 270 أو 260, وربما تأ خمسة 
الاك مشكلة قبلها ف التسلسل, 

فلو كان الإمام أحمد موجودًا عندنا فهل تتصوّر أن يقول: أوقفوا المعارك 
والمشاكل فنحن عندنا مشكلة مع المبتدعة في قضية كذا وكذا؟! 

كان أصل المشكلة عند إخواننا -وهم يريدون الحق أصلا ويريدون الخير-؛ 
م أخذوا جملة من بطون الكتب وأنزلوها على واقع منسلخ عنها تمائًا. 

هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل بناءً على تحارب؛ وصلوها هم 
بطريقتهم» فقال: "ليس هناك أخطر ممن يودون توجيه سياسة الدولة بحكم 
يستخلصونما من بطون الكتب"؛ وهذا لا يعني أن نترك النصوص والعقائد 
والصواب» ولكن هذه النصوص والعقائد جعل أهل العلم إعمالها بشيء 
اسمه: فقه الواقع ومناط القياس وظروف الفتوى ومعالجة الناس ومخالطة 
القضايا وإلى آخره. 

فهذا دفعنا فيه نما كبيرا جدًاء إذا عدّى هذا الأمر على العلماء وطلبة العلم 
فليس هناك مشكلة ولكن الإشكال إذا غاب عن القاقد نفسه فبيدا 
بخطّط على أساس قالوا في الكتب كذا وأنا قرأت في حرب العصابات كذا 
كذا فيريد أن يطبقهاء وقال الشيخ الفلاني أن القضية كذا فيذهب ليطبق» 
ومر علينا في التجربة السورية كذا فنريد أن نطبقها في المغرب» لن يستقيم 
الأمر. 

أنت تأخذ من التجارب والحكم والتاريخ فهم منحى مسار التجارب» ثم 
تنله على ظرفك الخاص الذي تأي أنت له باستنباطات جديدة وبطرق 


جديدة» وهذه ھی الواقعية. 
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ننتقل إلى النقطة التي تليهاء قال: "لا يجب الاندفاع إلى الأمام بتهور ودون 
وة ااا على التبحافة وبعبى الح ,لکن على :دراسة الإفكانات 
والوسائل للعدو والصديق". 

وهذا هو الفرق بين عقليّة النظري وعقليّة المخطّطء قال لا تندفع إلى الأمام 
اعتمادًا على الشجاعة أو على حسن الحظء فتقول: "نتوكل يا شيخ ونقدم 
وبعدين نرى ماذا يمحدث"» كما ضربت لكم مثل بإخواننا الذين حملوا 
السلاح وخرجوا بتجربة جهادية قصيرة جدا في لبنان؛ الإخوة الذين زاروهم 
ليتناصحوا معهم وليقولوا للهم: "نعمل كذا.. انتظروا رما نضع ما عندنا على 
ما عندكم ونخطّط ونجرّب لأثَنا كلنا في الشام"» فكان قول الأخ -رحمه 
الله- وهم كلهم قُتلوا: "كل الناس جرّبوا وكلّ الناس خاضوا فتريد أن نخوض 
نحن أيضًا ونرى ماذا يكون معنا". 

الإخلاص والتزام بالسنة يجحعل الإنسان مُتقبَّلُا عند الله -سبحانه وتعالى- 
بعمله إن شاء الله تعالى» ولكن تحاوز السنن القدريّة التي جعلها الله - 
سبحانه وتعالى - لا يجعل الإنسان في غنى أن يدفع ثمن تحاوز السنن. 

فيجب أن تحسب حساباتك إذا أردت أن تدخل معركة» هناك هامش 
للتوكل على الله وهناك هامش للإيمان بالملائكة المردفين» هناك هامش لكل 
هذه الأشياءء إذا كان عندك سعة ولم تكن مجبرا على المعركة» ولكن إن كان 
عندك فسحة أن تحسب إمكانياتك وإمكانيات عدوك وتستطيع أن توفر 
لهذه المعركة أكبر قدر ممكن؛ فإن تركك لمذه الطريقة هو ترك لفإوأعدوا هي 
ما اسْيَطَفعُمْ من فُوة4“ فكان بإمكانك أن تتلاق بناءً على هذه 
الحسابات» وهذه الحسابات هي جوهر الواقعية. 


“أسورة الأنفال الآية 60. 
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ثم يأتي بقول لنابليون» قال: "تفيدنا الشجاعة في الشروع في أي عمل؛ 
ولكنها غير كافية لإنمائه", الشجاعة تجعلك تبدأ ولكنها غير كافية لإتمام 
العمل» الذي يلزمك لإتمام العمل هو المواد اللازمة لإتمام العمل؛ الجنود 
الكافين» التخطيط الصحيح» والعوامل المادية لإتمام العمل. 

بدون شجاعة لا يبدأ الجبناء الذين عندهم إمكانيات» إذا فقدوا الشجاعة 
فلا يبدأون رغم وجود الإمكانيات» ولكن مصيبة التيار الجهادي في كل 
التجارب التي دخلناها لم تكن أزمة شجاعة. 

أزمة الصحوة الإسلاميّة في التعامل مع المرتدين خلال المائة سنة الماضية 
هي أزمة شجاعة؛ أنه لا يريد أن يدخل لمعركة أصلاء فيقول لك: "لا 
توجد إمكانيات"» طيب قل لي كم سنة تحتاج لتوفير الإمكانيات؟ فهو 
ليس عنده رغبة في تحصيل الإمكانيات أصلاء فهذا مشكلته مشكلة نية 
وشجاعة في دخول المعركة» ولكن إذا توفرت الشجاعة فلا تعتقد أا كافية 
لوحدها لإتمام المعركة» إتمام المعركة يحتاج بعد تقوى الله -سبحانه وتعالى- 
والاعتماد عليه إلى توفير الوسائط بالواقعية. 

النققظطة الأشرف قال: "عتالك أفكار حستة» وأنظفة جيذة ولكتها غير 
صالحة للتطبيق في زمان معين أو بيئة معينة» والرئيس الصالح هومن 
استطاع التمييز بين الممكن وغير الممكن"؛ هنا جاء إلى جوهر السياسة» 
أقصر وأفضل التعاريف لعلم السياسة فقالوا: (السياسة فن الممكن)» شيء 
جميل جدًا الآن أن نضع مخططات وننتصر على أمريكا وندحر الروس 
ونفتح البلاد» هذا سهل جدًا على الورق. 

البارحة جاءني أخ يطرح علي قضية: لماذا لا يكون لنا جهد كبير ويكون 
عندنا تجمع ضاغط وصف عربي منظم وبدأ بخطط هكذاء ولماذا لا يجتمع 
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الأخوة الكبار أنتم والجيل الذي سبقنا -يقصد جيلنا نحن- وتعملوا كذاء 
وماذا لأ یکو ن هنا مراكر ذراسات..؟ 

وهذا الكلام ميل وصحيح» وأيّ إنسان عاقل مخلص يقول لماذا لا مشي 
بمذه الطريقة؟ ولكن عندما تأ إلى فنّ الممكن تنزل إلى أرض الواقع وتقول 
امه أن اكد يد على عر ريد ل كراسة لمكن و الميكن ق 
تحذف الاحتمالات لتجد القائمة في النهاية خاوية ويجب أن تبدأ بطريق 
طويل جدًا جدًا. 

لايمكن أن يوضع» هذا إن يشر الله له» لأنه إذا كان يشر الله له لكا في 
ألف خير ولما كنا محتاجين لمذه الدروس» لأثنا كنا قد أقمنا دولتنا وقضينا 
حاجتناء نحن نعمل كل هذا الجهد بدءًا من المعسكر وانتهاءً يمذه الدروس 
النظرية لأننا غير واصلين» ونحن غير واصلين لأننالم نأخذ بالسنن ولا 
تكاملت عندنا سبل الصواب» فلا نحتاج إلى مخططات هوائية فيها كثير من 
التفاؤل وكثير من التخطيط والتنظير. 

ولذلك قال: "هناك أفكار حسنة وأنظمة جيّدة ولكثها غير صالحة للتطبيق 
في زمان معين أو بيغة معينة» والرئيس الصالح هو الذي يستطيع التمييز بين 


الممكن وغير الممكن". 
0. الدماثة والعطف 


تخفف كثيرا من متاعب المهنة» تسمح بحل القضايا الشائكة بمدوء وبتفهم 
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القرارات والتوجيهات بشكل أفضل» وتخلص الخدمة العسكرية من بعض 
قسوتها وتسمح بإصلاح المرؤوسين. 

المعاملة الإنسانية ليست سوى تصرفات صغيرة غير متكلفة صادرة من 
قلب بشري» كالسؤال عن الصحة أو الأولاد أو الحالة المالية والاهتمام 
بكل ما يهم الآخرين ويقلق باهم. 

والدماثة تسهل العمل وتصبغ متاعبه بصفة مستحبة. خاصة حين يتفهم 
الجميع أن هذه المتاعب إتما في في سبيل مصلحة العامة. 

امحبة المتبادلة تخلق الانسجام في العمل. 

يقدم الأمير النصح أو التوجيه كأنه خلاصة لتجارب صديق أو أخ كبير. 

القائد يتفاعل مع كل المناسبات بتشجيع وتحشة أو تعزية بحسب المقام نما 
يشد أواصر الحبة في النفوس ويخلق شعور احترام ومحبة متبادل. 

التعامل بدون دماثة يتسبب في الحقد والغضب و«الألم والمرارة لدى 
المرؤوسين. 

لا يرد القائد بالكراهية على الكراهية ولا بالأعمال الأسوء على الأعمال 
السيئة فتشتعل نار البغضاء وتستعر. 

لا تكن كمن ينقش أخطاء الآخرين مجسمة على النحاس ثم تكتب 
حسناتهم على سطح الماء كما قال شكسبير. 

يوازن الأمير بين حستات وسات مرؤوسية فكلفا يحضت الحستات ارتفع 
رصيد الرحمة على السيئات. 

وعلّق الشيخ أبو مصعب على "الدماثة والعطف" فقال: "ننتقل إلى صفة 
سمّاها: "الدّمائة والعطف"؛ الدماثة تعني خسن الطبع أو حسن الخلق أو 


هى إحدى إفرازات حسن الخلق» يعنى عندما يكون الإنسان مؤدٌبًا وححسّن 
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المعشرء فربط بين الدماثة والعطف» وهي كلها في المعاملة» هذه الفقرات 
التي سنقرأها كلها شواهد على حسن معاملة الرئيس للمرؤوس. 

قال: "تخلق معاملة الرئيس الإنسانية لمرؤوسه جوا من الثقة والألفة» وتخفف 
كثيرا من متاعب للمهنة» وتسمح بحل القضايا الشائكة بمدوءء وبتفهم 
القرارات والتوجيهات بشكل أفضلء ولص الخدمة العسكرية من بعض 
قسوتحاء وتسمح بإصلاح المرؤوسين وإلغاء الملاحظات القاسية الجافة» 
وتساعد على نشر فكرة التعاون نتيجة الألفة وحسن المعاملة". 

لان عمليّة البناء التنظيمي ودخول المعارك والرئيس والمرؤوس هي حياة جاقة 
ضعبة؛ فقال: تخلق معاملة الرئيس الإنسائية جوا بلطف هذه الحياة.. 

م قال: "ليست لمعاملة الإنسانية سوى تصرفات صغيرة غير متكلفة 
صادرة عن قلب بشري -يعني قلب فيه حنان في عواطفي في إحساس-؛ 
كالسؤال عن الصحة أو الأولاد أو الحالة المالية والاهتمام بكل مايهم 
الآخرين ويُقلق باهم . 

مغلا أنت مقبل على كمين أو تدريب أو زحف أو تدريب متفجرات يحتاج 
دقّة وحضور؛ ورأيت واحدًا شاردًا غير مركزء فإذا تريد أن تعمل كقائد 
عادي فستتابع درسك وليس لك به علاقة شارد أو غير شارد» ولكن 
كقائد يتحلّى بالعطف والتي همّاها دماثة وحسن المعشر؛ تخرج عن الموضوع 
قليلًا فتسأله عن صحته» هل عندك صداع؟ هل هناك شيء؟ ومكن أن 
توقف الدرس قليلا وتجعله يتصرف» أو تسأله عن الأولاد أو الحالة العائلية 
اداه اليه اول تعد 

ثم قال في النقطة التالية: "يكسب الرئيس احترام مرؤوسيه وتقديرهم با 
يحمله من معروف» وبما بُقدمه من أمثلة في الرجولة والحزم والانضباط ثم 
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يكسب ثقتهم ومحبتهم باهتمامه بدقائق حياتم -يعني تكونه علاقته معهم 
كعلاقة الأب والولد وليست العلاقة الجافة بين الآمر والمأمور - وباستماعه 
إليهم بكلّ تبسشّط" يعني ينزل إلى مستواه ويكلمه على قدر عقله ويأخذ 
ثم وضع شرطًا مهما جدًا فقال: "شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الانضباط 
-فلا يهدر شخصية الخ تيس ذا التواضع-» وبإفهامه ا يهتم بمصلحتهم 
الخاصة بعد المصلحة العامة" . 

قال: "يعتبر الإنسان الحوادث الشخصية التي تمر كقضية ترفيع رتبته ونقله 
وولادة وفاة؛ يعتبرها أمور هامّة» والرئيس الذكيئ هو من علق على هذه 
الحوادث ولو بكلمة تشجيع أو تعزية» فيشدٌ بذلك أواصر المحبّة ويجتذب في 
النفوس شعورًا بتبادل العواطف". 

هنا قال: "لا تردوا على الكراهية بالكراهية» وعلى الأعمال السيئة بأسوأ 
منها؛ -يعني ولو بدرت الكراهية أو بدر عمل سيء من جندي أو مرؤوس 
أقل منك في الرتبة العسكرية أو في الإمارة فلا ترد عليه بمثلها-, لأنكم 
تُعقّدون بذلك الأمور وتزيدون نار البغضاء استعارًا؛ حاولوا أن تتفهّموا 
المسيء وتحبّوه رغم خطفه؛ وسترون كيف يتبدّل بسرعة بعد ذلك ولا 
تعتبروا التصرف على هذه النحو جبنًا أو ضعمًاء إِنْه هو قوة تقهر الشيء 
السيء بالعمل الحسن". 

يعني في كثير من الأحيان أنت تشتري رجلا بالأخلاق» لا تستطيع أن 
تشتريه بالعنف والقسوة والشدّة فتشتريه باللين والأخلاق. 

نكتفي بمذا القدر لأنَْ الشواهد كلها بنفس المعنى؛ أن القائد يجب أن 
تكون علاقته حميمة داففة علاقة أبويّة أسريّة وليست علاقة جافة في حدود 
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العمل التنظيمى والجهاد» لأ هذه الأمور بطبيعتها قاسية وا علاقات 
ا 


ليست مكافاة القاقد في ثناء رؤسائه بل ف تعلق مرؤوسيه الضامت به 
لطيبة قلبه وشدة إحساسه» يقول لاروي: "إذا أردت أن تعرف قيمة 
الرئيس» فارجع إلى نظرات رجاله لا إلى وصف رؤسائه . 

يقول أحد القواد: "م أكن أهتم بحب رؤسائي ورضاهم كاهتمامي بحب 
جنودي الذين أرتبط معهم برباط أخوي". 

من الخطأ الاعتقاد أن الرحمة والأدب يتنافيان مع السلطة, والسلطة الحقة 
تبنى على الحبة الناجمة عن العدل والرحمة الإنسانية. 

يقول أحد مساعدي فوش يصف طيبة قلبه: "كان قاسيا في العمل والقتال 
فما أن ينتهي العمل حت ينقلب لطيقمًا طيب القلب» يهتم بالجنود 
ويعاملهم أحسن معاملة» لقد كان يقول لي دائما: إن الرئيس لا يبخطئ إن 
كان طبب القلب". 

إذا كنت طيبًا سترى كل ما بحيط بك طيبًا. 

يقول جورج دوهامل: "عندما يشعر الإنسان أن طيبة القلب قد غادرت 
الكون فليعلم أتما لم تغادر في الحقيقة سوى قلبه". 

القائد الجريء القوي الطيب هو الذي تنحن له الأعناق وتفتح له القلوب» 
فالسلطة القوية مبنية على الحبة العميقة. 


تبدأ المهارة عندما تفرض الإرادة دون قوة. 
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الهيمنة على الرجال تتطلب اهيمنة على قلوكم. 

النفس العظيمة نفس حرة لينة أليفة شعبية متواضعة يحترمها الناظر إليها عن 
قرب أو بعد» ويزداد احترامه بازدياد الاحتكاك معهاء نفس تنحي بتواضع 
وعطف نحو المرؤوسين» ثم تعود إلى طبيعتها بدون عناء» نفس يقترب منها 
الآخرون ببساطة واحترام يدفعهم إلى ذلك محبة مشبعة بالإعجاب. 

يقول أحدهم يصف قائدًا فاشلا: "إنه ذكي جدًا ولكنه لن ينتج أبدّاء فهو 
بحاجة إلى محبة تعطي عمله صفة إنسانية تدفع مرؤوسيه إلى الأمام". 

على القائد عندما يتكلم عن جنوده قائلا رجالي أن يقدر قيمة هذه 
الكلمة» وأن يقول بعطف كما يقول الأب أولادي؛ أو المؤمن الصادق 
eR‏ 

قال الشيخ أبو مصعب يعلق على هذه الصفة "طيبة القلب": "هذه الفقرة 
متعلقة بالتي قبلها من وجه من الوجوه وهي صفة "طيبة القلب"؛ يحب أن 
سحلي القاتد بطة القلنت» أن بكرن إتشيان ولس هزه ميكابك غلوي 
يتحكم بمكانيك سفلي بدون مشاعر. 

يقول كورتوا: "قد يخيف القلب القاسي الجنود ويجعل منهم عبيدًاء ولكننا لا 
نقبل العمل مع العبيد في خدمة هدف مُقدّس". 

في النهاية أنت هدفك ليس صناعة عبيد. وهنا موضوع تعرضت له في 
الأشرطة الأخرى المسجّلة عندكم» وقلت لبعض القوّاد هنا وق أكثر من 
مناسبة وأكثر من تنظيم» عليك يا أخي باعتباركم في صدد عمل وقي صدد 
تكوين جماعات وأهداف سامية؛ عليك أيها القائد أن تخمار هل أنت 
بحاجة إلى مجموعة قادة أو إلى كتيبة خدم؟ واحد من الإثنين؛ إذا كنت تريد 
عبيدًا فهذا سهل ولكن لا تطلب منهم عبقريات فيما بعدء فالعبد 
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المسحوق لا تخرج منه عبقريات ولا تخرج منه مبادرات يأك ١‏ تعوّده أن 
يكون شخصًا مستقلا ذا كفاءة. 

الشخص القوي ذو الكفاءة شخص صعب القيادة» لأثنك صنعت منه 
إنسانً حتوما بشخصضية وعقل وتفكرة فلا عكن أن تقول له: افعل كذاء 
فسيقول للكغ: "هذا الكمن غير صحيح فهل تسمح لي بالمناقشة؟"» فإذا 
قلت له: "ليس هذا من شغلك هناك ناس مختصون وأنت فقط افعل كذا", 
فالإنسان المحترم لن يقبل مئك هذا الطرح ويجب أن يقتنع بالمهمّة: وأنا 
أتكلّم عن القائد وليس عن الجندي» أتكلم عن القائد الذي صنعته ليكون 
نائبك وتكون معه المشورة وإذا فتلت واستراحوا مك فسوف يأخذ مكانك 
ويُتابع حمل راية المسلمين. 

فإذا صنعت إنسانً إمّعة غير قادر على القرار فهذا الإنسان سهل القيادة 
ولن يُسبّب لك متاعبًاء ولكن لن يُنجز الأهداف التي تتوثاها للمسلمين؛ 
فعليك أن تختار بين تابع مسحوق أو قائد ناجح قد يكون صعب القيادة. 

وأنا أتكلّم عن القائد المتبوع وليس عن الجنود؛ فالجندي الأصل فيه الطاعة 
وتتجاوزه ولا تبحث معه التفاصيل» ولكن القائد الذي تؤقّله للصف الأول 
من القيادة؛ فعليك أن تختار بين خدم وبالتالي ابتداءً لا يشاورهم وإذا 
اعترضوا يقمعهم وإذا م يقتنعوا يبيعهم في سوق العبيد ويتخلص منهم» هذا 
نوع والنوع الآخر أن تكون رجلا قائدًا تريد أن تحخفٌ نفسك بقيادة فاعلة. 
إما هكذا أو هكذا. 

إذا أحد لم يفهم علي أضرب له مثالا بسيطًا؛ تريد امرأة وزوجة تحمل معك 
البيت وتربي أطفالك وتحعلهم رجالا كبارًا وتكون إنسانة مثقّفة وفاهمة 
تتباحث معك في شؤون المسلمين» وبعد جلسة الأخبار تجلس وتتكلم 
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معك 2 القضاياء إذا تريدها همكذا فهذا النوع من الزوجات متعب ولا 
وبالمقابل إذا تريد إنسانة بسيطة ساذجة أميّة تستطيع أن تديرها بدون 
إشكال» وهذا الأمر يشعر به الإنسان الذي كوّن أسرة. إذا تريدها هذه 
إنسانة سهلة المطواعة تأمرها فتطيع مباشرة وهكذا تقلبها يمينا وشمالّا كما 
تريد» مع أن المرأة يب أن تطيع زوجهاء ولكن إذا تريدها هكذا لا تفكر 
ولا تقدر لا تقترح وليس عندها أي هامش؛ ففي المقابل لا تطالبها أن 
تكون إنسانة ذكيّة ومُنتجة وتحمي غيبتك ولو تركت نها ركامًا من المشاكل 
وخرجت انت و ف سبيل الله تحلحل أفوركع عه إما سكلا أو 
هكذا. 

حت أنا مرة معت من واحد قال لى أنا تزوجت إنسانة مثقّفة فأنا تحشر 
ويا لوق تزوجت أميية! وضرب E.‏ فقال: البجل فلان -وهو داعية 
کر هذا 2 تيار إسلامى غير جهادي- من شذة تعبه طلق زوجته الداعية 
الكبيرة المشهورة وحلف أن لا يتزۇج إلا امية و امية وارتاح. 

فخلاص إذا كان هذا هدفك أنك تريد أن ترتاح فلا تطلب منها هذا 
الاج العظيم ااه كبيرة راي أن تدعو إل الله 

فإذا تريد قادة محترمين لا تخشى على قيادتك من مركزهم» هتلر حف نفسه 
بقادة جبابرة فلم يسحقوا شخصيته وم يتجاوزوه» فهو قائد ملىء صا 
جب جنک خان كان حوله قادة عظام. 

وتعال ننظر للقادة المسلمين» هل بحاوزت شخصيات الصحابة العظيمة 
ايخ الرسول عله الا الها ن الاه ال تر لمر قاد 


للناس وقال لهم: قؤمون بسيوفكم واقترحوا علي واعترضواء فهل هناك 
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انان حار ةة عير لذ هك عار شخصية عم ال رفانت 

حقيقي ميّزات» والناس يحترمون القائد الحقيقي وعلاً عيوتهم القائد الحقيقي. 

وأنا قلت مرة لأحد القادة هل تريد أن نكون مائة ألف واحد» ونكون 

أرقامّا فإذا ذهب الواحد بقى 99.999 ور ن ال موضوع بصورة 
علية. 


لا تحاول أن تصنع أعوانك بالقمع» وَإنمما ارفعهم إلى مستواك. مرة حضر 
معدا أحدهم بعض نصائح القيادة فقال: "يا شيخ يفف أن تساعدنا في 
جلسة استشارة لأحد التنظيمات"» فحضرت معهم في جلسة شورى مجلس 
الشورى والأمير» تكلم الأمير» فتكلم أحد الذين يريد أن يؤمّلهم مجلس 
الشورى فالتفت إليه وقال له: "كيف تقول كذا؟"» فقال له: "لم أقصد هذا 
قصدت هكذا"» ثم تكلم الذي بعده حصلت نفس القضية» فصدقني بعد 
ثلث ساعة بقيت أتكلم أنا وهو واستحى باقي الناس من القمع الذي 
حصل و 7 اعد يقترح أي شيء» وهي كانت الجلسة الأولى والأخيرة 
لعملية كان من المفترض أن تكون جلسة تدريب على عملية الشورى 
والمشورة واتخاذ القرار الجماعي!. 

فبا لمختصر إذا تريد قادة فيجب أن تصنع قادة بشخصيات قوية مع الأدب 
والاحترام والفهم ومعرفة حدود الأعلى والأسفل» ولذلك قال هنا: "قد 
يخيف القلب القاسي الجنود ويجعل منهم عبيدًاء ولكننا لا نقبل العمل مع 
العبيد من أجل هدف مقدّس"", في النهاية العبيد لن يعطوك الإنجاز الذي 


تريده. 
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في الفقرة التي بعدها قال: "الرئيس الطيّب القلب هو من كان قاسيًا على 
نفسه يعتبر المتاعب ناجمة عن أخطائه» رحيمًا بمرؤوسيه يعتبر أخطاءهم 
متاعب يسعى إلى تخفيفها . 

كما قال الرسول حعليه الصلاة والسلام-: (الكيّن مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز من أَنْبَعَ نفسه هواها وتم على الله)*» فإذا وقت 
مشكلة فالكيّس من دان نفسه لا الذي يُتبع نفسه هواها ثم يتمق على الله 
الأماني؛ في الآخر يريد فتوحات وانتصارات وهو أتبع نفسه هواها وتصرّئف 
بطريقته ول يِن نفسه وحمل الأخطاء للآخرين وهكذا. 

يقول المساعد عن فوش: "كان قاسيًا في العمل والقتال» فما أن ينتهي 
العمل حتى ينقلب لطيمًا طيّب القلب يهتم بالجنود ويعاملهم أحسن 
معاملةء لقد كان يقول لي دائما: إن الرئيس لا طم إن كان طيسب 
القلب". 

يعني ليس خطأ أن يعامل القائد الجنود والأتباع بطيبة قلب» وطبعًا هناك 
توازنات صعبة جدًا؛ طيبة قلب وتبشط مع احترام وأن لا يتجرأ عليك 
الناس» تواضع بدون أن تضيّع الإرادة | ية لا تخاذ القرار» هذه الأمور 
تحتاج أن تمضي بجا بالحكمة والموازنة بينها بلا إفراط ولا تفريط. 

قال: "لا يمكن الميمنة على الرجال إن لم نستطع الهيمنة على قلوكم' . 

ذكرني هذا بقول الإمام علي حك -: "من أحبٌ أطاع"» وهذا مشهود 
ومعروف» عدا يكون الاس ق حالة ألفة فقول القاتد: "بل يا شباب 
لنفعل كذا" يطيعه الناس برحابة صدر» حت الأولاد الصغار إذا كانوا في 
حالة من التفاهم وكانوا يلعبون بلعبة معينة فيتركوها ويذهبوا لأخرى بحالة 


67 
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من الانسجام بدون تشاكس, لأنّ هناك حالة من الانسجام والحبٌ فيما 
هذه القضية تدخل ف الحياة الزوجية» وتدخل ف تربية الأطفال» وتدخل 
بين شركاء التجارة» وتدخل ف السيئاستة وق الحرب وفي كل شيء» إذا ١‏ 
تملك قلب من معك في العمل المشترك فلن تستطيع أن تسيطر عليه وتسيّره 
يقة مناسبة» حتى ولو كان دابّة أو خيل» فلا تستطيع أن تركب الدابّة 
وتكون مطواعة إذا لم يكن هناك علاقة حميمة بين الفارس وهذه الدابة من 
خلال ما يسمُّونه سياسة الخيل؛ ربطها فملك قلبها فأطاعته. 
النقطة التالية قال: "يتعدّر الإتداج بدون ثقة متبادلة بين الرئيس ومرؤوسيه» 
وبدون محبة حقيقية تحيمن على كل من يعملون لمدف واحد» من مختلف 
الراتب والدرجات . 
حب وانسجام بين أعضاء الفريق» ولو رجعنا لمقضية الث 2 الله 
والعلاقات الأخويّة وكتب الرقائق والأخلاق التى بنت هذا الأصل؛ فسنجد 
عندنا مادّة كبيرة جدًا للتربية» يكفى منها قوله 4 : (لا يؤمن أحدكم 
حدق عدت ها حك ييه 
فأنت تحب لنفسك أن ترتاح في الليل فتُريح الذي بجانبكء؛ صدّقني الجهاد 
عمليّة عجيبة جدًا في كشف النفوس» مرّة في خوست أيام الجهاد السابق 
لضا ضيوفًا لے موقع» جئنا لزيارة الإخوة المرابطين على مطار خوست 
الإخوة اليميين- نشيط جذا فتجده في السّخرة فيطبخ ويحمل ويضع» 


68 صحيح البخاري: (13). 
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اهت آنه عتدما جا السا رآنا يونا وناشيا قادفين هدداء قدا 
يسأل: "عندك بطائيّة؟", وكان هناك دفعة من البطانيات والتبرعات 
الجديدة» وكان هناك بطانيات قليمة مليئة بالبراغيث والفسفس وهناك 
بطانيات جدية في البلاستيك» فأخذ يقسّم. 

فهو يقِسّم لاحظت أن بعض المجاهدين قام من بعد العصر للبطانيات 
الجديدة فوضع اثنتين تحته ولف واحدة وجعلها وسادة وجاء برابعة جعلها 
غطاء» ووضع غترته أو شيء من أشيائه كدلالة على أن حضرته سينام بعد 
ساعة فلا أحد يأخذ هذه الأغراض. 

وكان جاء معي بعض الإخوة من أوروبا ليتدربواء فعندما جنا لنضع الطعام 
وضعوا السفرة فجلس» ويرى الصحون تأت والناس تشتغل ذهائًا وإياب 
وهذا أخونا اليمني» ونحن كنا في موقع في الصفوف الأولى والموت حاضر 
والشهداء يتساقطون؛ يعن لا يوجد أحسن من هذه الأجواء لتدفع 
الإنسان للخشوع والأخلاق الحسنة» فهذا هو أفضل جو يجعل الإنسان 
يتصرف بقرب من الله -سبحانه تعالی -. 

فجلسوا وسقط وجهي لان بعضهم كان جاء معيء ثم أثناء أكل الطعام 
التفت أحدهم وصرخ هكذا: "ملح» ما في ملح؟', يا أخي قم جيب الملح 
لوحدك ولا تبهدلنا أمام الناس!» فوجدت أن الناس تتصرف في الجهاد بحالة 
تدل على التربية وتدل على الأخلاق» فيصعب أن الإنسان مغل فيها 
ثم في آخر الليل وجدت هذا الأخ اليمني نائمًا هكذا متجمّع بدون غطاء 
بعد أن اطمأن أن الناس نامت» فقلت سبحان الله من هنا تفهم أن الله - 
سبحانه وتعالى- جعل للشهداء الذين هم أصحاب أعلى المنازل بعد 
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النبيين والصديقين؛ جعل لهم مائة مرتبة في الجنة» وما بين المرتبة والمرتبة كما 
بين المسناوات والكرض "ناذا تفاضيل هون الاس كلهم شل ن ميل 
الله وذهبوا ليقاتلوا العدو؟ فهذا أبو أربعة بطانيات فتل وذلك المتجمّع حول 
نفسه قتل» فليس من المعقول أن يكون هذا في المنزلة مثل ذلك. 

قبل أيام قرأت أثرًا يحعل الإنسان يحزن على نفسه!ء وفي المهامش سترى 
قضيّة كيف أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فإذا كان يحب لنفسه 
هذه المنازل فيجب أن يحب للأخرين أن يبلغوا معه هذه النزلة» جاء في 
الآثر أن ارا سن آهل الةم الدرجات العا بى ازل هنا يحل على 
منزلته بريق ضوء التمع في أفق السماء» فيسأل ما هذا؟ فيقال له: هذا نور 
أخيك فلان» فيقول: سبحان الله با بلغ هذا؟ فعدّدوا له الفوارق فقالوا: 
كانوا يقوم حين تنام ويصوم حين تفطر..» فيجد في نفسه» فيُوضع لي 
قلبه الرضا ويُصريف إلى منزلته"» حت لا يحزن» ولكن لبرهة وهو في 
الدرجات العلا يرى أناسًا التمع نورها في السماء فوقه بمسافات كبيرة» 
فيقول: ما هذا؟ فيقال له: هذا نور فلان فيحزن. 

فتربية الناس على هذه المعاني شيئًا فشيئًا بتحعل المجموعة منسجمة» ولذلك 
جهاد بلا تربية ثم طلب النتائج والفتوح من أعجب العجب!» من أعجب 
العجب أن نقوم بجهاد بمذه الطريقة ونكتفي فقط بمذا الإعداد العسكري 
ولا نتعب هذا التعب ثم نريد النصر! 


”" أخرج الإمام البخاري في صحيح (2790) قول النبي -كَللةِ-: (إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله» فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أخار الجنة) 
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في أيام الجهاد -وصدقيي لا أتواضع عليكم- أن كنت في أسفل درجات 
مواصفات الناس أثناء الجهاد» كنت بالمقارنة كنت أقوم قبل عشر دقائق 
قبل الفجر حت الحق أصلّي ركعتين» فإذاكنت على جنابة أو أريد الوضوء 
بشكل هبكر قاری واحدًا ساجدًا؛ فأذهب لآخر اللتسكر لأجلب الماء ثم 
أرجع فأجده لم ينفك من السجدة!. 

فيجب أن نتحدث عن مستويات الناس ومستويات الحبٌ ومستويات 
الإخاء ومستويات التربية؛ -ولو خرجنا قليلا من الموضوع- بدون هذه 
ا مخاضرات وبدون هذا التكوين لا تطمع أن تقيم قاعدة صلبة تستطيع أن 
تحاهد بماء ولو أخذ بك الوقت ولو تأخرت؛ لأنَّ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تنخفض المرتبة وتنزل حت 
تصل إلى مرتبة الذين أوصلوا لنا الإسلام» فإذا بدأت بمائة ينتهي العمل 
بستين أو سبعين ولكن إذا كان الطبقة التي تبدأ العلم بمرتبة عشرين بعشرين 
فالتي بعدها ستكون عشرة ثم ينقطع الموضوع ولا تقوم هذه القضية. 

انظر إلى ما كانت عليه قضية الحب والعلاقة بين الناس والتفاني في أيام 
الجهاد الأول وانظر إلى مستوياتما في الظروف غير الطبيعية فسترى الفرق 
بين الناس» وعند ذلك ترى السبب في النصر وفي عدم نزول النصر» وترى 
السبب في العقوبات وعدم نزول العقوبات وهكذا. 


وقد قر هذه الصفة الشيخ سعيد حوى في کتابه» ويقول عنها كورتوا: 
الشددة من اخسن أساليب القياةة عنذها تكون عادية لا تكلف فيها. 


ولكنها تفقد الكثير من فعاليتها عندما تأي بصورة مفاجئة وعنيفة. 
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علدو القائد أن يعرف ما يريد ويصر على طلباته حت النهاية دوك أن نة 
الحزم يداوي الوحدة ويشد أواصرها على عكس الضعف الذي يقتلها 
ويفككها. 

يقول أحد القواد الكبار يصف قائد سريته عندما كان بمرتبة ملازم: "كان 
رئيسي برتبة نقيب» وكان قاسيًا وعادلًا بآن واحد ولم يكن أحد منا يفكر 
بمخالفة أوامره أو تنفيذها بشكل غير دقيق إذ كنا نشعر بوجوده يراقبنا 
بعينيه الجادتين حت ولو كان غائبا. 

كان يفتش السرية إبان العمل وينتقل من مكان إلى آخر بخطوات واسعة 
رتيب بإهمال واجبه. 

لقد كنت أرافقه فأجد عنده أحيانً مبالغة في التدقيق» وكنت أعتقد 
بإمكانية التسامح في بعض المواضع» ولكنني أشعر اليوم بأنه كان محقا 
فالنظام الجر خير واقٍِ للوحدة من الفساد والفوضى» والوقاية خير من 
العلاج. 

کا ا يازقياة رئحة المسيء فالرتيب في نظره قدوة پان 
ضباطه أو رقبائه عند اللزوم ولكنهم لم يحقدوا عليه مطلقا". 

هنالك مرؤوسون يودون الظهور بأي ثمن والغاية لديهم تبرر الواسطة؛ إنهم 
يريدون الوصول إلى الصف الأول ولو أدى ذلك إلى تحطيم الآخرين والسير 
على أشلاثهم؛ إم يستغلون كل مناسبة ليتحدثوا يالسوء عن رفاقهم بغية 
إظهار تفوقهم وتشويه سمعة غيرهم.. هنا يجب أن يكون القائد حازماء 
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ومع هؤلاء ينبغي البطش» لأن التهاون ومسايرة هؤلاء الوصوليين» يضعف 
همم العاملين الذين يرون أن ثمرة عملهم الوجداني أتفه من ثمار الترزلف 
الوقح» وينطوي عندئذ كل امرئ على نفسه» فيعمل بدون تعاون. 

وينقلب التفاهم إلى حذر من الرفاق وكفاح للمحافظة على البقاء في جو 
مسموم. 

هناك مرؤوسون أشد خطورة وأصعب كشمًا فهم مندفعون أمام القائد 
يطيعون الأوامر باندفاع مفرط» وتذوب شخصياتم كليًا أمام من هو أعلى 
منهم» فإذا ما كانوا مع مرؤوسيهم عاملوهم بقسوة واحتقار وبدون تفهم أو 
رغبة في مساعدتم أو مكافأتحم.. هنا يجب اللجوء إلى الحزم الواعي» 
المستند على معرفة القائد لكل فرد معرفة دقيقة مستمدة من التجارب 
العملية» لا مبنية على مظاهر الاحترام الخارجية. 

كن دمئًا ولكن احذر أن تكون ساذجًاء كن على استعداد لمنح الثقة ولكن 
لذ تمنحها إلا ق الوقث الناسب للشخض اللاثق, 

منح الثقة لا يعني أن تنام بعد ذلك وتغمض عيناك هادئ البال بل أغمض 
عينا واترك الأخرى ساهرة تراقب المصلحة العامة. 

ضع مساعديك في أحسن شروط العمل وحدد لمهم المسؤوليات 
والصلاحيات والسلطات بتقنين» ثم زيدها باستمرار بحسب الظروف 
والإتتاج والإخلاص في العمل» ذلك خير من منحهم كل شيء بلا 
حسابء ثم الاضطرار إلى الانقاص نتيجة لعدم الكفاءة أو لكثرة الأخطاءء 
لأن من اعتاد سلطة صعب عليه التخلي عنها ومن نال صلاحيات هاله 
أن رها 
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يحترم الجندي قائده عندما يؤمن بأنه ثابت حازم لا تتلاعب به الأهواء ولا 
تتقاذفه الآراء» ولا يستمع لذوي الحجة ولا يتنحزح إلا أمام الحق والمنطق 
الي 

على القائد أن يكشف بين المتسابقين للحصول على تقديره من تدفعه 
الغيرة والمصلحة الشخصية ويهدأه لأنه خطر على تماسك الوحدة. 

يقول فوش: "اعملوا بإصرار وحزم حتى تصلوا إلى الهمدف ولا تنسحبوا من 
منتصف الطريق أمام المصاعب فهذا تخاذل وضعف". 

وقال الشيخ أبو مصعب معلقًا على هذه الصفة "الحزم": "والحزم هو الجدٌ 
والشدّة والجديّة في العمل» وهذا أيضًّا له علاقة بقضية الطاعة وروح الجندية 
التي مرت معنا سابقًاء ولهذا سنقلل فيه من الشواهد فنأخذ ثلاثة وننتقل 
للذق بعنها. قال "التمدة من اخسن أسالبي القيادة عتما لا تكون 
مفتعلة متكلّفة» ولكنها تفقد الكثير من فعاليتها عندما تأ بصورة مفاجمة 
وعنيفة '. 

هذا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها القائد؛ أن يكون سمحًا سهلا طبيعيًا 
وأخويًا وقبل قليل يتعشّى مع الجنود؛ ثم فجأة يريد أن يصير قائدًا ويصيح» 
لا يستطيع الناس أن ينتقلوا معه هذه النقلة المفاجئة نفسيًاء وهذه من 
علاجاتما..» وهذه سألني عليها البارحة أحد الإخوة عن قضية الاختلاط 
بين القائد والمقود نأ عليها إن شاء الله. 

يحب أن يكون هناك روح للجد» يعني الآن ساعة سهر وسمر فتنتقل بصورة 
طبيعية إلى صف وطابور» فجاء الجد فانتقلناء أمّا أن تفاجئ الناس 
فأعصاب الناس ليست مطاط تسحبها من الاسترخاء إلى الشدّة بصورة 
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فقال: "الشدة من اخسن اساليب القينادة عنما تكون E‏ 
فيهاء ولكنها تفقد الكثير من فعاليتها عندما تأ بصورة مفاجمة وعنيفة» 
يمحقّ لكن أيها الرؤساء أن تكونوا حازمين وأشداء باستمرار» ولكن تجنبوا 
الانفعال المفاجئ بعد هدوء طويل" فلا يستطيع أن ينتقل بين شخصيّك 
التي ألفها وهذه الشدّة المفاجئة. 

وقال في النقطة التي تليهاء وهي نقطة متعلقة بالصف وتربية الجنود أكثر 
من تعلقها بالقادة» ولكن وضعها هنا -فيما أظن- للفت نظر القائد حتى 
ينتبه للجنود» قال: 

"هناك مرؤوسون يودُون الظهور بأيّ ثمنء والغاية لديهم تبرّر الوسيلة إتمم 
يريدون أن الوصول للصف الأول ولو أذى ذلك إلى تحطيم الآخرين والسير 
على أشلائهم." يعني بالوشاية والسعاية والنميمة وكتم فضل الآخرين 
وإظهار فضله» يريد أن يقترب من الصف الأول ومن القيادة. 

نم يكمل فيقول: "إتهم يستغلون كل مناسبة ليتحدّثوا بالسوء عن رفاقهم 
بغية إظهار تفوّقهم وتشويه سمعة غيرهم» هنا يحب أن يكون الرئيس حازمًا 
ومع هؤلاء ينبغي البطش» -لاحظ الصيغة التي استخدمهاء يعني يحب أن 
يقضي على هؤلاء وعلى وجودهم وعلى صفاتم هذه-؛ لأنّ التهاون مع 
هؤلاء أو مسايرة هؤلاء الوصوليّين يوقف همم العاملين الذي يرون أن ثمرة 
عملهم الوجداني أتفه من ثمرة الترلّف الوقح» وينطوي حيئذٍ كل امرئ على 
نفسه فيعملون بدون تعاون» وينقلب التفاهم إلى حذر من الرفاق وكفاح 
للمحافظة على البقاء في جو مسموم." ۰ 
فبالمفعول المعاكس لوصول هؤلاء أنه عندما يرى واحد عامل ومجتهد وصول 
هذا النوع السخيف للأعلى فلا يعد عنده ثقة بجهده أن يمكن أن يوصله 
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بصورة طبيعية للقيادة» فيرى أن الناس بالتزّف وبالوصوليّة وبالإمعيّة حقّقوا 
مراتب في الجماعة ولي التنظيم أكثر بكثير من رباطه في الخط أو جهاد أو 
قيامه وصيامه؛ فيرى أن الناس وصلت بأساليب غير شرعية وغير صحيحة» 
فعند ذلك يرجع لنفسه ولا يعود عنده رغبة في العطاء لأثه لا يجد نتيجة 
لعمله. 

فهذه من علل التنظيم والجماعات والعمل الجماعي التي يحب أن ينتبه إليها 
اک 

وقال في النقطة التي تليها: "هنالك مرؤوسون أشد خطورة وأصعب كشقًا 
-من هذا المثال السابق- فهم مندفعون أمام الرئيس يطيعون الأوامر باندفاع 
مفرط وتذوب شخصياتم كيا أمام من هو أعلى منهم فإذا كانوا مع 
مرؤوسيهم عاملوهم باحتقار وقسوة وبدون تفهّم أو رغبة في مساعدقم أو 
مكافئتهم» هنا يحب اللجوء إلى الحزم الواعي المستند على معرفة الرئيس 
لكل فرد من أفراده معرفة دقيقة مستمدّة من التجارب العمليّة لا مبسّة على 
مظاهر الاحترام الخارجيّة". 

يعني الإنسان إما مطيع أو غير مطيع» المطيع يطالب من تحته بالطاعة 
ويطيع من فوقه» يحترم من فوقه وبالتالي يطالب من نحته بالاحترام» وهنا 
ذكر نومًا من الناس يكون مع القائد سلوكه التنظيمي وطاعته من أحسن 
ما يكون ولكن مع من هو أدن منه يتعامل معهم بالقسوة والسحق» فما 
هي النتيجة؟ 

في النهاية قاعدة التنظيم مرتبطة بمؤلاء الذي نسميهم "قيادات الوسط'”, 
القاعدة ليست مرتبطة بالأمير الأعلى ولا بالشيخ الأعلى ولا بمنظّر النظي 
الذي قد يكون في بلد آخرء قاعدة التنظيم مرتبطة بالقائد المباشر؛ برئيس 
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امجموعة فرئيس المعسكر فرئيس التدريب» فتجد حسنات الرئيس لا تصل 
إلى قاعدة تنظيمه» فالذي يحصل هو فساد قيادات الوسط في هذه 
الجماعة. 

أخيرا تحت هذا العنوان قال: "يحب أن يتمتع الرئيس بشخصية طيبة قويّة 
وليس معنى ذلك -كما يعتقد الكثيرون- تمتعه بشخصية متكبرة صاخبة 
سريعة الانفعال» فقويٌ الشخصية هو من حافظ على التفكير الواضح 
المنطقي رغم المتاعب» وبحث عن الحقيقة وتمسّك بها بك إصرار مهما 
كلّفه الأمرء وثبت في المآزق بكلّ صبر ولو انسحب الجميع من حوله» 
وحكم بدون تحيّز على آرائه وتصرّفاته الشخصية» واعترف بأخطائه بكلّ 
صدق E‏ 

فقال: قوي الشخصية هو رجل متوازن مع نفسه» منطقي» شديد حيث 
يجحب» وحكيم طيب القلب حيث يجبء ومن أهم ما يجب أن يحكم على 
آرائه وأخطائه بصورة حيادية ولا يحَمّل فشله إلى الآخرين. 


13 العدل 


العدل مطلب فطري» أما الظلم فيولد التأثر والشورة» حتى لو كان القائد 
ا 
لابد أن يبدو على شكل حقد جارف أو كره عميق في المستقبل. 


” قال أبو مصعب السوري معلقًا على هذه النقطة: يعني تمنيت لو كان الوقت أوسع من هذا لنقف معها مفردة مفردة. 
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العدل هو توزيع الثناء والتأنيب بكل تبصر والاعتراف بأعمال المرؤوسين 
الطيبة وأفكارهم المبدعة والتعمق فيهاء ومراعاة أسباب الفشل لمن بذلوا 
قصارى جهدهم وإمكاناتهم ولم ينجحوا رغم ذلك. 

العدل لا يتأثر بالمعرفة المسبقة أو المديح الذي يكيله المرؤوسون. 

العدل هو احترام القائد للتسلسل الحرمي الموضوع من قبله ودعم المساعدين 
وعدم التدخل في عملهم دون علمهم. 

العدل هو الاعتراف بالخطأ وتحمل نتائجه من قبل القائد وعدم إلصاقه 
بشخص آخر بحجة أو ا 

يقول ريشيليو: "إذا قبع الرئيس خلف مكتبه ولم يحتك مع مرؤوسيه ولم 
يراقبهم شخصيًا بل حكم عليهم بناء على أقاويل الآخرين وشائعاتهم؛ لم 
يبق في نظره شخص واحد صالًا ومحترمًا ومهذبًا مهما كان عدد مرؤوسيه 
امحترمين الصالحين كبيرا'. 

لا تحعل طلباتك كثيرة دون مبرر فترهق جندك من أجل تفاهات. 

من العار أن يتحمل المرؤوس أخطاء قائده. 

كل قائد قابل للإصلاح» ولتجعل أحكامك على الناس مؤقتة قابلة 
للتعديل» ولا تستعملوا سياسة الإقصاء التام» فهذا إجحاف» وظلم وأنانية 
وهروب من واجبك قي إصلاح جنودك ومسؤولية تربتيهم في اجموعة. 

تصنيف العامل بالسيء يفقده الحمة ويحط آماله في معاودة النهوض. 

الانقطاع عن أشخاص يعني الحذر من أن يكونوا قد تغيروا. 

يقول تشرشل: "أنا لا أفتخر بأني 1 اسل رای أبمذا ول الأشياء أ حول 
الأشخاصء لأن عدم تبديل الرأي أبدًا هو حماقة تماثل رفض الإنسان لأن 


يتعلم". 
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كم جذوة من جذوات التمرد والحقد أشعلها قادة متعسفون غير عادلين 
في قلوب الجنود أثناء الحرب. 

العدل ألا يقدم وعودًا لا يمكنه الوفاء بما. 

الصراحة تكسب الثقة. 

قال الشيخ أبو مصعب عن هذه الصفة "العدل":"العدلء ولأنَ الموضوع 
فطري وطبيعي فنختصره» كتبت تسع نقاط أقتصر على أربعة وأتجاوز 
الباقي. 

قال في النقطة الأولى: "يرغب الجنود فطريًا أن يسود العدل بينهم» فإذا 
شعروا بظلم رئيسهم تأثروا وثاروا حتى لوكان هذا الرئيس مظلومًا - إذا 
شعروا أنه ليس هناك عدل فيكون سببًا للتفتّت والثورة في التجمّع-» وقد 
يتقبل الجندي القسوة والإرهاق ولكنه يفقد صوابه نتيجة التصرفات 
التعسفيّة -أي الظلم غير المبرّر- فإذا لم يظهر استيائه حفظه في قلبه كجرح 
صامت لا بد أن يبدو يومًا على شكل حقدٍ جارف أو كره عميق"؛ يعني 
الجندي ليس من الضروري أن يفور ولكن إذا شعر بعدم العدل يجمّعه 
ويخنه» وعلى كل حال فالظلم معروف وهو ضذ العدل والظلم ظلمات 
ونتائجه وخيمة في الدنيا وقي الآخرة. 

فبدأ يعرّف العدل فقال: "العدل هو -يقصد من العدل- توزيع الثناء 
والتأنيب بكلّ تبصّرء -يعني تعاقب الناس وتورّع عليهم الجوائز» وتعطيهم 
العطايا والاستراحات والإجازات والعقوبات» بصورة متناسقة- والاعتراف 
بأعمال المرؤوسين الطيّبة وأفكارهم المبدعة والتعمّق فيها -يعني إذا أحسن 
الناس يحترم إحسانهم-» ومراعاة أسباب الفشل لمن بذلوا قصارى جهدهم 
وإمكانياتحم بلا نتيجة". يعني إذا واحد بذل جهده ولكن لم يأتِ بالنتيجة 
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التي تريد فعليك أن تتحقق فإذا كان بذل قصارى جهده ولم يستطع فمن 
العدل أن لا تحمله نتيجة الفشل. 

قال: "العدل -يعني من العدل- الوقوف على الحياد في كل مناسبة» وعدم 
الانحياز الناتج عن الاستلطاف أو النفور..". فإذا حصلت مشكلة بين 
جنديين وأنت تحب واحدًا أو يميل قلبك له لأسباب أخرى؛ ففي هذه 
القضية يجب أن تحافظ على الحياد. 

يكمل فيقول: "وتأمين تحصيل المناصب على المرؤوسين وترفيعهم حسب 
الإمكانيات والمواهب الثابتة الأكيدة» وليس حسب لمعرفة المسبقة أو 
المديح الذي يكيله المرؤوس"؛ يعني ليس حسب تلف المرؤوس تكون 
حصته أكبر. 

وأتحاوز هذا الموضوع لان قضية العدل والظلم قضيّة بديهية والإنسان 
نعضي العدل وكين أله غدل التاق مخ يه أن بعالم وستتشعر 
الظلم والقائد حريّ به أن لا يقع بالظلم. 

وذكر هنا تعريفات مفيدة» فقال: "لا شيء يكسب الثقة مثل الصراحة"» 
وجعل الصراحة من العدل» يعني من العدل مع المرؤوس أن تكون صركًا 
المعلومات ما يكفى» 

وأضفت عليها هنا باختصار فائدة: من العدل أن يفهم من سيكون منكم 
قائدًا أو من هو قائد أن هؤلاء الجنود الذي معه في هذه التنظيمات 
الجهادية وهذه التجمعات وهذا المهجر هم صفوة خلق الله في هذه الفترة» 
أو حتى نكون دقيقين من صفوة خلق الله في هذه الفترة؛ ناس هاجروا في 


سبيل اله وال تال يقسول:ق.سورة الحجرات ا ال مون الذيق مثو 
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الله وَرَسُولِه 0 ربوا وَجَاهَدُوا بِأَموَامْ وَأنْفسِهِمْ في سيل الله ويك هُمْ 
الصََادِقُونَ '” > وي اللغة العربية (إنَا) تستخدم للحصرء (أولفك) تفيد 
حصرء و(هم) تفيد الحصرء ثلاث أدوات للحصر. (...). 

فهؤلاء هم الصادقون» فمن العدل أن القائد الكبير صاحب السابقة عندما 
يتعامل مع هؤلاء الناس؛ يرحم ضعفهم ويرحم أخطاءهم ويرحم أعصابحم 
ويرحم أن الناس تحشمت وعندهم مشاكل ويعيشون في ظروف مادية 
سيئة» ومن أعظم ما يُحظّم رجولة الرجل أن لا يتكب» من قوامة الرجل 
علئ افراته فق به أن يتككب: ولذلك قال لو قَوامُونَ عَلَى 
اليّسَاءٍ يما قَضَّلَ الله الد ند بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ و أَنْمَقُوا + من أَْوَاِْ4””. 

ا ل يم ا lg‏ وعنله مائة 
مشكلة ومشكلة» فمن العدل أن لا تطالبه بظروف الجندي النموذجي» 
يدر من الناس الآن أخلاق وتحاوزات وأمور لو لم تأخذها على هذا الأصل 
فلن تحتمل» من العدل أن تقدّر ظروف هؤلاء المرابطين المهاجرين الذين 
جاؤوا معك ليجاهدوا في سبيل الله. 

هذا مطلوب من عدل القائد على المقود» والعكس صحيح» من العدل أن 
يُقدّر هؤلاء الأتباع وهؤلاء الجنود ظروف من يقودونحم في هذه المعركة» وأنّ 
هؤلاء أناس أيضًا تعبوا ونصبوا ووصلوا هذه المرحلة من الإرهاق» فمن 
العدل أن يقدروا ظروف اختلافهم وعدم اتفاقهم» ومن العدل أن لا 
يطالبوهم بال حالة المثلى. 


*” سور الحجرات» الآية: 15. 
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وطبعًا نحن لا نقول لهم: "خلاص أنتم معكم حق لا تتفقوا"» ولكن نقول: 
من العدل أن الذي فوق يرحم الذي تحت» والذي تحت يقدّر ظروف 
الذي فوق. 

ومن العدل أن يقدّر هؤلاء الجنود وجيلكم هذا الذي نسمّيه (الجيل الثالث 
في الجهاد) الذي لحق مؤخرًا؛ أن يقدّر ظروف من سبقه وأوصله هذه 
النتيجة» من العدل أن تقدّر ظروف أولفك الذين ساهوا في إيجاد هذه 
الإمارة . 

أنا أحزن عندما أجد بعض من أعرف أتمم كان لهم يد طولى جدًا في 
النتيجة التي حصلنا عليها فقاتلوا وتعبوا وجاهدوا؛ والآن مرمي تماما بكلّ 
معنى الكلمة يتكمّفء الأمّة لا ترحم عظماءها!» ريا أضرب لك مثالا 
فلان وفلان من الناس الذين كان لهم -والله- بلاء عظيم جذًا والآن هم 
على هامش القضية» أصحاب خبرة خبرتم مرميّة» وافرضوا أنه ليس عندهم 
شيء فهذا رمز يجب أن يُكرم» وإذا كتا لا نستطيع أن نعمل له تمالا كما 
يفعل الغرب ولكن نحترم وجوده الآن. 

فمن العدل أن يرحم القائد الجندي والجندي يرحم القائد في هذا الوضع 
الجهادي الصعب جدًا الذي نعيش فيه» أوردتما للذكرى". 


4. احترام الكائن البشري 
على القائد أن يعرف قيمة رجاله المادية والمعنوية» ثم يعاملهم كل حسب 


قيمته غير ناس بام رجال عاقلون وأحرار. 
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الرجل يرفض العبودية والذل ولكنه لايكره الخدمة والعمل» بل يجد فيهما 
إرضاء لغريزة الإخلاص فيه» شريطة أن يكون متأكدًا من احترام رئيسه 
وتقديره وثقته به ومعاملته له كرجل. 

لا تشرف الشتائم القائد الذي يطلقها بل تخفض قيمته وتقلل احترام 
الآخرين له وتفتح في النفوس جرحًا لا يندمل. 

كتب أحد القواد إلى ابنه الضابط الشاب قائلا: "لا تستعمل مع جنودك 
تعابير قاسية أو شتائم مهينة» ولا تتحدث أمامهم بألفاظ قذرة» واعلم أن 
افوا اا غ ا وانضبيع ارفك مقرل ی اک 
لتنفيذها برغبة وسرعة» ولتوحي لجنودك الثقة التي هي أصل الانضباط 
والنجاح'. 

إذا تحدثت مع جنودك ارفعهم إلى مستواك واحذر أن تنحدر إلى مستواهم. 

وهذا ماكتبه في العام 1832 مدفعي لرئيسه الذي خدم معه في عام 
9: "سيدي العقيد... إن أهم قضية برأيي هي أن يكون الرئيس 
محبوبًا من جنوده» لأن الشخص لا يرغب في الموت لتنفيذ أوامر شخص 
يكرهه. 

هل تذكرون معركة واغرام عندما حمي وطيس القتال» وقاتل لواؤنا ببسالة؟ 
وهل تعتقدون أننا كنا سنقاتل عثل هذه البسالة لولا حب عميق نكنه 
لكم؟ إنني يا سيدي لم أر عقيدًا يحسن التحدث مع الجندي مثلكم» كنتم 
تحدثونه وكأنه ضابط مماثئل لكم. لقد رأيت كثيرا من الضباط يحاولون 
تقليدكم فيتحدثون مع الجنود وكأنهم غدوا جنودًا مثلهم وهذا هو الخطاً 
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عندما احتل العمل المعامل في فرنسا لاحظ الجميع أن المعامل التي لا 
تُضرب هي التي كان رؤساؤها يتصلون شخصيًا مع العمال ويهتمون هم 
كأفراد» ويهتمولك بعائلاتهم ومنازهم» ويقدمون هم المساعدة» كما لا حظوا 
الحقد العميق الذي أظهره عمال المعامل المضربة تجاه رؤساء عاملوهم 
يحترم القائد العاقل مرؤوسيه حتى لو لم يكن راضيًا عنه. 

مرضيتان» وقيمتك العملية أقل من قيمة الرجل العادي. 

اللهجة المهذبة تحفف من قسوة الملاحظة وتحعلها مقبولة. 

قال الشيخ أبو مصعب عن هذه الصفة "احترام الكائن البشري": الخصلة 
رقم ثلاثة عشر .. تحت هذا العنوان (احترام الكائن البشري) وضعت ستة 
أو سبعة نقاطهء يمكن أن أورد منها واحدة أو اثنتين وأعطيكم النتيجة 
باختصار. احترام الكائن البشري يعني انه حب علي القاقد أن يتعامل مع 
الجنود والأتباع كبشر خلقهم الله تعالى وقال وقد كينا بني 744651: هذا 
اسان مخلوق مكرّم. 

ئا كفتك ا جب أن تقدر هدا وق لو عافن العييك وكات سيدا 
وعشدك عبد فهذا إنسان بشر» صحيح أنه أصبح مال ومتاعا يباع 
ويُشترى» ولكن تتعامل معه كإنسان من خلال الكرامة البشريّة أن له 
اخاسیس وقلب يفرح ويحزك ويترك أهله وأمه وعنده ظروف» فلا" تتصور أنه 
آلة فقط لتلقى الأوامر التنظيمية وأداء المهمات» هذا خلاصة ما قاله هنا. 


73 2 
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ففي البداية قال: "على الرئيس أن يذكر دائمًا أن مرؤوسيه كائنات بشريّة 
ذات مصالح ومشاعر ومشاغل خاصّة» فيهتم بكك هذه الأمور بدقّة وسريّة 
تائّتين". في النهاية أنت تتعامل مع بشر وليس مع آلات. 

الفقرة الثانية أولما: "الجندي إنسان"», والفقرة التالية: "دعوا الرجال يتحمّلوا 
السؤوليات"» وتي الفقرة يقول: "يرفض الرجل العبودية والذلٌ -ولو كان 
جنديًا- ولكنّه لا يكره الخدمة بل جد فيها إرضاءً لغريزة الإخلاص شريطة 
أن يكون متأكدًا من احترام رئيسه له وهو يؤدّي الخدمة". 

وهنا وضعت هامشًا: هناك فارق كبير جدًا بين قواعد العسكريّة الإسلاميّة 
وقواعد العسكريّة الطا غوتيّة في قضيّة العلاقة مع الكائق البشدي» لذلق كاه 
الجيوش الغربية الطاغوتيّة 50 بمافيها جيش هذ الولف -الجيوش 
الغربية- تقوم على العقاب والقسر والاحتقار وأمور لا تليق بالكائن 
البشري» ولذلك هم يكتبون هذا من أجل التذكير بإنسانية الكائن البشري. 

ومن خدم من الإخوة في جيوش الطواغيت قبل أن يأ يذكر الأساليب 
التي تتعامل فيه الجيوش مع المجندين من أجل كسر العنجهيّة الشخصية 
ليحصّلُوا نتيجة ضرورية وهي الاتباع. 

حتى مرة جاءنا مدرب أيام الجهاد السوري إلى العراق وهو شيخ أذكره 
دائمًا بالخير الشيخ أبو أسامة المصري عبد العزيز علي» أخذ نخبة من 
المدربين ليدربنا وكنت معهم فأضاف على برنامج التدريب (النظام 
المنضم)» وكان يشمل المسير العسكري: "واحد.. اثنين.. يمين.. يسار.." 

حق أنه من جلة الارن كان يشول ناء "عشي ادنك في "+ نبقول: 
لمشي . أمام. . أمام.. ان و ی عبار "+ اا( رط تقلت 
له: "يا شيخ ما فائدة هذه القضية؟"» فقال لي: "هذه من الأمور التي ترثي 
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في الجندي أنه علاقته مع القائد بأذنه فقط", فإذا قلت له "يمين" لا يقول 
لك: "ليش يمين يا شيخ؟" خاصّة فقهاء المسائل هؤلاء!» فهو أي الشيخ 
أبو أسامة يريد أن ينهي هذه المسألة» وأنا مقتنع أن هذا يجب أن ندخله 
لتدريبنا هناء ولكن أنت وين والقضية وين؟ مع هؤلاء الإخوة الذين يريدون 
كل قضية بدليل وكل قضية بنص» فتقول له يمين يقول: "جيد نحن من 
أصخاب البفين'» تقول لة "بسار" شرل "تنك اد کی اهب 
سا" 
مرة أخرجنا بعدريب بالليل فقال "أمام.. يبحين.. يسار.. أمام"» وكنا في 
معسكر في بغداد» فإذا به يستقبل بنا المسبح» ونحن في شهر الثاني في 
يداد حت ا د76 سم في المسبح» وأنا لا أجيد السباحة ولم 
فح علي الله في هذه الرياضة» فبقي يقول: "أمام.. أمام.. أمام.. أمام"» 
فقز الجنود واحد تلو الآخر في المسبح!ء فوقفت في حافة المسبح وقلت له: 
ليا شيخ أنا لا أعرف السباحة"» فجلس يقول:" أمام. . أمام.. أمام.." 
ودفعني هكذا على المسبح» فنزلت في المسبح» فأنا أستطيع أن أسبح لمترين 
أو ثلاثة فقط» فوصلت للحافة وخرجت» ووقع واحد من النوع الذي لا 
يستطيع أن يسبح أبدّاء فقطعنا التمرين وأخرجناه وهو كاد يختنق رسميًا. 
فقت له: "ما الفائدة من هذه القضية؟"» فقال: "الفائدة من هذه القضية 
أنه لا أحد يناقش في أي مهمّة عسكريّة» ولا أحد يقول (ليش؟)" حت لو 
القائد أدخلك في حقل ألغام أو أدخلك في قصف لا يوجد (ليش؟) في 
هذه القضية» أنت مقتنع أن القائد يعرف الأرض فتطيعه وانتهى الموضوع. 
وطبعًا ليس فقط أمر أو اثنين أو ثلاثة غائبة عتا - نحن قوم منصورون برحمة 
الله تعالى - ولكن أمور كثيرة جدًا غائبة عنا منها هذه القضية» صحيح 
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يحب أن تحترم الكائن البشري ولكن هناك قوانين للجنديّة مهضومة يحب 
أن تعر شعني اسیا ية الإسلامية» بل أقول لكم أن هناك كثيرا مما 
يدور في جيوش الطواغيت هي أمور مجرّبة وليست في باب الحلال والحرام 
بل قضية جُربّت فأعطت نتيجة في قضية السمع والطاعة والروح العسكريّة. 

فهو ني هذا الباب "قواعد في احترام الكائن البشري"؛ يعطيك قواعد 
للاحترام ثمّ يمحذّرك أن هذه قد تؤدي إلى هدر شخصيتكء وهذه قد 
تدخلك في الغرور» هذه قد تدخلك في التكبّر؛ والبحث هذا كله هكذاء 
ولعلنا في فرصة أخرى نفصّل فيه. 

هنا جاء بقاعدة مهمة جدًا في القضايا النفسية» فقال: "إذا تحدّئت مع 
جنودك فارفعهم إلى مستوى القائد . 

فهو يقول تبِسّط واجعل هناك حالة حميميّة بينك وبين الجنود» فإذا كنت 
أنا جندي في المرتبة 9 وأنت قائد ف المرتبة 80 فحتى نكون في حالة 
واحدة فأمامنا خياران» إما أن أصعد أو تنزل» يعني إِمّا أن ترفعني وتتحدث 
معي بمستوى من اللياقة أو تنزل إلي وتتكلم معي بمستوى منخفض. فقال 
هنا اذا كنت ستتحدث مع الجنود فارفعهم إل مهستو القاقك ولا تسول إلى 
مستوى الجندي» فتكلمه كإنسان محترم. 

يعني إذا دخلت عليهم فلا تجلس معهم في الطين وفي القضية حىٌ تتبشط› 
مل سال يه لاك و جلسه جل عدية عو افك وإياة سوا وات 
تحترمه ككائن بشري» فأنت احترمته ككائن بشري في مستوى القائد ولم 
مھ کات شري بأن مول لی ااا ا عادة الجنود والرعاع 
مستوى حياتمم مُبتَدَّل لا يليق بالقائد» يأنون بأشياء لا تليق بالقائد» فليس 
من التواضع أن يدخل القائد على مجموعة من الجنود فيجدهم يجذبون 
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بعضهم ويتدافعون ويضحكون» فيقول القائد: "هيا لنتواضع مع الشباب"» 
فيقوم ويترك أغراضه وينرّل رتبه العسكرية ويضع عمامته على الأرض 
ويقول: "تواضع من أجل أن يحسّوا بكرامة الكائن البشري"!. 

سكم الكنائن البشمري إذا اتيف ههاس اك كقاقد ولس ادات إل 
المستويات الطبيعية التي لا بأس بها بين الجنود» هذه الممارسات الطبيعية 
البشريّة من المزاح والضحك ليست عيبا بين الجنود ولكن عيب أن تحدث 
بين القائد والمقود لأنما تدر من شخصية القائد. 

البارحة أخونا سألني عن قضية الطعام والنوم والحياة اليومية؛ هل الأفضل 
أن يعيشها القائد مع الجنود أو يتميز عنهم؟ يعني هل تنزل القيادة وتأكل 
مع الجنود أو تأكل في غرفة خاصّة؟ قيادة المعسكر تأكل في غرفة خاصة. 

كثيرًا ما اشتكى الإخوة في الجهاد حتى رفعوا شكوى كبيرة للشيخ أن 
القيادة يأكلون لوحدهم في غرفة ولا يأكلون مع الجنود. فإذا كنت قائدًا 
فأيّهما أفضل؛ تأكل لوحدك أو تأكل مع الجنود؟ تنام معهم أو تنام 
لوحدك؟ 

فأنا بالتجربة وجدت أن كثرة الأكل والشرب معهم والإتيان بالنشاطات 
الإنسانية العادية مع المرؤوس؛ تذهب بيبة الرئيس» وتذهب بيبة الأستاذ» 
وتذهب بيبة القاضي» وتذهب بحيبة الشيخ في الدرس» وتذهب بحيبة إمام 
الصلاة. 

ومن الأشياء التي قرأتما عن كثرة الاختلاط عن ابن القيم أو ابن الجوزي أنه 
نقل حكمة عن حكيم ينصح ابنه فقال: "ألا ترى أن من أكثر من مخالطة 
السباع لم يعد يهابما"؛ يعني مروّض الأسود كل يوم مع الأسود يُوكلها 


ويعيشر ( معها فلم يعد يخاف من لامسد 
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هيبة القائد والقاضي والإمام والشيخ والأستاذ تضيع من خلال كثرة 
الاحتكاك» على أن يكون بين الفترة والفترة دليل على أنك متواضع ولست 
متكبر بأن تأتيهم مرة فتأكل الطعام معهم وتشرب معهم كأس شاي مما 
يدل على أك لست متكبرا عليهم وتختلط بهم بصورة تلقائية طبيعية» هذا 
بين القائد والجنود وليس أبناء الطبقة الواحدة» يعني بين الأمير وأعوانه 
الجا اكير 

تقر في التاريخ أمور عن هيبة القادة أشياء تظئها من الخيال!» ذكروا في 
مناقب العرٌ بن عبد السلام (سلطان العلماء) عندما ارتحل من الشام إلى 
مصر وكان نجم الدين أيوب والي مصر؛ فذكروا من شجاعة العز بن عبد 
السلام» ما تستفيد منه جبروت نجم الدين أيوب هذا؛ قالوا: "كان نجم 
الدين أيوب إذا دعا أمراءه للاجتماع والمشورة ودّع كل منهم جواريه ونسائه 
وعبيده"» لأنه من المحتمل أن يقتله في المجلسء فعنده احتمال أن لا يرجع 
إلى يبته» فلا أحد يتكلم ولا أحد يرفع عينه بعينه» من هيبته. 

فلا جاء العز بن عبد السلام كان السلطان نحم الدين أيوب يمشي في 
الطريق كيلمانه وبكا هذه الحيبة؛ فناداه الشيخ: "يا جم الدين", هكذا 
باسمه. قالوا له هذا الشيخ فقال: "ماذا تريد؟"» فقال: "كيف تسمح أن 
تون ق ملكبة هذه امور لسار ات؟"» قال: "يا إمام هذه ل أَبْنِها أناء 
هي من عهد أبي"» فقال له: " تقول لرك إا و e ETE‏ 
عَلَّى آتارهِْ EE‏ 

فانظر إلى هيبة العلماء على هؤلاء الأمراء» فموضع الشاهد أن الأمراء في 
مجلسهم وقيادتحم وإمارتحم لهم هيبة» فالمفروض أن يحفظوها ولا يدمّروها لأنّه 
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لا يقوم السلطان إلا بمذا. الإنسان عندما ينام يتبمّط في اللباس 
ويسترخي» وأثناء النوم يقوم بحركات لا يشعر بماء فلا يجوز أن يراه الأتباع 
كمذه الحالات» ولا يجوز أن يروه بأحوال الطعام العادية» ولذلك اعتزال 
الأمير عن جنوده بقدر يودي إلى الميبة» وعدم تمايّه بهم تائيًا يؤدي إلى 
القيادة الميدانية والتكبّر. فالأصل -في ظبي- الاعتزال والاستثناء هو 
الخلطة» ولكن كله من خلال قضية (احترام الكائن البشري). 

ذكر الكاتب أيضًا قواعد كثيرة من بدهيّات الأخلاق؛ فقال من احترام 
الكائن البشري أن لا تصيح ولا تشتم لا تأي بحركات غير طبيعية ولا 
تضرب ولا تتجاوز كرامة هذا الكائن البشري لأنه جندي» ونحن كمسلمين 
يحب أن تعرف أن الله تعالى سائلك عن كل مرؤوس» وبالتالي كل تحاوز من 
تحاوزاكيك ستسأل عتة وفهذا عندنا ق عسكرياتنا ولنيس موج ودا عمد 
المؤلّف. 


3-4 وقفة بشأن الميبة 


ويجدر في هذا المقام نقل ما ذكره الشيخ القائد قاسم الرمي (رحمه الله) في 
مسألة الهيية عند شرحه لكتاب مختصر السياسة والمحروب لابن المرشي 
حيث قال:"نرجع من جديد لقول ابن اللرثمي -رحمه الله-: "قالوا الغرض 
الذي يجري إليه السائس الكامل في سياسة أصحابه ثلاث خصالء الأول 
ا محبة» والميبة منه والهيبة منهم له» وامحبة من بعضهم لبعض» وقد يحتاج في 
اجتماع هذه إلى آلات كثيرة وأعمال لطيفة". 
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قلنا أن مسألة انحبة ما بين الكل هذا مطلب شرعي» وأما مسألة أن يخلقوا 
المحبة للسائسء وأن يخلقوا الميبة في قلوبحم له» فهذه ليست من السياسة 
الشرعية في شيءء» وإنما هي من سياسية الملوك لأن المحبة مطلب» ولكن 
انحبة والميية هذه شيء يوهب ولا يفرض» هو من الله عز وجل ويوهب 
لقيام الأمير بواجباته. 

فمسألة أن نجعل الحبة والهيبة هي غاية فهذه مشكلة؛ ثم لماذا نجعل الحبة 
والميبة هي غاية بدل أن يقوم الأمير بواجباته! 

وأن يقوم الأمير بأعمال من أجل أن يحبوه» ويقوم بأعمال من أجل أن 
يهابوه» فقد جعل المحبة له والميبة له هي الأصل» وهي ليست الأصلء هذه 
نتائج تأت بعد أن يقوم الأمير بواجباته وقد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئة 
لله» وق الغالب تقع فضلا من الله سبحانه وتعالى. 

لكن أن أسعى إليهاء فليس لي أن أسعى إليهاء ولنا في عمر ي أسوة 
حسنة» كان يخاف من موضوع الميية التي كان يهابه المسلمون لماء ويدعو 
الله عز وجل فيقول: "اللهم لا تحعلني تن اذ المؤمنين بسبب هيبتهم 
2 

فقد يقبل عليه صاحب حق - مظلوم - لكنه لا يستطيع أن يكلمه لأنه 
يخاف منه» يتهيبه» فكان عمر م يسأل الله عزوجل أن لا يكون ممن آذى 
المؤمنين بسبب الميبة التي ألقيت عليه» هذا أن تأي وتزرع اليبة فهذا ليس 
من السياسة الشرعية في شيء. 

وقلنا أن الميبة تمنح» وهي تمنح من الله عز وجل لعباده الصالحين» وقد تمنح 
للعالم» كما قد تمنح لعامي من عوام الناس» تحد له هيبة عظيمة» ذلك أن 
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الميية هي هيبة الدين» هي هيبة الامتثال» وليست هيبة المنظر والموكب 
والأسلوب الذي يتعامل به. 

ونجد الطواغيت يفرضوها باتخاذ أساليب لكي يهابمم الناس» كالسجون 
والتعذيب والقمع والتهديد» أي وسائل تسمح لمم بفرض الميبة على الناس 
يعمدون إلى اتخاذهاء مما في ذلك التمايز فمجرد التمايز يخلق منه هيبة» إذن 
هذه سياسة الملوك والسياسة الشرعية مخالفة ها تماما. 

والذي يسعى إلى تحصيل الميبة فيه نقص في ذاته» لأنه لا يستطيع أن 
يتعامل إلا بخلق هيبة له» والهيبة كما أسلفنا شيء يؤتى من الله عزوجل؛ 
فمجرد بحثك عنها يعني أنك ناقصء والأصل ألا يطلبها الإنسانء فأنا لا 
أقوم بالواجبات الشرعية التي علي من أجل أن أهابء معاذ الله أو من 
أجل محبة الناس» فمسألة البحث عنهاء وتوظيف أسباب لتحصيلها هذه 
ليست من السياسة الشرعية في شيء» وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي 
لله تعالى عنه قالء أو النبي ب برجل ترتعد فرائسه» فقال له رسول الله 
يك: " هون عليك» فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في 
هذه البطحة".. تأكل القديد أي اللحم المجفف أو المملح» ثم تلى جرير 
(وما نت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد). وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم كما في الحديث» تأ الجارية فتأخذ بيد النبي ي وتطوف به في 
كاف المدينة» حتى تقضي حاجتهاء هذه الجارية» تأخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم وتذهب معه في كل مكان» وهيبته 4 ليس لما مثيل» فهل 
نقول إذن أين هيبة الأمير؟ لأن بعضهم يقول كثرة المساس تفقد 
الإحساسء فلا تختلط بالناس حتى لا تفقد الحيبة» ولكن هذه لا تستقيم! 
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ثم هل الحبة أو الميية لما أساليب نفرضها على الناس ؟ بالتأكيد لاء وإنما 
هو شيء في قلب الذي تتحدث معه أو تتعامل معه» يقذفه الله عز وجل. 

ثم لماذا نذكر مسألة الميبة» لأننا نجدها قي الميدان فمثلا يقال أن الأمير 
الفلاني لابد أن يكون أكله مميرًاء ومشيه مميرّاء وسيارته مميزة وطريقة مقابلته 
مع الناس مميزة» حتى نحافظ على هيبة الأمير» وما أنزل الله كما من سلطان» 
تحجده لا يمشي إلا في الموكب الفلاني» وتأتي الحراسة قبله» ثم إذا أخطأء 
يقال كيف تعاقب الأمير ؟! أنت تسقط هيبة الأمير! 

فمن أين أتينا بحيبة الأمير؟ نحن نعلم أن لنا حقوق وواجبات وهو أيضا له 
حقوق وله واجبات» ولكن في الأثر (من أهان الأمير أهانه الله) إذن له 
شيء أعظم من هذا كله أو من مسألة الميبة التي يدافع البعض عنهاء 
يكفي أن له سلطانا من الله عز وجل أعطاه إياه وكفله إياه» لا نبحث نحن 
عليه. 

وفي نفس السياق هيبة التنظيم أو هيبة الجماعة» فإذا ما بذل الناس أنفسهم 
وقالوا نحن محكمين لكم فيما جرى» نحن باذلين في الحق» يقول لك أحدهم 
لا نقبل لأجل أن تبقى هيبة التنظيم! 

فمن أين له هذه؟! هذه ما أنزل الله كما من سلطان. 

تأق مسألة أخرى مهمة» هل معنى هذا أن نقول للأخ كن هزليا بدل 
ذلك» هذه أيضا لا تستقيم. 

آنه بذلك حين يوجه أمرًا للإخوة» فلن يأخذوه بحقهى لأن الأخ عودهم 
مسألة الهزل فلا يميزون جده من هزله» وعودهم أن الأوامر يعطيها ثم مزح 
اء فهذا لا يستقيم البتة. 
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والأشياء التي تخل بالمروءة» والأشياء التي فيها شيء من الهزل» فهذه لا 
يظهرها الأمير أمام الناس» لأن هذه ديانة» ومن لم يستحي من الناس لا 
يستحي من الله» وبعض السلف كان يقول: نحن إذا خلونا صبوناء معنى 
أنني إذا اختليت بنفسي لابأس أن أقوم بالحركات الصبيانية لكن أمام الناس 
فلا يجوز لي أن أتعامل مما خل» وهذا ينطبق أيضا على بعض الكلام الذي 
لا يحب أن يقال» قد تقوله لزميلك في خلوة لكن أمام الناس يحسب عليك 
كدلالة وفلان قد قال كذا وكذا. 

هنا نطرح أيضًا مسألة أخرى» ففي بعض المشاهد, يرسل العدو رسولًا 
يفاوض عنه» مثلاء في هذا الموقف لا بأس أن يظهر الأمير بمظهر فيه 
شيء من الهيبة» لأن القوم لا يفقهون إلا هذاء والعدو عندما يرى هذا 
المنظر يهابه» فالهيبة هنا ليست على المسلمين وإنما على أعداء الله عزوجل 
ولكل مقام مقال. 

مغال على ذلك عندما ذهب عمر ي إلى الشام استقبله معاوية يي 
بموكب كبير» فلامه عمر هك فقال معاوية: يا أمير المؤمنين نحن بأرض الله 
قللة هدا أو ذا الع فقال عم إن كان الأمر كبا ذكرت قل 
آمرك ولا أغاك» إذن رأى عمر أن الأصل أن لا يكون هذا مع المسلمين 
ولكن ما دام هناك علة» وهذه العلّة قوية جدًاء فلا آمرك ولا اماك وإنما 
لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. 

مثال آخر عن النبي يلي في الحديبية» فمعروف كيف كان الصحابة 
يعظمون النبي بي كيف كانوا يوقروه ويعزروه» لكن في الحديبية كان الأمر 
أعظم» فعندما جاء سهيل بن عمرو ورأى» رأى مشهدًا لم يره عند الملوك 
ولا غيرهم» لقد رأى تعظيمًا عظيمًا للنبي بي ما أن تخرج النخامة حتى 
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تبادروهاء ولا آراد أن مسك لحية الرسول £ قال أفط يدك عن رسول الله 
َيِه ما رأينا المشهد هذا في غير هذا الوقت» إذن هنا لما حكمة وهي هيبة 
فلا أخلق هيبة على أصحابي ولا أسعى لا. 

وما ينطبق على موضوع الميبة ينطبق على موضوع الحبة» أتعامل بحب مع 
إخواني» نعم» أتحبب إليهم» نعم» لكن أن أعمل العمل الفلاني حت فلان 
يحبني» وفلان يحبني لكي أسوسه» هذه ما أنزل الله بها من سلطان. 

والخلاصة في موضوع الميبة والحبة» أنهما شيئان يوهبان ولا يفرضان» وليسا 
بغاية يسعى هما الإنسان وإنماهما تحصيل حاصل» يحصلان بقيام الإنسان 
بواجباته» لكن لايسعى المرء لأن يخلق الميبة على إخوانه» أو يسعى من 
خلال تصرفاته أن يحبه الناس ثم يسمعون له ويطيعون. 

قد يقصد ابن الرثمي أن تسوس الناس بالحبة» هذا الكلام صحيح» (لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) لكن مسألة المحبة ومسألة 
زرع الهيبة» ليستا مقصدًا أبدا. 

وقد يقول قائل - وهذه المسألة نجدها في بعض الكتب- أن النبي صلى الله 
عليه وسلم» كان مهابًاء وكان الكثير من الصحابة يقول أحدهم أنه ما ملا 
عينه أو ما أشبع عينه من النظر في وجه النبي ب هيبة وحياء منه صلى الله 
عليه وسلم» فيقول القائ ل كان حكم النبي ب أو كانت سياسته 4 
لأصحابه بالهيية؛ ثم تغير الزمن» وجاء أبو بكر هك » وقل إيمان الناس 
فكانت سياسة أبو بكر مع أصحابه» بالكلام» ولم تكفي الميبة كي يمتثلوا 


لأوامره» ثم تغير الزمن» فجاء عمر لاي فساس الناس بالدرة» ثم تغير 
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الزمن» وقل الإيمان أكثرء وجاء علي بن أبي طالب لت فساس الناس 
بالسيف. 

ويقول كلما جاء زمن كان أشر من الذي قبله» ولمذا تزداد مسألة الشدة» 
فكانت السياسة بلميية ثم كانت بالكلام ثم كانت بالدرة ثم كانت 
بالسيف» بحسب نظر صاحبه» وهذا الكلام غير صحيح البتة» وإنما عامل 
النبي ب الناس باللين والرحمة وأيضا بالشدة» فقد غضب بلي وقال ما 
بال أقوام كذاء وهجر البي بي وعاتب . 

والأصل في السياسة العامة (فبما رحمة من الله لنت لمم )» لكن تعامل النبي 
له مع كل حدث بحقه» ثم لما جاء أبو بكر هث» لم يسس الناس بالكلمة 
بل أول ما بدأ يم استخدم السيف» واستخدامه السيف كان أمام 
الصحابة أنه على أصحابه» حت قال عمر اي وغير عمر» كيف نقاتل من 
يقول لا إله إلا الله؟ مع أن أبو بكر ي كما يخبر النبي بي (أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكر) ولكنه استخدم الشدة» بل أبو بكر يح قال لعمر: أجبار 
في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فهذا أبو بكر الرحيم الشفيق على أمة جد 
ع استخدم أيضا الشدة» وحين نرى عمر ھ على شدته» كما قال 
رسول الله 45 (أشدهم في دين الله عمر)» كان يقال له أيضا صاحب 
القلب الرحيم» وكثيرة هي مواقفه المؤثرة التي تؤكد هذه الرحمة. 

وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أجمعين. 

فكيف كانت السياسة لديهم؟ 

إذا احتاج الأمر إلى شدة كانت الشدة حاضرة» وإذا احتاج الأمر إلى لين 
كان اللين حاضراء وإذا احقاج الأمر إلى مجرد كلمة» كانت الكلمة 
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موجودة» وإذا احتاج الأمر إلى عتاب كان العتاب موجودًاء إذن التعامل 
كعات تصني دی الخال مولس اسب لزعو 

ولو أخذنا بهذا الرأي» في أنه كان في عهد النبي ب الميبة» وبعده الكلمة, 
وده الد وبعذة السبيق» فاا ف العصير اللي بعد وماةا عن 
اليوم؟ كيف سنتعامل مع من يخطأ؟ هل نفجره بلغم! 

فهذه ما أنزل الله مها من سلطان» والقرآن والسنة صالحان لكل زمان 
ومكان» وما أخبرنا الله عز وجل بشأن كيف نتعامل مع عباده سيستمر إلى 


يوم القيامة" . 


5.إعطاء المثل 


إياك أن تكون ممن يأمر بالمعروف وينسى نفسه فهؤلاء هم أسوأ القادة. 
يعلّم العمل ما لا يعلّمه القول» يود الرجال رؤية مثلهم العليا متجسدة في 
رجل يعلمهم ويقودهم فيسيرون خلفه بدافع الإعجاب والمثل. 

تتكلم حياة القائد بصوت أقوى من حديثه» فإذا تناقضت حياته وتصرفاته 
مع المثل التي ينادي بما اشمأز مرؤوسوه من خديعته وثاروا. 

في ساعات الخطر لا أدوم للأمير من شخصيته ومثله في رفع سلصطته 
ا منبعثة. 

يشاهدونك قدوة ومثل. 

كلما كدت تيمل اا كلل بف إعاتدات راغوك كلا كنت ا 


الإيجابية في حياة جنودك. 
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المثل الأفضل هو المثال الكامل في كل مكان في الحياة الخاصة وق العمل. 

يقول فوش: "كنت أومن سابقا بشيئين: الحلم والوجدان» وإنني أومن الآن 
بشيئين: الوجدان والعلم» ولقد قدمت الوجدان على العلم لأنه أصل كل 
ل 

قال الشيخ أبو مصعب في هذه الصفة: "إعطاء المثل الأعلى أي القدوة", 
وتذكرون أنني أضفتها على كتاب الشيخ سعيد حؤى لأثي لم أجدهاء 
فسبق الحديث عن قضية القدوة» وحدثتكم عن الشيخ الذي كان قدوة ثم 
صرنا لا نستطيع أن نصلي وراءه» والقائد إذا فر مرة أو مرتين أو جَبُن مرة 
أو ارتعش فلا يعود أحد يثق به بالقتال» وهكذا. 

يعني إمام الصلاة إذا مرة أو اثنتين تلعثم وقطع فخلاص إذا لم تعزله وزارة 
الأوقاف فسيضعه المصِلُون أو يذهبوا إلى مسجد آخر وهكذاء كل إنسان 
عليه أن يؤدي ضريبة القدوة الحسنة في المجال الذي جلس فيه» فذكر قواعد 
أنم لا يقبلوا الجبناء ولا كذا وإلم.. 

هنا وضعت مثالا مهمًا في قضية القدوة» وكل قائد وكل من يريد أن يصبح 
أميرًا عليه أن ينتبه إلى القدوة في الأمور المثالية» انتبهوا إلى القدوة في الأمور 
الأمير هو آخر واحد يقوم للصلاة» طبعًا هذا ناهيك عن الذي قام الليل 
وتمجد وكذاء طبعًا يمكن أن يكون الأمير متعجًا أو عنده ظروف ولكن 
الجنود لا يُقدّرون مثل هذه القضية» فأنت في صف جهادي. 

فحتى في طاعة الله أنوي بها تقديم المغل الأعلى للجندي حت يحترموك في 
هذه القضية» أمور بسيطة جدًا كالوضوء والنوافل والأدب والحركات» 
فالقدوة ليست فقط في عظائم الأمور كالشجاعة وعدم الفرار» القدوة 
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الحسنة في دقائق الأمور التي لا قدر شخصيتك وتجعل الجندي يراك مثالا 
له في کل شيء وأفضل منه في كل شيء. 

كنت أنصح مرة أحد الإخوة الذي كان يريد أن يتزوج امرأة جميلة بنت 
مليونير» فقلت له: الحقيقة لا أنصحك. يُفضّل أن يكون هناك نسبة 
وتناسب بين الرجل وزوجته وأن يكون الرجل متفوّقًا على زوجته في أغلبية 
الخصائص؛ لأنه سيقودها في البيتء فغنيّة وفقير وجميلة ودميم» فكيف 
سيكون له القيادة مع هذا وهي عندها كل مقومات القوامة؟! فاختر لك 
واحدة متناسبة مع وضعك. 

فعندما تكون قائدًا عليك أن تنتبه لقضية القدوة الحسنة في كل شيءء 
فتنتبه للنظافة والثياب» وكل من كان في رئاسة حتى ولو كانت قضاء أو 
إمامة إلخ» فليس من القدوة الحسنة أن يأتوا ليقيموا الصلاة فيج دوا الإمام 
قد تأخّرء حت لو كان من أكبر الحفظة تسقط هيبة الإمام إذا م يكن جاء 
وجلس قليلًا ثم أقيمت الصلاة وهو جاهز. 

فيجب على الإنسان أن يملأ عين التابع إذا كان متبوعًا على كك الأصعدة» 
هذا تحت عنوان "إعطاء المثل" يكفينا عن سرد ما كتبه المؤلّف. 


6 المعرفة 
المعرفة ساس ف افيس السلطة ودعامة من دعائمها وتزداد القيمة المعنوية 
للرئيس بسعة رصيده من المعلومات فعليه أن ينميها ليكون أهلا لخدمة 
المدف بشكل أفضل. 


قال نابليون: إن القيام بمهنة لا نتقنها خداع وسرقة واحتيال. 
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معرفة القائد لابد أن تشمل معرفة عن الإدارة والتوجيه والتنظيم والمراقبة 
لسأمين سير اللهمة والوصول إلى الحدف ومعلومات تسمح له بتقدير أضية 
الحوادث ووزن الفرص ودراسة نفسية الرجال وطريقة قيادتهم» والبجل 
الكامل هو من ملأ عمله وعلم نفسه كل شيء شريف» ليكون أهلا لقيادة 
الرجال. 

ليست الثقافة العامة معرفة كل شيء أو معرفة القليل من كل شيء» ولكنها 
استيعاب الأشياء وتفهمها بصورة عامة للتمكن من إعطاء القرار الصحيح. 

النصر معقود لمن درب نفسه وجنوده على متاعب المعركة» وكان في تدريبه 
أقرب ما يكون إلى الواقع» رغم أن حقيقة المعركة شيء لا يمكن دراسته أو 
تعلميه والدروس الستقاة مع قرفات السادق وعددير الايا وان الفظايا 
غير دزوس هيذاك التدريسه. 

ولقد قال نابليون: "تعلموا كثيرا وبشكل جيد لتطبقوا في القتال الشيء 
الفليل بشكل و 

قال الشيخ أبو مصعب في تعليقه على هذه الصفة: "المعرفة هي سعة 
الثقافة العامة؛ أن الرجل يعرف في كل شيء. ولكن هنا أتى بمثال على 
المقصود لم أتحدث عنه فقال: "الدراسات المسلكيّة ضرورة وقضية إخلاص 
وشرف» وليس هناك أسوأ من رئيس يكتفي معلوماته السابقة فلا يتابع 
التطوّر العلمي الذي يجري بسرعة» فيبقى جامدًا ويسبقه مرؤوسوه ويبدو 
عند الضرورة جاهلًا ضائعًا غير أهل للاحترام. قال نابليون: "إن القيام 
بمهنة لا تتقنها خداع وسرقة واحتيال"." 

يحب أن يكون القائد مُتقدّمًا على الجنود في اختصاصات القيادة؛ فإذا كان 
القائد عسكري فيجب أن يتقدّم عنهم في مجموع الدورات وفي مجموع 


184 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


المعلومات العسكرية» فلا يمكن أنه أثناء وضع الخطة أن يقول القائد 'ضعوا 
هنا الزوكياك" وأنت تريد الرمي على هدف على بعد 13 كيلومتر» فأصغر 
واحد يقول لك: "يا أخي الزوكياك مجاله المجدي 4 كيلومتر"» فيصخح لك 
معلومة عسكرية عادية وأنت تضع الخطة. وقس على ذلك. 

فالقائد يجب أن يكون في مجاله أعلى معلومات مِنْ كل مَنْ حوله» يمكن أن 
يْتَمّم نواقصه بالمستشارين» لا يمكن للإنسان أن يكون مُفتيًا ورئيس اللجنة 
الشرعية ويكون الجنود العاديون يفهمون في الأحكام أكثر منه» فيصيرون 
يستدركون عليه بقضايا الحلال والحرام! 

الإنسان إذا كان يريد أن يجلس مجلس لمعلم أو القائد أو المتقدّم على من 
دونه فالمفرض أن يفضلهم بالمعلومات والمعرفة» وهذه المعرفة تزداد باتساع 
الثقافة العامّة» فالإنسان عليه أن يتخصّص ويعرف كل شيء عن شيء 
ويعرف شيء عن كل شيء» وهذه تعلّمناها من (الإخوان) وأظنها من 
الوصايا العشرة لحسن البثا حرحمة الله عليه-؛ أن تعرف كل شيء عن شيء 
تختصّ به» وشيء أي القليل عن كل شيء. 

ذكر في النهاية قاعدة تحت المعرفة وهو يتكلم حسب مقاييسه الماديّة» ونحن 
عندنا النصر من الله -سبحانه تعالى- يؤتيه من يشاءء ولكن حت نحن 
يجب أن نحترم عامل عام الأسباب. فقال: "النصر معقود لمن درب نفسه 
وجنوده على متاعب المعركة» وكان في تدريبه أقرب ما يكون إلى الواقع» 
رغم أن حقيقة المعركة شيء لا يمكن دراسته أو تعلمّه.'" 

حقيقة ما يجري في ساحة القتال بالفعل أمر لا يمكن إعطاؤه بالتدريبات 
الفظرقة» ولذلك أفضل تعرمق للسياسية = باتفا اعا (فن الممكن): 
وأفضل تعريف لعلم الحرب أنه (علم يُتَعلّم بالممارسة). 
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يكمل فيقول: "والدروس المستفادة من فؤهات المدافع وهدير القنابل وتناثر 
الشظايا غير درو هيدان العدريب." 

يعم أكثر الأخشوة ف هيدان العدريب يطلق عقر طلقات فيضصيب متها 
تسعة» ولكن لو رمى مخزن كلاشينكوف كامل 30 طلقة على قناص في 
الطرف الآخر يقئص عليه وأصاب طلقة من ثلاثين؛ فسنعتبره راميًا ناجكًا 
جدًا لأثه قتل المهدف الذي دوّخناء لأنه في غالب الأمور يرمى على طريقة 
أفلام الفيديو على طريقة الجهاد الأفغاني فيرفع الكلاشنكوف ويُطلق حتى 
والرهبة والتعرّض للقتل وعدم ذلك. 

ولا أدري لماذا جاء ذا القال تحت المعرفة ولكن يبدو أن هناك رابطاء 
قال: قال تابليون: "تعلموا كقيرا وبشكل جقد لتطتنواى القفال شيا 
قلي يعني اتيت تحتاج كقائد لمعارف كثيرة ام وق التطبيق | رة 5 
ستحتاج جزءًا من هذه المعارف في مسألة من المسائل» ولكن هذا الجزء قد 


بحسم معركة أو يحسم موقف أو يُنهى معضلة نتيجة أن ثقافتك متعدّدة" . 


7. التنبؤ 


يتعلة نجاح القائد و فشله بصدق حدسه وحسن تنبواته» وعمق النظرة التي 
يلقيها نحو المستقبل» وعليه ألا يعمل ليومه بل لغخده فيتنباً بما ينجم عن 
قراراه ف ١‏ 5 ال لبعيد ويتوقع ما سيصادفه من متاعب وعقبات في 
مختلف الظروف الحتملة» دون أن يؤثر ذلك على اندفاعه أو يقلل من 
حماسه. 
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يقول نابليون: "كنت أبدو دائما على استعداد» وجاهزا لكل عملء لأنني 
كنت أفكر بالحوادث طويلا قبل قوعها وأجد لما الحلول المسبقة وأسبق 
الزمن بسنتين فأتنبأ بما سيحصل لي بعد ذلك". 

ويقول: "لم تكن العبقرية سبب اكتشافي لما يحب عمله في الظروف الحرجة 
غير المتوقعة بالنسبة إلى الآخرين ولكنها التحضير والتفكير المسبقان» وردود 
الفعل الناجمة عنهما . 

يبذل القواد الكبار جهدًا كبيرا للتنبؤ بدقة» وإليكم ما قاله أحدهم عن 
الجنرال مانجان وهو يستعد لاحتلال موقع محصن: "م يترك شيئا للصدف» 
بل أخذ كافة المعلومات المتلقاة من الطيران والدوريات والأسرى فنظمها 
وتحقق منهاء ثم استخدمها وبنى الخطة عليها. عمل فكان النجاح حليفه" 
ويقول آخر: "درست الخريطة بالمتر ولم ثترك قطعة من الخنادق دون بحثء 
وكشفت أصغر طيات الأرض وأبسط الخرائب وجذوع الأشجار امحطمة 
ووضعت نقاط التعليم على الصور الجوية والمخططات.. وحسبت رمايات 
المدفعية ونقل الرمي ومواضع تبديل المدافع وتقدم المشاة تحت دعم المدفعية 
بدقة منقطعة النظير". 

على القاقد أن ينبا بالمتاعب والحلول للمشاكل» لديه خطة طوارئ معه 
دافا 

كلما كانت الصورة التي يرسمها دقيقة للمستقبل كانت فرص انقلاها لحقيقة 
قوية. 

قال الشيخ أبو مصعب السوري عن هذه الصفة:"آخر الصفات هي مَلَكة 
مطلقة» ملكة يصعب أن تأت بالاكتساب إلا بالاعتماد على الله -سبحانه 


وتعالى- 7 تزيدها المعارف؛ وهي ا حق أن لفظها غریب مشتة 
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من النبوءة ومعرفة الغيب ولكنها مأخوذة هنا اصطلاحًا؛ فالتنبۇ هو 
(استقراء.ما مكن أن خضل في المستقبز ): إذا تحلى. القاقد يذه اللتضلة 
يكون من القادة العباقرة» ولذلك من الجيّد أنه وضعها آخر الصفات 
وأعلاهاء والتي قبلها المعرفة فهي من أهمٌ الخصال. 

فقال: "يتعلق نجاح الرئيس وفشله بصدق حَدُسِه". 

والحدس هو التخمين» فخمّن أنه يمكن أن يأ العدو من هنا فنصب له 
كميئًاء فأتى العدو من هنا فانتصر في المعركة لأثه ن ذلك ولو خن أن 
هذا الطريق ليس فيه ألغام فتبيّن أن فيه ألغام فتأ القضية بالعكس. 

وقضيّة الحدس والمعرفة من أهم مميزات القائد» ولكن لاحظ ما أشار إليه 
الكاتب حت لا تقع في الخطأء والحقيقة الكتاب جليل في بابه» واضح أنه 
ناتج عن كاتب عنده معرفة» إذا علّقت القضايا بالنبوءة فقط فقد يفهم 
القارئ أتما هي التي تحسم القضايا؛ فجاء هنا بشاهد فقال: "قال نابليون: 
"لم تكن العبقرية سبب اكتشافي لما يحب عمله في الظروف الحرجة؛ ولكنه 
التتحضير والتفكير المُسبق وردود الفعل الناجمة عن التحضير والتفكير 
اميق . 

لأنه كان كثير التنبؤ والمعرفة» فأراد أن يبيّن أن النبوءة ليست هي السبب 
في اكتشاف الظروف الحرجة غير المتوقعة للآخرين» يعني هو لكثرة ما فكر 
في المعضلات والاحتمالات استطاع التنبؤ بالمستقبل» فموضوع سد 
الاحتمالات أمر هامٌ جدًا للقائد. 

حدّثني أحد الإخوة المجاهدين في دمشق عن آخر قوّاد (الطليعة) في مدينة 
دمشق اسمه (أيمن شربجي) رحمه الله» قال لي: كنا نخطط معه لعملية اغتيال 
في بعض الأزقّة الضيّقة» فبعد أن خططنا للعمليّة قال لنا "افترضوا أنه سد 
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الطريق علينا بائع البترول ؛ عندنا في سوريا بائعين البترول عندهم عربات 
عبارة عن (تنكر) صغير يجرّه بغل عرضه حوالي متر ونصفء وينادي على 
من يريد الشراء منه» فالحارة التي سينفذون فيها العمليّة عرضها مترين 
ونصف» فقال هم أيمن: "افترض أنه جاء بائع الديزل فكيف سنس حب؟"2 
فقالوا له: "كيف سيأق صاحب الديزل لحظة العملية!". 

فلا أذكر بالضبط أظنه قال لي أنمحم بدلوا العملية من سيارة إلى دراجة 
(موتوسيكل) أو بدّلوا شيئًا في العملية على افتراض أنه من الممكن أن يان 
بغل معه عربة فيسد الطريق ويُقبض على امجموعة» فقال نزلنا على العملية 
الظهر فجاء هذا صحاب الديزل بالضبط كما تصوّر الأخ!» فنفذنا 
الاحتمال الذي أخذنا احتياطه ونجحناء مع ننا كلّنا أنكرنا هذا الافتراض. 

فالأمر ليس تّرًا» ولكنّ واحدًا قد أوكلت له عمليّة فالمفروض أن تكون 
عقليّته من العقليات الافتراضية؛ أنه لو حصل كذا ماذا نفعل» طيب لو نزل 
مطرء طيب لو..» فهو لم يتأ بل سد كل الاحتمالات بكثرة التفكير 
والتخطيط. ولذلك قال هنا ونختم بمذهء ولما قرأتها حزنت على ما يجري» 
وبقي أملي برحمة الله أن ينصرنا لأننا أصحاب (لا إله إلا الله)» ولكن انظر 
كيف يعمل الخصم!» قال: 

'يبذل القادة الكبار جهدًا كبير للتنبؤ بدقّة» إليكم ما قاله أحدهم عن 
الجنرال (منجن) وهو يستعدٌ لاحتلال موقع محصّنء قال: 'لم يترك شيًا 
للصدف» بل أخذ كافة المعلومات المُتلقّاة من الطيران والدوريات 
والأسرى» فنظّم هذه المعلومات وتحقّق منهاء ثم استخدمها وبنى الخطّة 
عليها» وعمل فكان النجاح حليفه'. 
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وقال: "لقد درست الخرطة بالمتر ولم ثترك قطعة من الخنادق دون بحثء 
ركشفت أصغر طيّات الأرض وأبسط الخرائب وجذوع الأشجار المْحطّمة, 
وؤضعت نقاط التعليم على الصور الجوية والمخططاتء؛ وخسبت رمايات 
المدفعية» ونقل الرمي ونقاط تبديل المدافع وتقدم المشاة تحت دعم المدفعية 
بدقة منقطعة النظير". فاعتبروا أنه تأ وهذا ليس توًا بل هذا سد كل 
احتمالات التفكير. 

قال: "إن الرئيس الذي لا يتسّأ بالمتاعب ولا يتوقّع الحلول للمشاكل ولا 
بلقي بأفكاره إلى المستقبل المجهول ليعلم طريقه؛ عبارة عن مُسير أعمال 
بسيط يد من نشاطه التخوف والتردّد والروتين ولا يتمكّن من تنظيم 
مخطط أو منهج أو رسم خطة رجعة يُسَهّلُ مهمّته عند الطوارئ". 

فقضية التنبؤ باختصار هي مَلَكة» ولكن هذه الملكة تطبيقها الفعلي هو 
كثرة التكفير ق الاحتفالات» وهذا ليس تنبوًا ولكن سد لكل الاحتمالات 
لأنه قائد شاغل ليله وتماره وفكره في هذه العملية» ثم بعد ذلك درب 
جنوده على هذه الاحتمالات» فهذا القائد هو الذي أخذ بقول الله تعالى: 
(وَأَعِدُوا كم ما اسْتَطَعتُمْ مِنْ قُوَة) ٠‏ فنجح أو فشل بعد ذلك يبقى عامل 
القدر فقط. 

ولكن رمي الحبل على الغالب -كما ترى في أكثر مايدور من حولك- 
واعتبار هذا من التوكل على الله وأننا نحن عملنا الذي علينا وباقي علينا 
انتظار الملائكة المردفين؛ فهذه القضية حقيقةٌ سيْدقع ثنها -لا سمح الله- 
باهظا وغاليام تشال اله حسبيحانه وقعال- أن لا يدت ذلك 


”7 سورة الأنفال؛ الآية: 60. 
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الفصل الثالث: فنون القيادة 


ختم كورتوا كتابه بباب يحمل عنوانا "فنون القيادة " تناول فيه جملة فنون 
على الأمير إتقانها وهي فن التعليم والتدريب» وفن التنظيم» وفن إصدار 
الأوامر» وفن المراقبة وفن التأنيب» وفن المعاقبة وفن إخماد المقاومات الحدامة 
وفن المكافأة والتشجيع وفن الاستعانة بمواهب المساعدين وفن التعاون مع 
الرؤساء الآخرين» سنلخصها فيما يلي مع بعض الإضاءات. 


- فن التعليم والتدريب: 
إذا أحب الإنسان عملا قام به بحمة وذكاء وعلى القائدد أن يفكر هذا 
ا مبدأ دائما ويفير لدى مرؤوسيه قبل التدريب وأثناءه ثلاث صفات: حب 
العمل والشعور بالمسؤولية وروح الجماعة. 
يقول دوغاس: "إن مثل الرئيس الذي يريد تعليم جنوده قبل أن يفير لديهم 
الرغبة بالدروس كمثل الحداد الذي يطرق الحديد باردا . 
كما يب أن يؤدي التدريب إلى تنمية عادة تذوق العمل المتقن وبالعالي 
محبة الترتيب الذي تعتبر الأعمال بدونه تبذيرا وإضاعة للجهود. 
تنمية الكبرياء مهم» يقول كييفر في كتابه التربية والتوازن النفسي: "إن 
فقدان الكبرياء أو الشعور بالفخار يحطم انطلاق النفوس» ويقتل روح 
المبادرة» ويخلق رجالا سلبيين غير منتجين . 
يقول موروا: "إن من المستحيل إيجاد التفاهم المطلق ضمن المجموعات 
| بيرة» إذ يكتسب كل فرع فيها روحا من العصبية تجعله في تنافس دائم 
مع الفروع الأخرى» وهنا يأتي عمل الرئيس» الذي يقنع الجميع بأ كل 
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جماعة جيشا كانت أم معملاء ليست سوى جسد واحد كثير الأعضاء إذا 
اشتركت في العمل عاش الجسد وإن تخاصمت أدت إلى فنائه". 

قلت: وتعد المعرفة الجيدة بالمادة المراد تعليمها أول أسباب إتقان فن 
التعليم» ثم أساليب إيصال المعلومة ويدخل فيها ترتيب الأفكار الجيد» 
حسن الإلقاء تقييم التفاعل وحسن الاستيعاب» ثم الشخصةة الملهمة 
والجذابة للمعلم والتي تظهر الجدية في حينها والدعابة في حينها وتثير فضول 
المتعلمين من جهة وتشبع حاجاتم في التعلم من جهة أخرى» فيشعر من 
يتدرب على يده أنه بالفعل استفاد منه وخرج بأفضل مما دخل به لهذه 
ل 

على المعلم أن يخفي مشاعره الحزينة أو الحبطة أو المتأثرة سابًا أمام فريقه وأن 
يحسن الانصات كما يحسن الحديث» وأن يتقن فن استعمال الأمثلة التي 
ترفع الهمم وتشجع المستمع للتعلق بدرسه. 

ومن أهم الخطوات التي عليه العناية بماء تحضير الدورة مسبقًا واستيفاء 
محتواها وحسن إعدادها قبل إلقائها مع العناية بعامل الوقت لأفضل 
استثمار» وإن أحرجه أحد الحضور بسؤال صعب فلا يستثقل قول: لا 
أدري أو لا أعلم ولا بأس من أن يبحث لاحمًا عن المعلومة ويرجع للسائل. 

على المعلم أن يحسن ضبط الصف وأن يفرض حسن الإنصات من قبل 
الحضور والانتظام وأن يكون صارمًا مع المشوشين ومن يحاول كسر الدورة 
بالخروج لمواضيع جانبية مرهقة أو يبالغ في المزاح والضحك. 
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- فن التنظيم: 

التنظيم أساس القيادة» لا يمكن لقائد اللواء قيادة 3 آلاف رجل ولا لقائد 
الكتيبة قيادة ألف رجل لولم يكن اللواء مقسمًا إلى كتائب والكتيبة 
مقسمة إلى سرايا. 

على القائد الذي يود السمو إلى مستوى مهمته أن ينظم عمله الشخصي 
ويعطي الوقت اللازم للاهتمام بمشاكل القيادة ذاتما وليس عليه أن يقوم 
بكافة الأعمال. ومن واجبه تنظيم المهام وتوزيعها على مرؤوسيه بحسب 
إمكاناتهم. ويعمل بعدها على توجيه جهودهم كافة للوصول إلى المهدف 


الواجب تحقيقه. 
تتطلب زيادة الفروع جهودًا احتياطية في التنظيم حت لا ينقلب العمل إلى 


توزع الأعمال المختلفة على المنفذين حسب كفاءاتحم» ويتطلب هذا أوامر 
تنظيمية. تحدد لكل فرد مهمته وبديله ومساعديه ورئيسه. لا تخرج الأوامر 
إلا من مصدر واحد» حتى لا يحصل التردد والاضطراب والمتاعب. 

أحسن وسائل تأمين التعاون إجراء اجتماعات دورية لرؤساء الفروع بحضور 
الرئيس. للمناقشة وحل المعضلات والتنسيق والاستفادة. ويعلن مسبقا عن 
جدول الأعمال ليتمكن المجتمعون من دراستها مسبقا. ولا يضم الاجتماع 
إلا المواضيع التي تمم الجميع» أما الخاصة فتترك للبت على حدة مع 
المختصين المسؤولين. 

الرئيس لا يتكلم كثيرا بل يستمع أكثر في هذه الاجتماعات. 
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قلت: وما افتقد عمل للنظام إلا فشل وكانت نتائجه سيئة من مجرد كتابة 
مقالة بأفكار مرتبة إلى إدارة معركة وقيادة غزو» مهما صغرت أو كبرت 
المهمة فالنظام هو تاج زينتها ونجاحها. 

وبالنظام نستطيع أن نحسن إدارة الوقت والموارد والأموال والجنود والنفس 
وكل ما يحتاج لإدارة. 


- فن إصدار الأوامر 
الأمر هو التأثير على إرادات المرؤوسين وتوجيهها لتتوافق مع الأفعال اللازمة 
لتنفيذ المهمة الجماعية. ولا يصدر الأمير الأمر مجرد الأمر بل ليثير في 
مرؤوسيه حب التعاون الطوعي. 
يقول فوش: "يجب أن يبي الأمر على التفاهم أي تفهم المرؤوس للأمرء 
وتفهم الرئيس للمرؤوس» فالتفاهم سر النجاح في الحياة . 
إن إصدار الأوامر فن غايته سياسة الرجال بشكل يؤمن الحصول على 
أحسن مردود مع أقل ما يمكن من الصدمات وأكثر ما يمكن من التعاون. 
لكلمة "أمر" معنيان: 
أحدها ضيق وهو: مجموعة التعليمات الدقيقة المعطاة إلى رجل بخصوص 
عمله. وثانيهما أكثر اتساعا وهو: تأمين تلاؤم وانسجام أفكار وانفعالات 
متعددة في سبيل هدف مشترك. 
يسبق إصدار الأوامر المامة الاستشارة .. بعد خلوة مع النفس يقرر خلالها 
القرار وإن لم تجمع عليه أكثرية الآراء. 
لابد من إفهام المرؤوسين الأمر بكل وضوح حت لا تبدو لمم وكأنما وسيلة 
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يذكر العقيد إدوارد ل. مونسون: "إذا تلت قطعة ما أمرًا بتحديد 
المأذونيات أو منعهاء تل البعض تلمرًا ظاهرًا او مكبونً وينعدم هذا 
التذمر إذا عللت القيادة ذلك بانتشار وباء خطير في تلك المنطقة". 

رغم تسريحكم غدا في وضعية ممتازة» حت أتمكن من تقديمها كمثل صالح 
للجنود الأحداث", وقي اليوم التالي كانت الثكنة في أنظف حالة وأجمل 
5ن 

كلما آمن الجندي بأهمية الأوامر كلما أتقنهاء وكلما استهان بها كلما 
لابد أن تكون الأوامر واضحة لا تحتمل تفسيرها على وجهين مختلفين» 
يقول العقيد مونسون: "هنالك مرؤوسين يرفضون الاعتراف بحق الجندي في 
فهم الأمر .. فما عليه إلا الطاعة السلبية» ولو كانت بدون تحاوب» إن 
هذه الطريقة تضعف شخصية الجندي وتقتل فيه جب الاطلاع والثقة 
الأوامر شريطة إفهامهم ان التنفيذ ضروري» حق لو ١‏ تستطع مداركهم 
استيعاينا' . 

لا تكرر الأمر إلا حين يكون الوقت مناسبا وأسباب إنجازه متوفرة. 

الأمر حن يعتمد الآنيات يصدر أقوى منه حين يعتمد النفي» فقوموا 
لا بمكن السيطرة على ا جند بإفادهم ثقتهم بأنفسهم وإمكاناتهم 2 


من كتاب التربية النفسية للجندي). 
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لكل أمر زاويتان: الفكرة والأسلوب: علينا أن نستوحي الفكرة من المصلحة 
العامة ولخدمة الهدف الجماعي» شريطة أن نتنبه إلى الأسلوب فلا نجرح به 
الآخرين أو نسيء إليهم ولنتساءل عند وضع الأمر عن التأثير الذي نشعر 
به لو تلقينا أمرًا مماثلا بأسلوب مماثل فهذه أحسن طريقة لكبح جماع 
النفس. 

بعد تحديد المهملة للمرؤوس لابد أن يعرض على الأمير مخططاته ومنهاج 
عمله قبل البدء بالتنفيذ. لتدرس قبل التنفيذ فالوقاية خير من العلاج. 

الأوامر تتطلب احترام التسلسل الذي وضعه الأمير. 

لتفادي عدم تنفيذ أمر يبحب أن يصدر بعد دراسة وافية» وإذا أردت أن 
تطاع فامر بما يستطاع. 

قلت: ومن المصائب أن يصدر الأمر فيهمل أو يساء فهمه» ومن مسؤولية 
الأمير الأول ضمان فهم صيغة الأمر وحسن استيعابه له وأيضا أخذه 


بجد 


8 


- فن المراقبة 

المراقبة ضرورية للمرؤوسين وواجبة بالنسبة للقائد. 

قال فوش مخاطبًا ضباطه: "لقد أعطيتم أمرًا فماذا تم بعد ذلك؟ يحب أن 
نرى التنفيذ» يحب مراقبة الرجال ودفعهم للحصول على النتيجة المثلى» ولو 
اقتصرت مهمتكم على إعطاء الأوامر لكانت أسهل مهمة". 

جب أن يشرفه الأميز على تتفيد الأوامر. 


تكون المراقبة دورية ومفاجئة لا متكررة بشكل مزعج أو نادرة قليلة النفع. 
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على الأمير أن يعترف بالأعمال الحسنة وينبه للأخطاء أثناء المراقبة 
للرئيس أتثداء المراقية 3 واجبات: 

واجب خدمة تحاه المصلحة العامة التي يخدمهاء يجبره على مراقبة مرؤوسيه 
وتوجيههم. 

وواجب رحمة جحاه المخطثين الذين هم بحاجة إلى دعم وتشجيع وتعليم. 

وواجب عدالة تجاه المرؤوسين العاملين بصدق وأمانة» حتى لا ينزعجوا من 
سكوت القائد على زميل مخطئ. 

يدفع الرجل للعمل ضمير يقظ وقائد مراقب. 

فإذا أهملنا المراقبة واعتمدنا على الضمير وحده تعرضت الوحدة إلى تيارين 
متعاكسين: تيار الضمير وتيار الإهمال» ويؤثر الناني على الأول عادة إن لم 
يتفوق عليه فيضعف مردود الوحدة» ويقل اندفاعها لخدمة هدف سام 
نذرت نفسها من أجله. 

قلت: والمراقبة تضمن إتمام العمل واستمرار الهمة مثمرة وتشعر الجنود بعظم 
المسؤولية وتوفر على القيادة الخسائر الفادحة كما تسمح بالتدارك 


- فن التأنيب 
التأنيب والملاحظة واجبان من واجبات القائد ويجب أن تصدر في وقتها 
المناسب دون تأخير» لقطع الطريق للتخمينات السلبية من المؤنب. 
التأنيب يأخذ بعين الاعتبار حجم الذنب والظروف الحيطة بصاحبه. 
التأنيب لا يعني إهانة كرامة المؤنب. فلا مبالغة بل بعدل. 
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هناك قاعدة تقول أن القائد يرى هفوات مرؤوسيه كبيرة ورهيبة» إن كانت 
الحفوات ناجمة عن خطئه الشخصي» كعدم دقة أوامره أو سوء شرح فكرته 
أو قلة مراقبته للتنفيذ. 

لا للتأنيِب أثناء ثورة غضب أو حالة عصبية متوترة حتى لا يقع الظلم 
والمبالغة. 

لا تجمع الأخطاء السابقة مع الحاضرة» يقول دوهامل: "إن مثل من ينكأ 
الجروح القديمة لأجل خطأ بسيط كمثل من يسجن الرجل بأخطائه القديمة 
في سجن لا يستطيع منه فكأكا" . 

بلا سخرية ولا استهزاء. لأخما يهدمان لا يبنيان. 

تكون الملاحظة سريعة وشديدة» لأنه الأقل إيلاما من التذمر المستمر. 

يكون التأنيب مبنيا على حقائق ملموسة وأعمال مادية. 

قام مهندس سويسري بدراسات ميدانية على عدد كبير من العمال» لمعرفة 
ما يلاقونه من متاعب فوجد أن 090 منهم يعتبرون التأنيب بدون ذنب» 


قلت: ولعل أفضل طريقة لتحديد درجة التأنيب هي النظر في عطاء 
واجتهاد الجندي» فقد يكون في سيرته العديد من المواقف الرائعة والأداء 
المبشرء وعندها يمكن التأنيب بلغة مقبولة وأحيانا يكفي التلميح ولا حاجة 
للقائد أن يتحدث طويلا إلا إن كان متأكدًا من أن الجندي بالفعل لم 
يستوعب أين الخطأ ودرجة خطورته ولماذا يتم تأنيبه. ولكن ليكن التأنيب 
دائما بنفس هادئة غير منفعلة أو غاضبة وليتذكر القائد أن من مهامه 
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صناعة قادة وجنود أقوياء لا هدمهم وإفناء الخير فيهم أو تغذية نزعات 
الشر الكامنة قي نفوسهم. 


- فن المعاقبة 

العقوبة واجب من واجبات القائد» لتأمين النظام والعدالة. حاله كحال 
الأتت مع أولاده يريد مصلحتهم وتقويم سلوكهم. 
العقوبة تكون بحسب الذنب والظروف المخيطة به. فلكل حالة لبوسها. 
الإكثار من العقوبات والافراط فيها مثبط للهمم ومزعزع للثقة بالنفس. 
فعقوبة واحدة شديدة تكون رادعا للآخرين. 
المذنب مما يمكن أن ينتظره إن أخطأ مرة ثانية. 

77 4 ع‎ ٤ 
إلا يق للآمير ان يتخلى عن العقاب» وهي صادرة من الأنظمة والقوانين‎ 
لا تعاقب وأنت غاضب. ولا تعاقب حتى تحري تحقيق وتحيط علما بكل ما‎ 
جرى وبسوء نية المذنب.‎ 
حينها يمكن أن تضرب بشدة على يد المذنب حت يتبدل أو يخرج من‎ 
الجماعة. ولا تترك السيئين يجتمعون في عمل واحد فالاجتماع يولد القوة‎ 
وقوة الشر خطر هدام.‎ 
لا تسرع في فرض العقوبة.‎ 
لا تعاقب القائد أمام المرؤوسين.‎ 


تنجم الأخطاء عادة عن غدة اشاب 


” فالقيادة تخضع لنظام وقانون يحفظ حقوق الأمير والمأمور ويضمن حسن سير العمل وهو قانون منضبط بالشريعة الإسلامية. 
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1. سوء في إعطاء الأمر من قبل القائد» أي يجب إصلاح الأمر 
لا معاقبة المنفذ. 

2. الأمر جيد ولكن المرؤوس لم يتأكد من فهمه» الخطأ هنا 
مزدوج: خطأ القائد لأنه لم يتأكد من تفهم الأوامر» وخطأ 
المرؤوس الذي تقبل تنفيذ مهمة دون أن يفهم المطلوب بدقة. 

3. الأمر جيد» والفهم جيد» ولكن المرؤوس لا يتمتع بالإمكانات 
الفكرية أو الجسمية اللازمة للتنفيذ. الخطأ هنا مزدوج. خطأ 

القائد الذي أعطى المهمة الصعبة لمرؤوس لا يتمتع بكفاءة 
كافية» وخطأ المرؤوس الذي ل يُعلم قائده بعد البدء بالتنفيذ 
بأنه غير أهل للقيام بمهمته. 

4. الأمر جيد والفهم حسن ولكن المرؤوس لم يبذل قصارى 
جهده لكسله أو لقلة وجدانه. وهنا ييحثم الخطأ على عاتق 
المرؤوس وحده» إلا إذا اعتبرنا أن القائد مخطئ أيضا لأنه لم يشر 
في النفس المنفذ الحماسة الكافية للاندفاع في العمل. 

العقوبة وسيلة من وسائل إصلاح الفرد للتخلص من أخطائه وليست طريقة 

إلى سجنه فيها إلى الأبد. فأشعر المسيء بأن حياته ستبدأ من جديد بمجرد 

انتهاء العقوبة. 

لا تشعر المسيء بأنه مستهدف. 

ازرع شعور الجماعة في جنودك» والإحساس بالمسؤولية حالم كحال رجال 

يتسلقون جبلًا وقد ربطوا أنفسهم بحبل واحد» فهم يصعدون متساندين نحو 

الذروة» يدعم قويهم ضعيفهم لا يسقطون إلى الحاوية. 
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قلت: والعقوبة سلاح ذو حدين إما أا تصلح من المخطى المنيب وتدفعه 
لمزيد عطاء وبذل وإما تعمّق الأحقاد وتوغر الصدور ومن هنا تبدأ بعض 
النفوس في إضمار الكراهية والتمرد وربما الإفساد؛ ولتفادي هذه النتائج 
وجب إخضاع الجنود لدورات شرعية في التقوى والاستقامة وفقه الجهاد» 
كما يجب أن تكون العقوبة منصفة ومناسبة لا جور فيها ولا اعتداء. 

بعض الأشخاص تكثر أخطاءهم فالأفضل أن يتم تغيير مواقعهم وتحويلهم 
لدوائر عمل أخرى. 

ويقول ابن الحرثمي - رحمه الله - : "وأوعز إلى القواد أن لا يقدم أحد منهم 
على عقوبة أحد من أصحابه» إلا عقوبة تأديب في تقويم ميل» وتثقيف 
أود» فأما عقوبة تبلغ تلف المهجة وإقامة حد في قطع» أو إفراط في ضرب» 
أو أخذ مالء أو عقوبة في شعر فلا يلين ذلك من جندك أحد غيرك» أو 
صاحب شرطتك بأمرك وعن رأيك وإذنك" 78 

وهنا يعرض الكاتب كيف يكون أداء العقوبة» وكيف يجب ألا يتجاوز ما 


يسمح به حجم السلطة التي في يد الأمير. 


- فن إخاد المقاومات الحدامة 
على القائد توقع مقاومات فردية أو جماعية مكشوفة أو مستورة» عابرة أو 
ثابتة خلال عمله. 
أسلوب القائد الذي يقدر المرؤوس يبدد نزعات التمرد. 
إذا أردت أن تطاع فأمر يما يستطاع لا تقدم أوامر وتطلب تضحيات لا 
يقدر عليها المرؤوس. 


5 نفس المصدر السابق صفحة (110- 111) 
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لذ تشعر مسك أتك مشاه :وال كبرت عراته: 

دائما هناك بين الصفوف أشخاص غير راضين ومشاغبين ومعارضين» 
يشوهون أفكارك ويحرفون أقوالك مهما اجتهدت. 

لابد من المدوء وأخذ الأمور بحكمة» المقاومة عادة تولدها كلمة أسيء 
سماعها أو إشارة أسيء فهمها أو حكمًا موصوقًا بالتحيّز. 

بعد كشف سبب المقاومة استعمل الحوار لوضع النقاط على الحروف وزرع 
الثقة من جديد. 

لا تناقش مشاغبًا أمام الآخرين» بل على انفراد. 

استعمل أسئلة تدفع المسؤول أن يجيب عليها بكلمة نعم عندما يكون متوتر 
الأعصاب فهذا يساعد في تخفيف حلته. 

أذكر كاسن هرؤوستك عندما يكون عبطا 

هل يجب أن يتقبل الرئيس شكايات مرؤوسيه؟ 

هنالك نوعان من المشتكين: أولهما مشتك بالصدفة» يعتقد نفسه مغبونً 
حقافي هذه الحالة استمعوا له بكل دماثة وحاولوا تفهم فكرته واتخذوا 
الإجراء اللازم إن كانت شكايته معقولة. وإلا اصرفوه بالتي هي أحسن. 

ثانيهما مشتك باستمرار وكأنه مهووس بالتذمر» فهؤلاء وجب معهم الحزم. 

يواجه الأمير أشخاصًا يتمتعون بصفات القائدء فيقارنون بينه وبينهمء 
وكلهم ثقة بأتحم أهل للقيادة. فعلاج هؤلاء الحكمة والحزم في آن واحد. 

الحكمة تقضي الاحترام والحزم تقضي أن السلطة بيدكم وعليهم الإذعان. 

قلت: أحد أهم الأسباب في الخلافات مع الأمير اعتقاد أحدهم أنه أحق 


بالإمارة منه» وھی نحل ذاتهما سبب وجيه لمنعه الإمارة. 
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حاكن المكافأة والتشجيع 
وق ذات الوقت لا يلقون بال اساب المكافأة أو المديح عند نجاح 
مرؤوسيهم ٿي عمل. 
لا شيء يقتل همة المرؤوس مثل شعوره أن أميره غير مبال بأعماله 
العديد من العقرياف عمك سيب سوه قار الام وضله صن الج 
والتحفير في حينه. وعدم إتقانه فن المكافأة والمديح والثناء. 
يشعر المرؤوس بالامتنان حين يساعده أميره في إظهار عبقريته وقدراته 
لا تكتفي بعد الأخطاء فقط بل انظر للمحاسن. 
أكثر من النقد ستكثر من الكارهين لك. 
لا يحب توزيع الثناء والمديح عبنّاء بل يحب حسن اختيار اللحظة المناسبة 
لإظهار ذلك. 


احذر من إغراق المرؤوس بالحداياء ولا يكون ذلك إلا في حينه. 


سببًا قي إذكاء الأحقاد ومشاعر الظلم في نفوس الجند من حوله وينتهي 


الأمر بيضعف إنتاجيتهم وكثرة شكاويهم وتحسسهم. ولابد للآمير ان حمسن 
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الراب 


- فن الاستعانة بمواهب المساعدين ويسمى التفويض 
هل يعمل القائد كل شيء بنفسه؟ 
لا يمكن للرئيس أن يعمل كل شيء بنفسه. لأن دوره الأول الإشراف من 
بعيد وإدارة العمل» كما يحتاج القائد لصفاء ذهنه ليستطيع السيطرة على 
الحوادث بأفكاره وقراراته. 
القيام بكل شي معناه الفشل في تعليم الآخرين على العمل بشكل متقن 
وعدم الثقة بالآخرين راج إلى سوء تنفيذ المهمات والمسؤوليات والتدريب 
عليها. 
أولوية القائد هي حل المعضلات التي لا يحلها إلا هو. 
على القائد ألا يبذل وقته وجهده إلا في الأعمال التي لا يستطيع غيره 
تنفيذهاء وهكذا قد لا يعمل القائد بنفسه ولكن يعمل في الحقيقة كل 
شيء بواسطة الآخرين. 
يحسن القائد الناجح اختيار مرؤوسيه وتدريبهم واستخدامهم بحسب 
إمكاناتهم» ويعتمد قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب وكلما ازدادات 
مهارته ف الاختيار والتعيين ازداد حظه في النجاح. ويبرز هنا القائد الناجح 
الذي يحسن الاستعانة بمساعديه والفاشل الذي يتذمر منهم. 
حين يعمل القائد كل شي بنفسه يفقد المرؤوسون بداهتهم وحماستهم 
وثقتهم بأنفسهم. 
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بعد توزيع المهام والتوجيهات والشروحات» يكتفي القائد مؤقتا بنتائج جيدة 
سا بعد قترة شيكون العحسية المشود. 

اتر 

الأب هن تأطير المرؤوسين في حال غاب القائد يمكن لمساعديه سك مكاثة: 


قلت: ومن أكبر الأخطاء من الأمير أن يقوم بكل شيء بنفسه فينتج عن 
هذا عقم الإنتاجية في مجموعته والانفلات والتقاعس وتحطيم الهمم ودفن 
المهارات والعبقريات التي لن تكتشف بمذه الطريقة» كما أنه سيثقل نفسه 
بالمهام لدرجة يفقد معها جودة العمل والتركيز وهذا ليس دوره كأمير» بل 
دوره إدارة العمل وتأهيل الأفضل للقيادة من بعده أو في دائرة أخرى من 
العمل. 

جاء في تمذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب لابن الرتمي صفحة 
9: في باب حسن سياسة الرئيس أصحابه» قال ابن المرتمي - رحمه الله- 
: "فوّض إلى قوادك وولاة جندك أمور أصحابحم» ورضهم لمم من غير أن 
تأذق لاحك في بسط يده عليهم من أخذ مال أو عقوبة. إلا عقوبة أدب 
في صغائر الأمور» فأما غير ذلك فلا يليئه غيرك» أو صاحب أحداثك 


ع 


١ بأمرك"‎ 
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قال الشيخ قاسم الرمي - حفظه الله - موضحًا السبيل لتجاوز ثغرات 
التفويض في العمل الجهادي: " فالأخ الذي تخشى أن يخطأ فدعه يخطأ 
وأنت بجانبه» تتصرف معه وقت الحاجة. 

هذا حت لا تقع الكارثة إن منعك عن العمل مانع أو انشغلت» ويضطر 
هو لأن يحل محلك ولم يسبق له أن فعل» ولم تره يخطأ أمامك ولم تتمكن من 
تعليمه وتقويعه. 

وبمذا يكون الأفضل أن يخطأ ويتعلم على يدك وقس على هذا موضوع 
الأمنيات ومواضيع أخرى كثيرة. 

وقاعدة العلاج فيها كلهاء هي قاعدة التأهيل قبل التفعيل» فمن أخطاء 
التفويض الشائعة أن يفوض الأخ قبل أن يؤهلء فلابد من تأهيله قبل أن 
يستلم العمل» والعلم قبل العمل» حت لا تتفاجاً به يخرج عن رؤية ومسار 
العمل الذي تريده» ولا شك إذا علم الأخ وتفقه المسائل التي تتعلق بالعمل 


79 


0 


الذي تريده أن يعسكه» فلن جحد صعوبة في رؤية نتائج مقبولة 


وننقل كلاما للمؤلف أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري المتوق سنة 
1 للهجرة -رحمه الله- من كتاب إمه "صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا." وهو كلام جميل عن موضوع التفويض في القرن التاسع. قال: 
'فوض إلى أمراء أجنادك وقواد خيلك أمور أصحايمم» والأخذ على قافية 
أيديهم رياضة منك لهم على السمع والطاعة لأمرائهم؛ والاتباع لأمرهم › 
والوقوف عند نمينهم» ونقدّم إلى أمراء الأجناد في النوائب التي ألزمتهم 
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إياهاء والأعمال التي استنجدتهم لماء والأسلحة والكراع ا كينها 
80 


ت. اختيار المساعدين. 
لايمكن للمعلومات الفنية لوحدها أن تجعل من الرجل رئيسًاء يقول 
بندولسوك في مجلة "الرئيس": هنالك على الأرض أناس طيبون؛ أكثر مما 
نعتقد والسيئون قلة نادرة» فإذا م نر في رجل ما شيئًا من المحاسن فأغلب 
الظن أن ذلك راجع إلى ضعفنا في اكتشاف هذه المحاسن» كونوا ممن 
يدفعون مساعديهم إلى الأمام» ويفهمونهم عظمة الدور الذي يلعبونه. حتى 
تحصلوا على مردود ممتاز ونتائج رائعة. ولا تكونوا ممن عميت أبصارهم فلم 
يروا مزايا مساعديهم وباتوا يتخبطون وحدهم في المتاعب وعلى لسافهم 
شكوى مريرة من ضعف المرؤوسين". 
يقول موروا: "يحيط الرؤساء الناجحون أنفسهم عادة بجماعة من الفنيين 
الماهرين المخلصين ويتركون لهم حرية العمل بعد أن يثقوا باندفاعهم". 
من أراد مصلحة نفسه وهدوء باله وإثبات شخصيته الضعيفة اختار 
مساعدين لا يتمتعون بمزايا عالية أو إمكانات كبيرة حت تسهل عليهم 
قيادقم» وتلين لهم رقاهم» فلا بسيط المغمور سلس القيادة أما من أراد 
المصلحة العامة ورضى ضميره يختار مساعدين ممتازين ذوي إمكانات 
وإبداع وتحمل كبرياءهم وأنفتهم وعنفهم الناجمة عن امتيازهم. 
يجب الصبر على مساعد مخلص عند تصرف عنيف. خذوا هذا النوع 
باللين والحكمة. 


ل المصدر السابق صفحة 108 
207 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


إذا كان اختيار المساعدين قضية حساسة فإن "ترفيعهم" مشكلة تحتاج إلى 


المناسب وحين لا يكون صاحبه مغرورًا أو ضعيقًا. 


قلت: والمساعد هو صورة عن الأمير» فإن كان ظلومًا غشومًا كان اليد التي 
يبطش ها الأمير وإن كان خلوقًا محبويًا كان يعكس بصيرة وحكمة الأميرء 
وأهم ما يتطلبه المساعد من صفات هو الانضباط وحسن أداء الأمانة 
ومراقبة سير العمل وحسن الانصات وحل المشاكل بمدوء وحكمة وذكاء. 
ثم الرغبة المتواصلة في تطوير الذات في جميع أبواب الإدارات والمعارف التي 
تتصل بدائرة اختصاصه. 


ث. تسليم المساعدين مهمات تنمي بداهتهم: 
يقول ليوق: "يجب أن يشير الأمر أوامر وبداهات ويخلق عددًا كبيرا من 
الخلايا الحية (الرؤساء) ضمن جسم اجموعة . 
وهكذا يكون التنفيذ حتى في أدن المراتب» نوعا من القيادة والبداهة ولا 
تنفيذ بدون بداهة. 
على القائد أن يشرح لجنوده كل ما يرفع مستواهم ويساعدهم على تفهم 
هدف مهمتهم وسر عمله كقائد. وهضم الجميع فكرته يؤمن الوصول إلى 
المجموعة المثالية. 
حين يتأكد المساعدون من درجة تأثيرهم على المجموعة يظهر الانسجام 
والتعاون في سبيل الفكرة الجماعية وأبعدوا عن وحدتمم خطر التفكك. 
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ساعة من التعاون والعمل المشترك أفضل في تدريب الجماعة من سيل 
منهمر من التعليمات والأوامر. 

لا يجوز تعليم المساعدين فن القيادة بدروس ومحاضرات بل بدراسة مشتركة 
معهم» لحل قضايا ومعضلات عملية تلاقيهم أثناء حياتم اليومية. 

الأمير الناجح يشجع أفكار مساعديه ويستمع إليهم ولا يرفضها قبل دراسة 
وتمحيص وإلا فإن مصير جماعته الوقوع قي برائن التخاذل والروتين. 

ساعد مرؤوسك المخطئ ودربه واشرح له الخطأ وطرق تلافيه. 

قلت: ولا أفضل من العمل معا والاحتكاك بالمشاكل والأزمات سوية» 
فهذا يشجع المساعدين على تفجير طاقاتهم والإخلاص في عملهم وتفانيهم 
فيه حين يشاهدون الأمير حريصًا على مشاكتهم وتأثيرهم في حل هذه 
القضايا. 


ج. دعم المساعدين: 
هناك عدة طرق لتثبيط همم المساعدين كالتدخل في حدود عملهم بدون 
مناسبة أو مكافأة ومعاقبة العناصر التابعين هم دون استشارتم أو تجريدهم 
من بداهتهم أو اعتبار أفكارهم وآرائهم عقيمة دون دراسة أو إلقاء أخطاء 
القائد على عاتقهم. 
يظهر القائد قوته بدعم مساعديه والدفاع عنهم والتحدث بلساهم وشرح 
آرائهم وعدم التضحية بحم لإرضاء الرؤساء. 
يتذمر بعض القادة أحيانا من ضعف مساعديهم فيكثرون الشكاية» 
والسؤال: ما هو دوركم إذا ؟ أليس معالجة هذا النقص وتنمية الصفات 
الحسنة وتدريبهم لأفضل عطاء. 
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احذر نمش الآخرين لأجل مصلحتك الخاصة أو عرض عضلاتك الفكرية 
بالاستقواء عليهم من خلال التعريض بأخطائها ونقاط ضعفهم وتفوقك 
عليهم ونبوغك. ومن يفعل ذلك فقد يصعد كوصولي في بادئ الأمر ولكنه 
لا بلست أن قط ضصية عله المشين. 

التدخل في عمل المساعد يكون حين الحاجة وللضروة والجحسم» ولكن 
بإعلام المسؤول المباشر» حت لا يفقد احترامه والشعور بالمسؤولية ويتناقص 
اندفاعه للعمل أو تضعف سلطته على مرؤوسيه. 

قلت: وتساعد هذه اللمحات في صناعة القادة» ومساعدمم على بناء 
مهاراتهم القيادية. 


ح. خلق الجو المناسبل للعمل 
كلما كان الجو لطيقًا ودمنًا في التفاهم والتعاون وتقبل الأوامر والتضحيات 
يصبح العمل أروع. 
المرح مفيد في حينه لإزالة توتر الأعصاب أثناء المآزق» يقول ليوق: اعملوا 
وأنتم باسمون فقد أثبتت التجارب أن من يعرف كيف يتبسم يعرف كيف 
الكلمة المرحلة تفيد في تحديد النشاط وخلق أفكار جديدة. 
النجاح في العمل يخلق شعور سعادة على الأمير استغلاله في رفع معنويات 
المرؤوس العامل. 
لابد من قضاء بعض الوقت خارج إطار العمل لترسيخ أفكاركم مع 
مساعديكم» والحديث بحرية لتجلية المفاهيم وتسهيلها ورد كل سوء فهم أو 
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نقص. في جو من الصراحة والثقة لوضع النقاط على الحروف وتلمس 
النقص. 

قلت: وعادة الأمير المرح في طبعه يكسب شعبية بين إخوانه» والعبوس يترك 
نفورًا لا ينتهي» وخشية من المصارحة والتقارب من مرؤوسيه» ولكن الشيء 
اال وة كنف إل يده ندل ير اا وام نی زكرن ركذا 
ومتى يكون حازمًا ويتقن قاعدة "لكل مقام مقال"» وأفضل شيء» أن يترك 
للطافة ساعاتما التي تكون خارج أوقات العمل فيكون الاحترام أفضل 


- فن التعاون مع الرؤساء الآخرين 
لا غيرة ولا دسائس بين المخلصين الذين يعملون في جماعة واحدة إههم 
لرن فا وا غاا 
الانسجام في العمل مفيد لأفضل عطاءء وكل مطالب بتسهيل عمل رفاقه 
متناسيا منفعته الشخصية .. لا يلحق ضررا بهم. 
لابد من ثقة بين الأفراد العاملين بكفاءتحم وعدالتهم وإخلاصهم. 
الحلاف بين رؤساء المصالح يعرقل العمل ويقسم المرؤوسين إلى قسمين: 
ينضم بعضهم إلى أحد الرؤساء ضد الآخر ويدعمونه بشكل يضخم سوء 
التفاهم ويعرقل كل صلح. أما الآخرين يضعون الجميع في سلة واحدة 
ويفقدون الثقة فيهم لعجزهم عن التفاهيم بينهم. 
مجرد العمل مع مرؤوسين آخرين لا يعني أنه من السهل التفاهم معهم فلكل 
رئيس شخصيته وطباعه الخاصة» وكلما ازدادت قوة الشخصيات وحدماء 
ازداد مجال احتكاكها واصطدامها. 
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لابد من رغبة كبيرة في التفاهم المشترك لتجاوز عقبة تعارض المسؤوليات. 

ااك اسي من أشخاص لايمكن إرضاءهم اكير سب لفت الوضيدة 
وتحطيم فعاليتها. 

ولكن ليس كل نقد مذموم فالنقد الصادق مطلوب لأنه يسعى إلى البناء 
والإصلاح. ولكنه هدام حين يصدر من نفس مشحونة بالمرارة والحقد بغية 
التخريب والتهديم. حت لو تأنق في أسلوب نقده الهدام» والنقد الممتاز هو 
ما كان لبقا في لفظه بناء في غايته. 

نقد الأفعال بأفعال أفضل منها خير من نقد الأفعال بالأقوال فقط. 

الانتقاد المدام والتفرغ لعد سقطات الغير يهدد تلاحم الوحدة والتعاون 
غالبًا ما يكون الاختلاف في التفاصيل مع اتفاق على المبدأ والأساس وهذا 
يقضي الحكمة في مداراة نقاط الاختلاف وعلاجها. 

عدم القدرة على إفهام الناس ما يريد ضعف شديد في شخصية الأمير لا 
يليق به. 

الصراحة مهمة بين القادة بشرط ألا تكون قاسية وجارحة. بل بتهذيب 
رفيع. 

احذروا المناقشات الحادة والألفاظ القاسية التي تدل على فقدانكم السيطرة 
على أنفسكم. 

أياك والتقية بالحديث عن الحبة وإضمار الحقد والكراهية للفرد. 

قد ينجح مؤقتًا من يحاول السمو على أكتاف الآخرين ولكنه ما يلبث أن 
كان تاليران حساسا ذا خيرة ديبلوماسية كبيرق» وكان يقول دائما: "لا 
تحاولوا أن تظهروا أنفسكم على حق دائما لأن ذلك يثير الحقد في نفوس 
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محدثيكم» فيحاولون الانتقام بكل مناسبة» إن إظهار الزملاء بمظهر 
الجاهلين لا يضمهم إلى صفكم» حتى لو وافقوكم على آرائكم أو سكتوا 
على مضض . 

يجب العمل كجنود مجهولين يعملون لتحقيق الغايات النبيلة أي يجب نكران 
الذات حين يكون العمل. 

قلت: وكلها فنون وجب على القائد إتقاتما والإحاطة علمًا بماء وبالممارسة 
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الفصل الرابع: كيف نصنع قادتنا 
(في وضعنا الجهادي الحالي وضمن إمكانياتنا وظروفنا الموضوعية) 


إن صناعة القيادة أولوية أولى في الحركة الجهادية في هذا الزمان» ويكتنف 
هذه الصناعة العديد من التحديات والعقبات على رأسها الملاحقة الشرسة 
لكل الرؤوس القيادية في العمل الجهادي من قبل قوى الكفر والطغيان. 

وصناعة القيادة تعتمد على اجتماع عوامل مركبة» وتوظيف إمكانيات 
القائد في نمارسات ناجحة لتحقيق الفعالية. فقد يمتلك المرء صفات قيادية 
عالية» إلا أنه غير قادر على ممارسة القيادة» وقد يظهر المرشح خصائص 
قيادية رائعة لكنها في مواقف بعينها وفي أزمنة محددة بذاتما. هذا يعني 0 
القيادة تتأثر بتركيبة القائد والبيئة المحيطة به والفرص والقيود التي يواجهها. 


- طرق ترشيح القيادات 
تظهر للقيادة خلال العمل الجهادي شخصيات من الجند» يمكن ترشيحها 
مباشرة لامتحان القيادة تمدف صناعة قيادات جديدة تستلم الراية بتفاني 
واجتهاد يضمن استمرار البذل وحفظ ثمار الجهاد والارتقاء بالعمل 
الجهادي. 
وفيما يلي مواصفات وجب العناية بما لترشيح الحندي لرتبة القيادة. 
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1- القائد الخصيف جندي ناجح 


حين يكون الجندي ناجحًا فهو مرشح لرتبة القيادة بشكل تلقائي؛ 
فالجندي الملتزم بالإخلاص والولاء للدين ولقضيته وبالانضباط والسمع 
والطاعة والتواضع» يقبل النقد البناء بصدر رحب ويستجيب للتوجيهات 
بنفس عالية. علاقته مع قائده يحدوها الاحترام والتقدير والسعي لخير 
الجماعة ومصلحة الأمة. وعلاقنه مع إخوانه علاقة محبة ورفق وخفض 
الجناح للمؤمنين» همته متوقدة لا يستثقل المهام وبمضي كالشعاع يخترق 
الظلام مستبشرًا. يسعى لتطوير ذاته وأدائه باستمرار وتوسيع معرفته وخبراته 
بلا كلل ولا مللء يقدم الجندي من هذا النوع بكل تأكيد نموذجًا لقائد 
مرشح لاستلام منصب القيادة مستقبلا ولكن إذا اجتاز دورات صناعة 


القيادة بنجاح وأبرز جدارته في وظائف التفويض والمسؤوليات. 


2- القائد السيد خادم لقومه 


قحال أن سید القوم E‏ وقال رسول الله ا ي الناس 
أنفعهم للناس"2”. وهذه صفة عزيزة لا نجدها عند كل الجنود» لكن الجندي 
الذي لا يسأم من خدمة إخوانه ويسابق لسد الثغر مرشح بلا شك لرتبة 
القيادة» تراه منهمكًا في خدمة الآخرين ومساعدتهم لتقديم أفضل عطاء. 
يسعد لنجاح إخوانه ويسعده أكثر خدمتهم ومساعدقم لتحقيق هذا 
النجاح. مفهومه للجهاد نى في ضوء الأهداف الإسلامية الكبرى. فإذا 
حديث ضعيف» لا تنبت نسبته إلى البي مَل أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. 


*[ الصحيحة 426 ] 
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أثبت جدارته ف امتحانات القيادة كانت له فرصة لتحقيق الكثير جر 


3 


3- الجندي الثابت المثابر قائد لاحق 


لا يمكن أن نعرف معادن الرجال على حقيقتها كما نكتشفها في مواقف 
الأزمات والفتن» وإن كانت حقبة خطيرة في العمل الجهادي إلا أا تساعد 
أيضا في اكتشاف القيادات المستقبلية» فالجنود الذين أبدوا الالتزام بأوامر 
الإسلام واجتناب نواهيه» رغم شدة الخطب والمصاب الجلل» وجعلوا 
أحكام الشريعة أولويتهم» وحفظوا مصلحة الجهاد وجعلوها فوق حظوظ 
أنفسهم ومصالحهم الخاصة» واستمر سلوكهم إسلاميًا راقيا حت في التعامل 
مع من يختلفون معه ويعارضونه أو يعاديهم» هنا تنكشف لنا شخصيات 
مبهرة تمتلك القدرة على التعامل مع الأزمات وتقديم نموذج صاحب التقوى 
المحارب للأهواء وهو نموذج مطلوب في صناعة القيادة. فإن امتلك الثابت 


في الأزمات والفتن شرطى الأمانة والقوة استحق لقب القائد بإذن الله. 


4- امتحان الأمانة خطوة نحو القيادة 
يعد امتحان الأمانة من أهم الامتحانات التى تكتشف معها القيادات 
مرشح أيضا لمرتبة القيادة. ويدخل في هذا المفهوم أداء المهام بانضباط 


واحترام لشروط المواعييد ومعايير الاتقان» وحفظ اأمانات الأسرار 
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والممتلكات, والحرص على تسليم الأمانات بخشية واضحة تنعكس في 
الأداء. فإن اجتمع مع هذه الصفة البارزة في المرء شرط القوة فينتظر منه 


إبراز قدراته القيادية بإذن الله. 


5- امتحان القوة خطوة نحو القيادة 


يبرز بين الجنود غالبًا المتفوق بقدراته ومهاراته الجهادية والعلمية» ومثل هذه 
الشخصيات تلقى عناية خاصة لدراسة إمكانية صناعة قيادات منها إن 
اكتملت الشروط لهحذه الصناعة على رأسها الأمانة. 


6- الترشيح المباشر للقائد الجديد 


وهي حالات التركية من قيادات كبرى في العمل الجهادي بناءً على معرفة 
مسبقة بالمرشح أو بناء لے کات من ثقات. ولكن لابد من اختبار هذه 


التركية والتأكد من أن صاحبها جدير بمنصب الإمارة. 


7- معسكرات التدريب ميدان التمايز 


تعد ات التدريب أول محطة تعارف بين القيادة والجنود وخلاها يمكن 
كلشخيض فكرة عن الجنود ودرجة صرهم واحتماهم وتفانيهم وطبيعة 
أخلاقهم وسلوكاهم ومعادهم. وهذا التمايز يسمح باكتشاف العبقريات 
والطاقات القيادية» وبالتالي يمكن ترشيح بعض الشخصيات لاستلام 
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القيادة مستقبلا ولكن بعد إثبات جدارهم 2 ميدان العمل واجتياز 
الأزمات بسلام وهذه عملية طويلة تحتاح لصبر ومراقبة. 


8- الدورات التدريبية فرصة لاكتشاف القيادات 
خلال الدورات التدريبية الى تكون خصصة لأهداف معينة»› يمحكن 


لمرحلة صناعة القيادة. 


9- معاهد خاصة لإنشاء قيادات 


وف الواقع أرى هذا المشروع ذو أولوية في الساحات الجهادية حيث يتم 
ترشيح الطلبة الصغار النجباء والمميزين وجمعهم في مدارس خاصة لتقديم 
برامج ومناهج من نوع خاص لصناعة القيادات» فتبدأ تنشئة جيل كامل 
قيادي تربى على برامج التأهيل لاستلام الراية ويتم تدريبهم في جميع الميادين 
والاختصاصات البدنية والعقلية والروحية» قبل تسليمهم مناصب قادة صف 
ثاني أو قادة مفوضين. هذه الطريقة تصبح ذات أولوية في مراحل التمكين 
والفتوحات وهي وإن لم تخرج لنا 0100 من القادة أصحاب الكفاءة 
فستخرج لنا نسبة لا بأس بها من القادة الناجحين بإذن الله. فالقيادة علم 
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- مراحلة صناعة القيادة 


للقيادة. ونواصل الآن مراحل صناعة القيادة. 


1- معسكرات تدريب القيادات 


فبعد ترشيح الأسماء التي يرجى منها استلام الراية لاحقا يتم تخصيص 


مع سكرانك تدريب للقيادات 


مدروسة ومرتبطة. 

معسكرات العدريب هذه ترافقها دورات شرعية وعلمية ارق أكثر تخصصًا 
ستقدم خلالما العلوم اللازمة لكل قائد والرصيد الاستراتيجي من المفاهيم 
والخلاصات الذهبية التي يحب أن بحيط بما كل قائد تمام الإحاطة. وتعتني 
عناية خاصة بالعلوم الأمنية وتكييف القادة على العمل ضمن ظروف 
شديدة التحصين والحذر» والتكيّف على العمل بدون أي معدات أو آلات 
وغيره. 

تمتم هذه المعسكرات بالعلوم النظرية والتطبيقية في آن واحد وتخضع القادة 
او لحملة امتحانات على درجات من الصعوبة» وهى معسكرات 
مهمة لتخريج القادة الرجال. 
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2- مرحلة التفويض 
بعد مرحلة المعكسرات والدورات المتخصصة في صناعة القيادة تأي مرحلة 
التفويض والتجربة» وهي مرحلة يتم خلالها توظيف القيادات في مراتب 
قيادية تحت قيادات سابقة وتتم مراقبة أدائهم وإنجازاتهم. 
ويجدر الإشارة إلى أن اختيار القيادات يتم بشكل هرمىء بمعنى أن صعود 
الجندي لمرحلة القيادة سيكون تدرييًاء فيحثشل مسؤوليات رتبة قائد في 
الصفوف القيادية الأبعد عن رأس هرم القيادة» ثم بناء على مرحلة ترشيح 
أخرى يتم ترقية هذا القائد إلى أن يصل إلى مرتبة قائد في الصف الأول إن 
امفحق ذلا 
ولا يتوقف الأمر على ترشيح القيادات وإعدداها الإعداد اللازم لصناعة 
مسيرته القيادية عبر محطات العمل المختلفة وفي الأزمات كما في سائر 
الأيام. 


لن أتطرق هنا إلى البرامج المخصصة لصناعة القيادة فهي مجملا تشمل 
أسرارًا وعلومًا خاصة بالجماعة الجهادية لا يجدر بناكشفها للأعداءء لكن 
الأصل فيها أتما تقدم زبدة الخبرات التي يحتاجها القائد وزبدة العلوم 
والمفاهيم التي عليه الإحاطة بها إضافة إلى تلقين الفنون اللازمة للقائد في 
أوقات الأزمات والشدائد والفتن. كما أتما تورث القائد الحكمة والفقه 
والبصيرة في مواجهة الأزمات وحل المشاكل المستعصية بدراسة الأمثلة عن 
ذلك من التاريخ والحاضر. وأقصد بذلك الإعداد الروحي والعقلي والبدي. 
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لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لابد من مرافقة القيادات الخبيرة 
للقيادات الناشئة ومناصحتها وترشيدها باستمرار حتى يتم التأكد من 
قدرتما على استلام إدارة العمل بشكل متقن. 

ولا شك أن التفويض يسمح باختصار الكثير من الوقت لصناعة هذه 
القيادات واكتشاف عبقرية بعضها وتفوّق أخرى. 

وأرى التفويض ميدان الإبداع الأول لكل قائد مع انطلاق مسيرته والفرصة 
الأولى لامتحان قدراته القيادية. 


- وقفة مع خطر الاختراق 


يتربص بالجماعات الجهادية شياطين أجهزة الاستخبارات والمنافقين من بني 
جلدتنا الذي يخططون ليل تمار لاختراق الصفوف وحرف البوصلة وتدمير 
البنيان الجهادي» ولا شك أن اختراق الصف القيادي في الجماعات من 
أبرز أولوياتحم» وهذا يعني الحذر الشديد عند اختيار القيادات الجديدة 
والمتابعة الحثيثة لسيرها وسلوكاتما وعلاقاتما الداخلية والخارجية» وما دخله 
شبهة يحتاج لتحقيق ومتابعة وتبيّن» ولا شك أن القيادة تحيط علما بكل ما 
بخص سير أفراد القيادة في صفوفها وما يخص عوائلهم ومعارفهم» لكن 
عموما هناك قاعدة مريمة في العمل الجهادي وهي فصل جميع الدوائر عن 
بعضها البعض» فلا تطلع قيادة من دائرة أخرى على امجراو هذه القيادة في 
هذه الدائرة أو تلك ويحكم المشهد قوانين أمنية صارمة وحذر شديد في 
أداء المهام الخطيرة. وهذا بكل تأكيد من اختصاص الفريق الأمني الذي 
تمرس فنون كشف الجواسيس وفضح خططهم وإجهاضها وتحجيم 


221 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


خسائرها. ولا يعني أن يتحول المرء لمرتبة القيادة أن امتحان أحقيته بهذا 
المنصب قد انتهى بل قد بدأ فعليًا وهي ساحة يمتحن فيها المجاهد فيعرف 
الصادق من الكاذب. 

وما يدر تسجيله أن بعض الجواسيس من وصل لرتبة قيادية لم يتمكن من 
تحقيق شيء بسبب المراقبة الحثيئة وا محاسبة لكل حركاته وسكناته من قبل 
قيادة الجماعة الجهادية» وسرعان ما هرب وفر وانفضح نفسه. بل و 
يتمكن من إيذاء أحد لأن ما حمله من معلومات لم تكن لتهدم بنيان جماعة 
خاضت غمار الحرب الاستخباراتية عقودًا من الزمن» وهذا ميدان لا يقوى 
عليه المنافقون. 

وأعتقد أن من أهم أسباب ثبات الحصون الجهادية العمل وفق نظام الدوائر 
المنفصلة والإجراءات الأمنية الصارمة» بحيث يمكن كشف أي اختراق 
والقضاء عليه في مهده طال الزمن أو قصرء وهذه ظاهرة قليلة جدًا في 
الصف الجهادي لكن وجب التنبيه لها في مقام صناعة القيادات. 

ونما يجدر التنبيه إليه هو أن هناك مراحل متعددة ومتصلة ومتراكبة يتم من 
خلالها صناعة القيادة فهي لا تتم بين يوم وليلة إنما هي خلاصة سنوات 
من الجد والعمل والمراقبة وا محاسبة وغيرها من أسباب. كما أن تخريج قائد 
لا يعني التوققف عن صقله وإمداده بكل ما يعينه على الثبات وتطوير 
الذات وتجاوز الأزمات وهذا يدخل في مرحلة متخصصة جدًا فيما بعد 
صناعة القائد ليس هذا مقامها وربما تحتاج لعاأليق آخر يعتني بمشاكل 
القيادات والتحديات وسبل الثبات والترقية للأداء القيادي والسمو به 
لمراتب النجاح. 
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- مبادىء أساسية لممارسة القيادة 
شباك عة مادء اساسية تحكم عمل القيادة وقد لخصتها في أربع نقاط 
وقد تزيد» لكننا نقدم الحد الأدى من المبادئ للمارسة القيادة لدى 
القيادات الناشئة تحديدًا وهى: الحقوق والواجبات وقواعد العمل المتفق 
عليها في الجماعة على ضوء الشريعة الإسلامية» والشورى والعدل 
واستيعاب الأفكار. وهذه المبادئ تسمح للقيادات الناشئة بممارسة القيادة 


بفاعلية أكثر وتقديم أفضل ما عندها. 


1- الحقوق والواجبات وقواعد العمل المتفق عليها 
لابد من تبيان الحقوق والواجبات لكل قائد أمام قيادته وأمام رعيته» لأنه 
بدون تبيان هذه الحقوق والواجبات لا يمكنه استيعاب ما له وما عليه كما 
55 التزام القائد الجديد بقواعد العمل لفق عليها في الجماعة على ضوء 
الشريعة الإسلامية» لأنه بدون ذلك لا يقوم نظام حكم بشكل سليم ولا 
يستشعر القائد والمرؤوسون وجود سلطة حكم شرعية تضبط أداءهم 
وتحركاتهم. وتبرز أهمية هذه القواعد التي تبني نظام الحكم في القيادة» بتجنب 
التشتت مع كثرة الآراء في القضية الواحدة» وتقدم هذه القواعد رأيًا متفمًا 
عليه تلتزم به بما يناسب المراحل الحالية للأمة الإسلامية» وهي تتغير بتغير 
الظروف والأحوال والأهداف. وهي قابلة للتطوير والاستدراك لأا قواعد 


خصصت لتحقيق أفضل إنتاجية في العمل بحسب لمعطيات المتوفرة 
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والطاقات. ويسمح هذا النظام بتسهيل عملية تسليم المهام من قائد لآخرء 
كما يسمح بالمحاسبة والمتابعة وتوضيح الخطوط الرئيسية لكل قائد 
وصلاحياته وواجباته وحقوقه تماما كما يوضح صلاحيات وواجبات وحقوق 


مرؤٌّوسيه. 


يقول الشيخ قاسم الريمي رحمه الله في شرح كتاب مختصر سياسة الحروب 
للهرئفي: "ومن سياسة الأصحابء أننا نسوسهم بأداء حقوقهم والتي 
نجدها في أدن كتاب في الفقه وكذلك حقوق الرعية» وحن ملتزمين 
بالشريعة لأنما مرجعنا وقد حدد أهل العلم حق المأمور على الأمير وحق 
الأمير على الجندي» فعلينا أن تبحث عنه وثلتزم به" ° 

وهذا خلاصة الحقوق التي حددها الإسلام, إلا أن قواعد العمل تحدد المزيد 
من القوانين الضرورية لسير العمل» مغل أن تشترط القيادة على القائد تقديم 
تقارير عن أدائه مرحلية وحضور اجتماعات إجبارية» وأن يلتزم بتقديم 
الأعمال في وقت محدد أو تحت شروط بعينها وغيره من قوانين يحتاجها 


نظام العمل الجهادي لأفضل انتاجية وانضباط. 


2- الشورى 


يقول سعيد حوى: "اعتماد الشورى في الحكم فريضة شرعية"» وهي أول 
مبدأ في القيادة الإسلامية. قال تعالى (والذينَ استجابوا لركم وأقاموا الصلوة 


وامرهم شورى بينهم وما رزقنهم ينفقون) (الشورى: 38) 


تمذيب شرح كتاب مختصر سياسة الحروب صفحة 107 
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كما وجه القرآن رسول الله 4 للتشاور مع أصحابه فقال الله سبحانه 
(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعفٌ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله الَّ 
لله بحب المتوكلينَ) رال عمرن: 159) 

وتمارسة الشورى تمكن أفراد الجماعة من المشاركة في صناعة القرار» وترشد 
القائد وتذكره بأهدافه الرئيسية ومصلحة الأمة ابتداءً. 

وهذا لا يعني إلزام القائد بممارسة الشورى في جميع الأمور والأحوال؛ 
فالأعمال اليومية لا تحتاج لشورى إنما حديثنا عن القضايا المتعلقة برسم 
السياسات وصياغتها» بحسب ما يتوفر للجماعة من احتياجات وموارد 
بشرية ومادية ومعطيات تناسب حجم العمل. 

قال ابن حزم رحمه الله: "وإذا نزلت بالسلطان معضلة ليس عنده فيها يقين» 
شاور من أصحابه وولاة جنوده من يرجو عنده فرجا من ذلك ويشاور في 
الحروب أهل الحرب وساستها ويسأل عن كل علم أربابه» ولا يشكل على 
رأي أحد., ولا يطلعهم على ما يختار من رأيهم» فإذا انقضى ما عندهم 
أنفذ ما مع منهم . 

والشورى تسمح للقائد بمعرفة أفضل الخيارات والإحاطة بالآراء والثغرات 
سواء عند انطلاق مسيرته مع الإمارة أو خلال أوجهاء وهي تسمح أيضا 
باكتشاف قيادات مستقبلية تظهر من خلال رجاحة العقل والرأي السديد 
الس ارين 
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3- العدل 


لا قيادة بدون عدلء فأول مهمات القائد معاملة الآخرين بالعدل 
والانصاف بغ النظر عن مراتبهم. قال تعالى (إِنَ الله يأمرّكُم أن تؤدوا 
الأمناتِ إلى أهلهًا وإذا حكمتم بينَ الناس أن تحكفوا بالعدل) رنساء: 58) 
وقال أيضا سبحانه (وَلا يحرمنكم شتات قوم على ألا تعدلُوا اعدلوا هو 
أقربُ للتقوى) ر ::م» وقال تعالى (يأيها الذينَ ءامنواكونوا قومينَ 
بالقسطٍ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والاقربينَ إن يكن غنيًا أو 
فقيرا وأولى بهمّا) (نساء: 135) 

وحتى يتم إرساء قواعد العدل في الجماعة لابد من توفر هيئة قضاء للتحكيم 
وتسوية المنازنعات الداخلية ورد المظالم. يقوم عليها أهل العلم والتقوى 
والحكمة. 

وتأمل خطبة خليفة رسول الله 4# أبي بكر الصديق بي عند استلامه أول 
منصب خليفة للمسلمين حيث قال في خطبته:'أيّها الناس: وليث أمركم 
ولسث بخيركم وإنّ أقواكم عندي الضعيفُ حتى آخذ بحقّهء وإِنّ أضعفكم 
عندى القوي حتى آخذ منه الحقٌ» أيّها الناس: إِنَّدما أنا متَبِمٌ ولسسث 


بمبتدع» فإن أحسنث لأعينون وإن زغث فقوّمون. وحاسبوا أنفسكم قبل 


أن تحاسبواء ولا يدع قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ضرَبَهُم الله بالذل» ولا 
ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمّهمْ الله بالبلاء. فأطيعون ما أطعث الله فإذا 
عصيث الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ولوددث أنه كفاني هذا الأمر 
أحدكم وإن أنتم اروق غا ماکان الله يقيم فك من الوحى ما ذلك 


عندي» إنما أنا بشرٌ فراعو ...". 
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فلابد من عدل داخل الجماعة الجهادية شكس بركاته على الجماعة 
والرعية والعمل. 


4. استيعاب الأفكار 

ونقصد بما توفير مناخ مناسب للنقد البناء وطرح الأفكار وتلاقحهاء يشمل 
ذلك استقبال الانتقادات والاعتراضات ومعالجتها والرد على الاستفسارات 
التي يوجهها الجند للقائد. ويخلق هذا الأمر شعور أمان وثقة في القيادة كما 
يسمح للقيادة بمعالجة كل الثغرات التي قد يتسلل من خلالها دعاة الفتنة 
والفرقة . 


- خلل في مفهوم القيادة 


بعض القيادات تعاني من خلل في مفهوم القيادة وهنا أمثلة على ذلك وهمى 
غل سيل الال لا اضر 


1- القائد اللاقيادي 


بعض القيادات هم بالأحرى لاقياديين» لا يحملون أي فكر قيادي بل 
يتعاملون وفق تأثير الجنود ولتلبية طلباتمم لا غير» مثال على ذلك» حين 
تشاهد القائد يتقدم للاجتماع دون أي إعداد مسبق ثم يقول للحضور: 
"أنا تحت خدمتكم أخبروني ما المطلوب وأنا سأنفذه بإذن الله ومعونتته". 
بينما ينتظر كقائد أن يأق بأفكاره جاهزة وخططه مدروسة واحتمالاته 


مرجحة» قبل اتخاذ أي قرار. فزمام القيادة بيدك وأنت من يقرر بناء على ما 
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تراه من مصلحة وکا سب وهذه هي المسؤولية. ومثل هذا القائد يعوضه 


2- القائد الذى يسعى لإرضاء الجميع 


هو القائد الذي يحاول إرضاء الجميع» وإرضاء الناس غاية لا تدرك! فكلما 
جاءه جندي برأي وافق عليه وإن كانت الآراء متناقضة ومتضاربة» مثال 
على ذلك إذا جاءه جندي يطرح شكوى» قال له: "معك حق",. وما أن 
يغادر هذا الجندي ويأتي غيره ويقدم شكوى أخرى في صاحبه الذي سبقه 
فيقول القائد: "معك حق"» وهنا قصة طريفة تصور لك هذا الخلل: 

كان مدير أحد المصانع برفقة صديقه يزوره فدخل عليه مشرف عن العمال 
يشكو أحد العاملين فقال له المدير: "إنك على حق في ما تقول"'» وبعد 
أن غادر المشرف جاء العامل نفسه وشكى المشرف فرد عليه المدير: "إنك 
على حق ٠.‏ احثار الصديق الزاثر وسال مدير المصنع: "لقد دكي لك كل 
منهما الآخر وأخبرت الاثنين أن كلا منهما على حق» فكيف يكون ذلك؟ 
فقال المدير لصديقه: "والله إنك أنت أيضًا على حق في ما تقول". 

فمثل هذا القائد ما يلبث أن ينكشف ضعفه لجنوده وسيفقد ثقتهم فيه 
وبالتالي احترامه وفعاليته. 
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3- زيادة العبء على القائد الناجح 


نشاهد هذا الخلل حين يسارع القائد لتحمل ثقل المهام الكثيرة والمتعددة 
في نفس الوقت وإن لم يكلف بها بأمر قيادي» لأنه قائد ناجح وسبق 
أن أثبت جدارته» فيسبب ذلك مع طول الزمن وتراكم المهام ضعف 
الانتاجية والكفاءة القيادية لهذا القائد» كما يمنع هذا من اكتشاف المزيد 
من الطاقات والقدرات داخل الجماعة نفسها بتوظيفها في بعض هذه 
الأعمال وتوزيع المسؤوليات. فالقيادة لا يعني أن نجعلها في يد شخص 
بعينة لكفاوتة بل يعني أن نصنع قيادات كفؤة أخرى تتقاسم فغه أغياء 
هذه القيادة. 
جب اليه إلى أن هناك حالات تسعى من هذا المفهوة» مكل أن تضطر 
القيادة في ظرف حساس إلى الاعتماد على قائد بعينه لمهاراته وثقتها الكبيرة 
فيه» ولكنها فترة مرحلية إلى أن تستقر الأمور ويتولى المهام من يقدر على 
أدائها بحقها. 
4- تبعية القائد للجندي 
يتميز بعض الجنود بقدرة كبيرة في التأثير على القائد» فتتحول أفعال هذا 


القائد مجرد انعكاس لرغبات الجنود أو ممارساتحم. وسرعان ما تكتشف 
القيادة أن هذا النوع من القيادات سهل جدًا الاستغناء عنه. 


229 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 
- وقفة مع مرتبة القائد 


وف الواقع أن تصبح قائدًا فلا يعني أنك جدير بهذا المنصب مجرد وصولك 
إليه بل وصولك إلى هذه المرتبة يعني دخولك لامتحان كبير» بحاهد فيه 
نفسك وتحاهد فيه أعداء الله ورسوله بي وهي فرصة واحدة قد لا تتكرر 
لتخدم دينك وأمتك بأفضل ما لديك من طاقات بذل وحرص وفداء. 

فكم من قائد انتهى به الأمر للعودة إلى صفوف الجند» وكم من قائد انتهى 
به الأمر لاقاس أو الردة والعياذ بالله» فكونك القائد لا يعني أنك 
سلمت ونجوت بل يعني أن مرحلة الجد والعمل قد بدأت بالفعل» فإما أن 
تكون أو لا تكون. 

والقائد يكون تحت أعين الرقابة من كل حدب وصوب» سواء من جهة 
القيادة أو الجنود أو حتى الأعداء بل وحتى الأقارب والأهلء لمذا فهو 
مطالب بمحاسبة نفسه وضبطها في كل خطوة وحركة وسكون, إنه أمام 
مسؤولية النجاح وتقديم القدوة» فبنجاحه يقتدي الجيوش والأجيال من 
بعده» وبفشله يحبط الكثيرون! 

والقائد الناجح يطور نفسه ويبني مهاراته تلقائيًا مع كل يوم يحضي في عمره 
في منصب القيادة» ويتزود وخير الزاد التقوى ليتمكن من المسير على نور 
من الله. وإلا فإن عثراته ستكثر وسقطاته ستتعدد ويرسب. وهذا يستوجب 
منه أن يكون شديد امحاسبة لنفسه وشديد الحزم والانضباط. 


ولا شك أن القائد الناجح سيلاقي خصومًا من داخل الجماعة تحسده 
وتتنمئى له الفشل والخسارة والنهاية السيعة» وهذه حقيقة بين ال وحى 
في ساحات الجهاد» فهى ساحات الامتحان الحقيقى» وحتى يتمكن من 
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تحاوز فخاخهم وشراكهم عليه أن يتحلى بالدهاء المحمود والذكاء والحلم 
وحسن التوكل على الله وألا يضع نفسه في موقف يستغلونه فيه» فلا 
يسمح لنفسه بمواقع الشبهات أو التقصير والخطاً أو المشاركة في الآثام 
والذنوب بما في ذلك الغيبة والنميمة» بل يفوض أمره لخالقه هو أعلم بعباده 
بصير بهم سبحانه» وسيكفيه شرورهم. 

وليتوكل على الله مولاه فإن هذه السبيل سبيل حق» لا يقبل باطلاء وما 
عند الله لا يؤتى إلا بالتقوى والصدق. 

يجدر الإشارة إلى أنني وددت أن أضيف فصلا ألخص فيه أبرز المشاكل التي 
قد تصادف القائد خلال مسيرته لكي حمق لا احج کيا عن فحوق 
الكتاب "صناعة القيادة" آثرت أن أختزل قدر المستطاع» وق الواقع يواجه 
القائد العديد من المشاكل والعقبات يصل بعضها لدرجة خطورة كبيرة» 
خلال إدارته لعمله» ولكن عليه أن يستعين بالله سبحانه ثم بعقله وقلبه 
والمشورة لحسمها وتحاوزها إلى الأمام. 
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الفصل الخامس: نماذج من القيادات 


يزخر تاريخ المسلمين بنماذج غاية في الروعة حين نتحدث عن القيادة» بل 
لا أبالغ إن قلت أن نماذح القيادات في العالم الإسلامي فاقت جميع الأمم 
والدول براعة وإتقانا وتميرًا وعبقرية فذة لا نظير ها 

وتأي هذه القوة لقوة الإيهان واللحمة الوقادة ولقدرة القيادات الإسلامية على 
تغيير واقع المسلمين من أدنى درجات الضعف إلى أقصى درجات القوة 
بتوظيف جميع الطاقات والأسباب المتوفرة لصالح هذا الهدف. 

ولا يمكنني قي هذا الطرح أن أللمخص سير جميع النماذج القيادية في تاريخ 
المسلمين وحاضرهم ولا يمكنني أيضا أن ألخص براعة القائد الأول نبي الله 
د ب فذاك مقام نبوة رفيع يستحق تأليمًا منفردًا. كيف لا وقد نجح 
بشكل مطلق في توحيد العرب - بعد جاهلية فتاكة- لأول مرة على ديانة 
التوحيد ودولة موحدة» تنبذ العنصرية والعصبية القبلية وتتوجه بالفتوحات 
لنشر رسالته ب للعالمين» فدخل الناس في دين الله أفواجًا. 

لكنني أستأنس وإياكم ببعض القيادات التي برزت من الصحابة وما لحقهم 
من قادة أبطال غيروا مجرى التاريخ وقدموا دروسًا لا تقدر بثمن في علم 
صناعة القيادة» كل نموذج منها يستحق إطالة وتفصيلا لكنه ليس مقامنا 
هنا وكين ان إلى ار اض موه ا شا شب مسن 
التفصيل للاستزادة وإهام القريحة وشحذ الحمة بالنماذج القدوة. 

وقبل تقديم نماذج عن هذه القيادات لابد أن نتحدث قليلا عن طبقات 
القادة في تاريخ المسلمين وقد اقتبست لهذا القسم ما عرضه قسم "القادة 
العسكريون العرب والمسلمون وكتابة تاريخهم" من كتاب (العسكرية العربية 
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الإسلامية)؛ للكاتب اللواء الركن محمود شيت خطابء الذي قدم للمكتبة 
الإإسلامية نحو مائة وستة وعشرين كتابًا وبحنًا جهوده الفردية ف هذا الجحال» 


SA u 15 
: طبقات القادة‎ - 


أ) الطبقة الأولى: من قادة العرب والمسلمين» هم قادة النبي يِه الذين 
قادوا سراياه» أو قادوا تشكيلاته التعبوية في غزواته. 

وقادة سراياه» هم الذين قادوا إحدى سراياه» لتحقيق واجب معين قي وقت 
معين» وكان تعداد سراياه سبعًا وأربعين سرية. 

والتشكيلات التعبوية في غزواته» هي المقدمات والمؤخرات والمجنبات التي 
كان بها اة حيشه فق اة مسر الاقراب» وقنادة الفارق 
الاستطلاعية» وقادة أصحابه كالمهاجرين والأنصار والقبائل» وقادة أرتاله 
المكلفة بواجب خاصء كالأرتال التي دخلت مكة المكرمة في غزوة الفتح. 

وقادة النبي بي من الصحابة الكرام خريجو مدرسته القيادية» وكلهم من 
العرب المسلمين. 


ب) والطبقة الثانية: من قادة العرب والمسلمين» هم قادة الفتح الإسلامي» 
وقادة إعادة الفتح الإسلامي بالنسبة للبلاد التي سبق فتحها ثم انتقضت»› 
فأعاد المسلمون فتحها من جديد. 


كتاب (العسكرية العربية الإسلامية)» للكاتب اللواء الركن محمود شيت خطاب» الذي قدم للمكتبة الإسلامية نحو مائة وستة وعشرين 
كتابًا وبحئًا بجهوده الفردية في هذا المجال. 
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وقد بدأ الفتح الإسلامي سنة إحدى عشرة الهجرية (132م )» وانتهى 
سنة مائة الحجرية (718م )» وكان مد الفتح الإسلامي فاا على عد ان 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وحتى سنة إحدى 
وثلاثين ال هجرية (651م ) من عهد عثمان بن عفان #» ثم أصبح الفتح 
الإسلامي فتحًا جديدًا واستعادة للفتح من سنة إحدى وثلاثين الهجرية إلى 
سنة مائة الهجرية» وذلك بعد عودة الوحدة إلى صفوف المسلمين. 

وأكثر قادة الفتح من الصحابة» وأقلهم من التابعين» وجميعهم من العرب 
المسلمين عدا طارق بن زياد فاتح الأندلس الذي كان من البربر المسلمين. 

وعكن إضافة أسد بن الفرات فاتح صقلية» ود الفاتح فاتح القسطنطينية 
إلى طبقة قادة الفتح» كما يمكن إضافة صلاح الدين الأيوبي إلى طبقة قادة 


إعادة الفتح. 


ج) الطبقة الثالغة: من قادة العرب والمسلمين» هم قادة الدفاع عن البلاد 
الإسلامية الذين استطاعوا صد العدوان الخارجى» واستطاعوا القضاء على 
الفتن الداخلية» وهم القادة الذين جاؤوا بعد سنة مائة الهمجرية وانتهوا 
بسقوط بغداد عاصمة العباسيين على أيدي التتار سنة ست وخمسين 
وستمائة الحجرية (1258م). 

وقد استطاع السلطان قطز سنة تمان وستمائة المحجرية (1260م ) صد 
من قادة الدفاع عن البلاد الإسلامية أيضًا. 
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د) والتوقيت الذي ذكرته بالنسبة لقادة الفتح الإسلامي وقادة استعادة 
الفتح الإسلامي» وقادة الدفاع عن البلاد الإسلامية» توقيت يصدق على 
الأغلبية العظمى من القادة في تصنيفهم إلى طبقات» أما القلة القليلة من 
القادة الفاتحين أو مستعيدي الفتح أو المدافعين» فيمكن إضافة كل قائد إلى 
طبقة مع الإشارة إلى تاريخ فتحه أو استعادته الفتح أو انتصاره في المعارك 
الدفاعية. 

لقد فتح قسم من القادة أجزاء من أوروبا في أيام الدولة العثمانية» فهم 
بدون شك من قادة الفتح. 

واستطاع قسم من القادة استعادة بلاد إسلامية احتلها أعداء المسلمين في 
عهد الدولة العباسية» وف الحروب الصليبية خاصة» فهم بلا مراء من قادة 
استعادة الفتح. 

واستطاع قسم فخ القيادة الدفاع بنجاح عن بلاد المسلمين في عهد 
العباسيين وملوك الطوائف» وف أيام الحروب الصليبية الخاصة» فهم بلا 
ريب من قادة الدفاع عن نلاة:المسلمين. 

ولكن أعداد أوافك القادة المنتصرين قليلة» بالمقارنة بأعدادهم الضخمة التي 
وردت في توقيت تصنيف طبقاتهم» فلا ينبغي إغفال كتابة تاريخهم تقديرًا 


لجهادهم وجهودهم» وهم يستحقون أعظم التقدير وأصدق الوفاء. 
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85 
المصادر : 


في المصادر التاريخية المعتمدة» معلومات غزيرة عن المعارك المختلفة خاضها 
قادة العرب والمسلمين» تغطى الناحية العملية من حياة القادة تغطية كاملة 


ولكن كتابة سير القادة العرب والمسلمين» تشمل سيرهم قادة وسيرهم بشرّاء 
ولا ينبغي الاقتصار على سيرهم قادة, وإبراز ماقم | ية» والسكوت 


عن أية سمة لأي قائد إنساتا» فذلك وحده يكمل الصورة لتاريخ القادة 
العسكرية وغير العسكرية. 

وقد كان عمل القادة في الغالب» لا يقتصر على العمليات العسكرية» بل 
يشمل القضايا الإدارية» لأنهم كانوا ولاة يبمارسون الإدارة» وقادة يمارسون 
القيادة» وتاريخهم الإداري لا يقل أهمية عن تاريخهم العسكري» وتاريخهم 
المي قادة وإداريين جزء من تاريخهم الكامل» فينبغي تدارس تاريخهم بشرًا 
يأكلون الطعام وعشون في الأسواق» ويعملون عمل سائر البشرء زواججًا 
وإنجاباء وهم ماقم البشرية مزايا ومآخذء ليكون تاريخهم كاملا جهد 
الإمكان» بحيث يستطيع الذي يدرس تاريخهم أن يتصور أي نوع من البشر 
كانوا في حياتم بالإضافة إلى تصؤرهم أعيّ نوع من القادة والولاة. 

والمصادر غير التاريخية التي تفيد في كتابة تاريخ القادة تكاد لا تعد ولا 
تحصى» ولكن ليس من السهل كتابة تاريخهم لأنه لا تتيسر دراسات خاصة 
مستقلة لكل قائد» بعكس لمفسرين وا محدثين والمؤرخين والفقهاء والأدباء 
والشعراء والنحاة واللغويين والصوفية والأطباء والفلاسفة وأصحاب الملل 


ج المفدن السابق 
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والنحل ومختلف العلماء العرب والمسلمين في مختلف العلوم» فلكل واحد 
من هؤلاء الأعلام دراسة خاصة مستقلة. 

أما القادة العرب والمسلمون» فينبغى للذين يحبون أن يكتبوا تاريخهمء أن 
والأدبية والعلمية؛ ومصادر التفسير واللحديث والأنساب والفروسية 
والمعجمات وغيرهاء ليبنوا سيرم من جديد لأول مرة 2 التاريخ لبنة لبنة 
بجهد جهيد ودأب متواصل وعمل شاق وصبر جميل. 


مصادر التاريخ تذكر معاركهم وأعماهم الإدارية ولاة وقادة» وكتب الحديث 
تذكر عدد الأحاديث التي روها وأسماء الرواة الذين أخذوا عنهم وأسماء 
الرواة الذين أخذوا منهم ومبلغ الثقة بمم» وكتب الأدب تروي محلهم الأدبية 
وأقولهم السائرة» وخطبهم وأحاديثهم البليغة وشعرهم ونشرهم» وما قيل فيهم 
من الشعر في المدح أو الحجاء» وكتب الأنساب تتحدث عن أنسايهم وعن 


أعقابهم وذريتهم وأزواجهم» وكتب الفروسية تروي نتفا من فروسيتهم. 


ولا أعرف مد اعرا إسلاييًا معدا عكن الأسقفناء شن دراستة 
لاستكمال كتابه تاريخ القادة» فلابد أن يكون المؤلف خبيرً بالكتب 
والمكتبات» مغرمًا بالقراءة والتتبع» يلتقط كل كلمة أو جملة تفيده في 


دراسته وتارخه. 
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ولكي يبني قصة حياة قائد من القادة» عليه أن يدرس عشرات المصادر 
المعتمدة بل مغات المصادر» حتى يستطيع إبراز سيرته قائدًا وإنساناء وكل 
جهد ووقت ومال ينفق من أجل تحقيق هذا الحدف الحيوي يهون, والمهم 
أن نبدأ الطريق الطويل الشاق» وكل بداية في كل مسيرة طويلة شاقة» تبداً 
بالخطوة الأولى» ثم تتعاقب الخطوات خطوة بعد أخرى» حت يصل إلى 


لمثابة المرجوة بالمثابرة والإصرار والاستمرار. 


إن قراءة مصدر واحد عن قائد من القادة لا يكفى أبدًا» فيجب قراءة 
المصادر كافة مهما يبلغ تعدادهاء لأن إخراج سيرة قائد واحد بشكل 
متكامل أو قريب من الكمال» اجات وأبقى من إخراج سير عدة قادة 


بشكل ناقص أو مشوه أو مبتور. 
انصاف القادة50. 


١‏ خد أمة من الأب قاد ا اسک کا اجحدت الأمة العربيية 
والإسلامية قادتما العسكريين» فقد لاقى القادة العرب والمسلمون عقوقًا 


وقد عكف المؤلفون القدامى من العرب والمسلمين» على تأليف كتب 
الطبقات من كل صنف ونوع» إلا القادة العمسكريين» فلم يكن لهم نصيب 


* نفس المصدر السابق. 
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أي نصيب في كتب الطبقات على الرغم من كثرتما وتعدد أصنافها وأنواعها 
بما لا مزيد عليه. 


فاك كنب طبقات اعصسدتين» وكسي: طبقاث المفسرية: وكسب:طبقات 
الفقهاء ق شق الذاعب الإسلامية وكسي طبقات الأدياء» دكب طيقاك 
الشعراء» وكتب طبقات النحاة» وكتب طبقات الصوفية» وكتب طبقات 
الأطباء» وحتى كتب طبقات المغبّين ... وغيرهم كثير. 


أماكتب طبقات القادة العسكريين» فلا ذكر لهم في كتب الطبقات!!! 
ورا يزعم من يزعم, أن ذكر القادة العسكريين العرب المسلمين قد ورد في 
المصادر التاريخية وطبقات المحدّثين وغيرها من المصادر الأخرى ولكن ما 
ورد عنهم في تلك المصادر نزر قليل من جهة» وموزع على عشرات المصادر 
من جهة أخرى» وكل مصدر يذكرهم بالنسبة لاختصاص ذلك المصدر 


فحسب. 


ولا أعتقد أن كتب مصادر الطبقات التي دونت تاريخ الرجال العرب 
المسلمين الأعلام» من مختلف الصنوف والأنواع في مختلف العلوم والآداب 
والفنون» أكثر أهمية من القادة العسكريين عامة» وقادة الفتح الإسلامي 
وقادة استعادة الفتح الإسلامي خاصة» لأتمم فتحوا البلاد وحملوا الإسلام 
إليها بالفتح» ولم يحملوهم على الإسلام بذلك الفتح» ولأتهم نشروا اللغة 
العربية في البلاد المفتوحة» فلم يمض زمن قصير إلا ونبغ من سكان البلاد 
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ويؤلفون» ويخطبون كما a‏ 


وهذه الأعمال الباهرة التي قدمها القادة العرب المسلمون لعقيدقم ولغتهم 
وأمتهمء ينبعى يوأ تددر هم بكثير من العرفان» وتسجل 2 سيرة كل واحد 


الأفذاذ. 


أليس من الغريب حقًا والمخجل أيضّاء أن تخلو كتب الطبقات العربية 
الإسلامية القديمة على كثرتها وتنوعها بحيث تضيق عن الحصر وتصعب في 
التصنيف» من كتاب واحد عن: قادة الفتح الإسلامي!!! 


مناهج الخدذريس ف المعاهد والجامعات»› وإبراز القادة الأجانب 2 تلك 
وحملوا إليها الإسلام ديئًا والعربية لغة» لأهم شغلوا عن قادتم الغر الميامين 
بقادة الاستعمار القدي» فأصبحوا يعرفون عن نابليون بونابارت (مغلا ) كل 
شيء ويجهلون عن خالد بن الوليد كل شيء!! 
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وم تقتصر الجهود الاستعمارية على طمس أسماء القادة العرب المسلمين 
وسير حياتم على المؤسسات التعليمية المدنية» بل شملت المؤوسسات 
| ية العربية والإسلامية أيضّاء بل كانت الجهود الاستعمارية في 
المؤسسات التعليمية العسكرية أدهى وأمر وأشهد إمعانً في التخريب نما 
كانت عليه في المؤسسات التعليمية المدنية» فقد كان يدرس في المؤوسسات 
التعليمية العسكرية العربية الإسلامية في مادة: (تاريخ الحرب )» سير قادة 
الاستعمار الأجنبي الذين قادوا الحملات العسكرية لاكتساح البلاد العربية 
والإسلامية واستعبادها وإذلاها والاستحواذ على خيراتماء فكان يُدرّس في 
الكلية العسكرية العراقية الملكية للطلاب الذين يصبحون ضباطًا بعد 
تخرجهم في تلك الكليات» معارك استعمار العراق في الحملة البريطانية أثناء 
المرب العالمية الأولى بأسلوب يبهر الطلاب العسكريين بمزايا القادة 
البريطانيين الأجانب وبعقيدتهم العسكرية الأجنبية في القتال!! 


والمعنويات العالية» هي التي تقود العسكري إلى النصرء ولا نصر مع 
المعنويات المنهارة» والضابط العربي المسلم يتخرج في كليته العسكرية محطم 
المعنويات مشلول الإرادة» مبهورًا بالعقيدة العسكرية الي تحتل بلاده 
وبالعسكريين الذين اغتصبوهاء يؤمن بأن الأجنبي متفوق عليه عسكريا 
وفكرًا وعقيدة فلا مجال للحاق به أو منافسته» وليس له إلا أن يستخذي 


للمستعمر ويستجدي رحمته وعطفه ويستسلم له» وهنا بيت القصيد. 


بخروج الاستعمار القديم ورحيله عنهاء ولكنها بقيت تعاني عقابيل 
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الاستعمار الفكري الذي لا يزال مُعَشْعشَا فيهاء وابتليت بالاستعمار 
الحديث بعد أن تخلصت من الاستعمار القدي» إذ خرج القديم من الأبواب 
وفخل الحديث من الراك وشي جيل الاستعمان ادم رطا غل 
التعليم والمؤسسات التعليمية» ينفث موم مالقنه المستعمر في عقول 
التلاميذ والطلاب. 


اليس من المذهل حقا أن أوجّه هذا السؤال إلى معارق من المثقفين» ومنهم 
أساتذة للتاريخ في الجامعة: ما اسم القائد الذي فتح المدينة التي نعيش 


ذلك هو مبلغ ما وصل إليه العرب والمسلمون من عقوق شنيع قادهم» 


ب نماذج للقيادات من تاربخ المسلمين 
الإسلامية ودول الكفر والضلال التي حملت السيف في وجه الحق والدين؛ 
وبرزت العديد من الأعماء الحو قشت اء من ذهب وكانت مثالا 
للقيادات المبهرة في جيوش المسلمين» وسنذكر فيما اسن بعض القادة 
المسلمين الذين أذاقوا الويلات للكفار وحفلت كتب التاريخ بأسمائهم 
وقصصهم حتى باتت أسماؤهم علما يعرف مكانته الكفار قبل المسلمين. 
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ا طم 
" أبو بكر الصديق ي 


سار الصِّدّيق ايم على خطى النبي ي وتحجلت عبقريته القيادية بوضوح 
في أخطر مرحلة تمر بها دولة الإسلام فانتشلها من مستنقع الردة ومضى ها 
في تسطير أمجاد المسلمين. وإنه لمن الصعب أن ألخص مهارات الصديق 
يخ في القيادة إلا أنه من المهم تسليط الضوء على أسلوبه في تحصين دولة 
الإسلام بعد موت رسول الله بي حيث قام بمراسلة وبعث الرُسل إلى قبائل 
التنيفين؛ لتجميع الثّابتين على الإسلام وليشكل بهم جماعةً تحارب الردّة 
وحاول أن يحجم» ويقضي على ما يمكن القضاء عليه من بؤر المرتدّين. لقد 
أعدّ الصديق يله الأمّة لمواجهة منظّمةٍ مع المرتدّين بعد عودة جيش أسامة 
وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلاميَ إلى أحد عشر لوا وجعل على كل 
لوا أميرا وأمَرَ كل أمير جند باستنفار من مرّ به من المسلمين التّابعين من 
أهل القرى؛ التي يمر بماء وتنبئ خطّة الصّدّيق هم عن عبقرية فذق وخبرة 
جغرافيّةٍ دقيقة. ومن خلال تقسيم الألوية» وتحديد المواقع» تتضح معرفته 
الدقيقة بالجغرافيا والتضاريس والتجمّعات البشريّة» وخطوط مواصلات 
جزيرة العرب» فكأ الجزيرة العربية صورت مجسمًا واضحًا نصب عينيه في 
غرفة عمليات مجمّرةِ بأحدث وسائل التّقنيِّة فمن يتمعن تسيير الجيوش 
ووجهة كل منهاء واجتماعها بعد تفرّقهاء وتفرقها لتجتمع ثانية» يرى تغطية 
سليمة رائعةً صحيحة مثاليةً لجميع أرجاء الجزيرة مع دقَّةٍ في الاتصال مع 
هذه الجيوش» فأبو بكر في كلّ ساعة يعلم أين مواقع الجيوش» ويعلم دقائق 
أمورهاء وتمركاتهاء وما حققت» وما عليها في غدٍ من واجبات» والمراسلات 
دقيقة وسريعةٌ تتقل أخبار الجبهات إلى مقر القيادة في المدينة حيث 
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الصّدّيقَ» وكان على صلةٍ مستمرّة مع جيوشه كلّهاء وبرز من المراسلين 
| يين ما بين الجبهات وبين مقر القيادة: أبو خيثمة النجارين 
الأنصاري» وسلمة بن سلامة» وأبو برزة الأسلمئٌ» وسلمة بن وقش. 
وكانت الجيوش التي بعفها الصّدَّيق متماسكةء وهي أحد إنجازات الدّولة 
الهانّة؛ إذ جمعت تلك الجيوش بين مهارة القيادة» وبراعة التَظِيم فضلاً عن 
الخبرة في القتال» صهرتما الأعمالا يه في حركة السّراياء والغزوات 
التي تعدّى بعضها شبه الجزيرة في زمن التي » فقد كان الجهاز العسكري 
لدولة الصِّدّيق متفوقاً على كل القوى العسكريّة في الجزيرة» وكان القائد 
العام فته يرن سيف الله المسلول الك بى اوليك صاحب الي اة 
قي حروب الردّة» والفتوحات الإسلاميّة. 

ِنَّ اققداء أبي بكر ل برسول الله يل علّمه فنّ القيادة» ونجاح القائد في 
قيادته يتوقف على مدى نجاحه في جنديه» ولقد كان أبو بكر نعم الجنديٌ 
في جيش المسلمين مخلصًا في ولائه لرسول الله يطبق ما يقوله بحذافيره 
كبا فق سييلة» 1 يدق عضعة وق مغك قلطا :وتسيطم أذ شدرة .دك ارقف 
القياديّة وعد مرماها من وصاياه لقوّاده. وخططه العامة التي رسمها لهم 
أثناء تحركهم لضرب قوات العدة'. 


7 من مقالة خطة قيادية وحنكة سياسية من الخليفة أبي بكر الصّدّيق ل علي بن خد الصلابي علي بن د الصلابي بتصرف. 
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9 الفاروق عمر بن الخطاب هھ 


أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي الملقب بالفاروق» هو ثاني الخلفاء 
الراشدين وأول من نودي بلقب أمير المؤمنين فكان الصحابة ينادون أبو 
بكر الصديق بخليفة رسول الله وبعد تولي عمر الخلافة نودي عمر بخليفة 
خليفة رسول الله فأتفق الصحابة على تغيير الاسم إلى أمير المؤمنين» ويعد 
أحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثير 
ونفودًا. تون الخلافة الإسلامية بعد وفاة أبي بكر الصديق في 23 أغسطس 
سنة 634 الموافق للثاني والعشرين من حمادى الثانية سنة 13 هكان 
ابن الخطاب قاضيًا خبيرا وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس من المظالم» سواء 
كالوا مسلمين أو غير لمن وكان ذلك اعد أسباب تسن بالفاروق6 
لتفريقه بين الحق والباطل. هو مؤسس التقويم الهمجري» وفي عهده بلغ 
الإسلام مبلعًا عظيماء وتوسع نطاق الدولة الإسلامية حت همل كامل 
العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب 
أرمينية وسجستان» وهو الذي أدخل القدس تحت حكم المسلمين لأول مرة 
وهي ثالث أقدس المدن في الإسلام» وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية 
كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية وحوالي ثلفئ أراضي 
الامبراطورية البيزنطية. وتحجلت عبقرية عمر بن الخطاب العسكرية في حملاته 
المنظمة المتعددة التي وجهها لإخضاع الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة» 
فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من سنتين» كما تحت قدرته 
وحنكته السياسية والإدارية عبر حفاظه على تماسك ووحدة دولة كان 
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" القائد الذي لم يهزم قط: خالد بن الوليد ي 


ومن لم يسمع ببطولات خالد إيي» ذلك الصحابي الجليل الذي اشتهر 
بمقولة: "ما ليلة تزف إلي فيها عروس - أنا لما محب- أو أبشر فيها بغلام؛ 
بأحب عندي من ليلة شديدة البرد في سرية من المهاجرين أصبّح مم أعداء 
الله . 

إنه خالد بن الوليد بن المغيرة المخزمي القرشي» لقبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موت الله الي 

تميز خالد بكفاءة قيادة مذهلة» بحس تخطيطه وإنجازاته الميدانية الفائقة» 
فكانت قيادته للجيوش لا نظير لها. 

برز بشكل كبير في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق يِ» وف فتح 
العراق والشام» حيث أظهر قدرته على توظيف ما يمتلك من طاقات وقوة 
في الجيش ليقلب الحزيمة لنصر وقدراته على مفاجأة أعدائه وخوض الصعاب 
والتجارب الخطيرة برؤية بصيرة وواضحة م يغفل فيها حت جانب الاستفادة 
من أسباب الطبيعة والحيوانات كالإبل التي وظفها في مسيرته في صحراء 
خطيرة قاحلة ليفاجاً الروم ويسطر النصر العظيم. 

خاض خالد نحو مائة معركة فلم يعرف هزيمة فيها رغم تفوق عدوه بالعدد 
والعتاد فاحتل مرتبة أحد أبرز القادة عبر التاريخ. 

من المواقف الجليلة لخالد القائد: عندما قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ي عزله عن قيادة حيوش السليين بعد أن ذاع صيته وتعنى الشعراء 
ببطولاته وعبقريته» وقال عمر 2 عند عزله لخالد: "إن لم أعزل الا عن 
سخطة ولا خيانة» ولكن الناس فتنوا به» فخفت أن يوكلوا إليه ويتلوا به. 
فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع» وألا يكونوا بعرض فتنة " 
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م يكن من خالد يه إلا حسن الامتغال والتحول من مرتبة القائد الأكبر 
إلى الجندي الأصغر دون جدال أو مناقشة أو امتعاض. فسبحان الله ما 
أعظم هذا الولاء لدين الله. 

ا فجي ]ذا اقيق ول فيه ايت الأول لفسال هو برو بكر الصا 
"وله لأسي لوحا اطا عاد من ارد ال عة اها 
الد عجرت السا أن عدن مل حالد ولقد اه المسلمرة: (سيف ال 
المسلول)؛ بعد أن قال له الرسول - ب يوم دخوله الإسلام: (أنت سيف 
فو س ا ا ی 

ولأنه سيف الله المسلول لم يرض له الله سبحانه وتعالى أن يكسر في حرب 
أو معركة» ومات يج في فراش الموت. وروي عن خالد بن الوليد أنه قال 
من على هذا الفراش: "لقد شهدت مغة زحف أو زهاءهاء وما قي بدني 
موضع شبرء إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا 
أموت على فراشي حتف أنفي» كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء ". 
بطولات خالد وخصائصه القيادية يحب أن يدرسها كل مرشح للقيادة 
وقائد ففيها من العبر والمواعظ الكثير من ناحية البراعة العسكرية المبهرة 
والتكتيكات والإستراتيجيات ومن ناحية الخلق الرفيع لقائد أخضع جيوش 
الكفر والردة. 

وتدرس حاليا خطط خالد بن الوليد العسكرية في الأكاديميات الغربية 
باعتباره أول رائد إستراتيجية المجوم غير المباشر» وصاحب التكتيكات 
والخطط المبهرة في الحروب» كما برهن ذلك في اليرموك» وتي معاركه التاريخية 


المتوجة بنصره باستمرار» فكان القائد الذي لم يهزم قط. 
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من مقولات خالد هم: (عقول الرجال على أسنة أقلامهم وليس على أسنة 
رماحهم). 


الصحابي الجليل القائد عمرو بن العاص ي 


هو عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني» أبو عبد الله» لقب بأدهى 
دهاة العرب بسبب قدراته التخطيطة وحنكته وتفكيره» وقد نقل عنه 
مواقف لدهائه تشبه الأساطير» ولا عجب فقد لقبه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بأرطبون العرب. 

لعب عمرو بن العاص دورًا محوريًا في الفتوحات الإسلامية» وقهر الروم في 
معركة شرسة تكللت بفتح مصر الكنانة. 

وقد غين عمرو لقيادة جيش المسلمين في فلسطين والأردن بعد وفاة يزيد 
بن أبي سفيان بداء الطاعون» فاستأذن أمير المؤمنين عمر بالتوجه لمصر 
بجيشه لفتحها لتكون قوة وعون للمسلمين وثُأمن حدود الشام من 
هجمات الروم» ووافقه عمر الرأي فتوجه بجيشه وخاض معركة شرسة مع 
الروم انتهت بمزمتهم وفتح أبواب مصر الكنانة وبقي واليّا عليها حتى عهد 
الخليفة عثمان بن عفان. 

ويقال أنه قبيل وفاته أمر بأن يُكال ماله فكالوه ووجدوه إثنين وخمسين مدًا 


فقال هت :" من يأخذ ما فيه يا ليته كان بعرا ". 
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وكان آخر ما قاله قبل أن تفيض روحه إلى بارئها: "اللهم أمرت فعصيناء 
وفيت فركبنا فلا بريء فأعتذر» ولا قوي فأنتصرء ولكن لا إله إلا الله ". 


" من القادة العرب الفاتحين في عصر صدر الإسلام: عقبة بن نافع ل 


رجال اكات قلوب ونفوس مؤمنة وهمة صادقة» وحسبنا خحججحّة الصحابي 
القائد عقبة بن نافع القائل (يا رب لولا هذا البحر لمضيث في البلاد مجاهدًا 
2 سَسبيللك» الله اشهد أن قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحر لمضيت في 
البلاد أقاتل مَنْ كفر بك حتى لا يُعبدَ أحدٌ دونك) 

هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري وأمّه سلمى بنت حرملة» ولد بعام 
واحد قبل الهجرة لذلك فهو يعتبر صحابي بالمولد» وهو يمت بصلة 
شارك في حركة الفتوحات المتسعة في عوك اميق المؤمنين عمر بن الخطاب 
ا وخصوصا في أفريقيا حيث أسند أمير المؤمنين عمر إلى الصّحابي عمرو 
بن العاص مهمة فتح مصر التي كانت الدولة الرومانية تعتبر أن سقوطها 
مسألة حياة أو موت بالنسبة للماء وبعبارة هرقل “ إذا سقطت الإسكندرية 
حصون الإسكندرية وكنائسها. 

فسيرت الجيوش لنشر الإسلام وفتح تلك البلاد فكان من ضمن الجيش 
القائد عقبة بن نافع فأسند عمرو بن العاص إلى عقبة بن نافع فتح بلاد 
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النوبة (وهي المنطقة التي تشمل شمال السودان وجنوب مصر على طول تمر 
النيل)» وشَرَعَ عمرو بن العاص إلى تأمين الحدود الجنوبية والغربية لمصر 
للحيلولة دون أي محاولة من الروم لاستعادتما ولذلك تطلع عمرو بن 
العاص نحو الغرب ولا سيما برقة فعيّن عمرو بن العاص عقبة بن نافع واليا 
على برقة بعد فتحها فكانت مهارة عقبة الحربية هي الأساس الذي بني 
عليه عمرو بن العاص ثقته ف عقبة بن نافع. 

وظل عقبة بن نافع قائدًا لبرقة في عهد الخليفة عثمان بن عفان والخليفة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذ ظهرت عليه البراعة العسكرية 
والذكاء الحربي. 

بعدما توسعت رقعة الدولة الأموية في عهد مُعاوية من جهة الغرب فكانت 
مكشوفة وكان لابد من بناء مدينة محصّنة تكون قاعدة ينطلق منها جيش 
المسلمين وتكون حصن لأموال وأهالي المقاتلين في الغرب وكانت هي 
القيروان فأنشئت عام 50 ه على يد عقبة بن نافع وهكذا سارت 
الفتوحات لأفريقيا في العهد الأموي وهي بقيادة عقبة بن نافع» ويطلق 
الفقهاء على هذه المدينة ' رابعة الثلاث” بعد مكة والمدينة المنورة والقدسء 
كما بنى بما جامعًا لا يزال حت الآن يُعرف باسم جامع عقبة بن نافع. 

بعد وفاة معاوية وي خلافة ابنه يزيد استمر عقبة بن نافع في مسيرة الفتح 
الإسلامي فسار بجيشه حتى وصل إلى مدينة باغاية ثم تلمسان (وهي مدينة 
تقع مال غرب الجزائر), فخرج الروم لملاقاة عقبة بجيش عظيم فقاتل 
المسلمون قال عظيعًا واسكمريت الفتوحات حتى وصل عقبة بن نافع بجيشه 
إلى بلاد الزاب (قال ابن خلدون: وهذا الزاب وطن كبيرٌ يشتمل على قرئ 
متعددةٍ متجاورة جمعا يعرف كل واحد) فقاتل ا مسلمون قتالا كبيرا» فواصل 
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عقبة ال[حف إلى تاهرت (وهي مدينة بأقصى المغرب) فاستغاث من كان 
فيها من الروم بالبربر فأجابحم فلما رأى عقبة ذلك خطب بالناس يحمسهم 
ويرغبهم في الشهادة فقال: 

(أيها الناس إن أشرفكم وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم 
كتابه» بايعوا رسول الله ¬ بيعة الرضوان على قتال مَنْ كفر بالله إلى 
يوم القيامة» وهم أشرفكم والسابقون منكم إلى البيعة» باعوا أنفسهم لر 
العالمين راغبين بجتنه بيعة رابحة» وأنتم اليوم في دار غربة» وإنما بايعتم رب 
العالمين» وقد نظر إليكم في مكانكم هذاء ولم تبلغوا هذه البلاد إل طلبًا 
لرضاه» وإعزارًا لدينه؛ فأبشروا فكُلّما كثر العدوٌ كان أخزى لهم وأذلٌ إن 
شاء الله تعالى» وركم لا يُسلّمكم فالقوهم بقلوب صادقة» فإن الله عر 
وجل- قد جعل بأسه على القوم امجرمين). 

فكانت لتلك الكلمات الأثر الكبير في قلوب الجنود فاستطاعوا أن يهزموا 
عدوهم» وكما قيل بأن قلب المؤمن لا يشيخ أبدًا إذ أن عقبة بن نافع كان 
ذلك القت قد جاو السين س فاه عقية بعد ذلك خيشة إن 
طنجة فخرج ملكها يليان فخضع لعقبة ونزل على حكمه ودفع الجزية» وما 
عرف عن عقبة بأنه لا يعرف السكون والراحة إذ أراد أن يفتح الأندلس 
ولكن يليان نصحه أن يتجه إلى بلاد السوس (وهو بلد في المغرب) حيث 
كان أهلها يدينون بدين المجوسية فاتجه عقبة إلى تلك البلاد وبعد قتال 
عظيم نصره الله عليهم ففتحت. 

وبعد مسيرة الفتوحات التي حققها عقبة انصرف إلى القيروان ثم أذن لجيشه 
أن يعودوا إلى القيروان من شمال جبال أوراس وأبقى معه 300 مقاتل 
فقطء فلما رآه الروم في قلة أغلقوا باب الحصن وشتموه وهو يدعوهم إلى 
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الإسلام إذ بعفوا إلى كسيلة بن لمزم الذي كان في عسكر عقبة مضمًا 
الحقد والغدر حيث اتفق مع الروم على الغدر بعقبة وأرسل إلى إخوانه من 
البربر فحشد جمعًا كبيرا وقد أطلق على تلك المعركة اسم معركة ممس» فقاتل 
عقبة ومن معه ضد البربر حتى نال الشهادة هو ومن معه سنة 63 هجرية 
ر .88 

في أرض الزاب هودة. 


" عبد الرحمن الداخل 
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“اذى دوم ور إن Madinat‏ 
© 
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711-1031 A.D. 


Muslim‏ "0 د 
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رما تكون قصة وصول الداخل إلى الحكم في الأندلس أقرب للقصص 


8 من مقالة من القادة العرب الفاتحين في عصر صدر الإسلام: عقبة بن نافع لياسين البدري بتصرف. 
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الخلافة العباسية بدأ رجالها في تعقب نسل بني أمية للقضاء عليهم تماما. 
شهدت رحلة هروب عبد الرحمن مقتل اثنين من إخوته» فاتجه من الشام 
إلى مصر ومن ثم إلى المغرب. 

كان لدخول عبد الرحمن إلى شبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس)» حيث عرف 
بعده بالداخل» أكبر الأثر على الواقع السياسي للأندلس والأراضي 
الإسلامية بشكل عام؛ فمنذ بداية الفتح الإسلامي لما عام 92 هجرية» 
وحتى وصول الداخل إليها عام 138 هجرية» لم يتمكن العرب في الأندلس 
من تخطي نزاعات الأمراء إلى مرحلة تكوين دولة أو إمارة جامعة في 
الأراضي الإيبيرية تتصف بثبات واتزان سياسي وثقافي يأخذ طبيعة المنطقة 
في الاعتبار. 

تمكن الداخل من السيطرة على قرطبة في عام وصوله» واستخدامها قاعدة 
للسيطرة على مساحات حكم الأمراء العرب في سرقسطة وبرشلونة» رغم 
اعتمادهم على العون العسكري من شرلان إمبراطور الفرنك. وتحدر الإشارة 
هنا إلى الأهمية الاستراتيجية لدحر الداخل قوات شرلان في معركتي 
سرقسطة وباب الشرزي» حيث رسم هذا الانتصار حدود السيادة الأموية 
التي بناها الداخل وسمح له بالوصول إلى مرحلة تعضيد التواجد الإسلامي 
في الأندلس على الصعيدين الاجتماعي والثقافي في ظل دولة تربع على 
عرشها لأكثر من ثلاثين عاما حتى وفاته في 172 e‏ 


7 من مقالة القادة العشر الأبرز في التاريخ الإستراتيجي الإسلامي - من غير الصحابة - لمنتدى الشروق بتصرف. 
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9 ألب أرسلان السلجوقى 


اتسع نطاق سيطرة السلطنة السلاجوقية» تركمانية الأصل» بصورة سريعة 
من وسط آسيا إلى عاصمة الخلافة العباسية في بغداد» واستمرت قوتها في 
النمو حتى صارت السلالة السلجوقية هي الحاكم الفعلي لكافة الأراضي 
الإسلامية شرق مصر. قضى السلاجقة على البويهيين» وحافظوا على 
الخلافة العباسية لرمزيتها الدينية» خاصة أنما وفرت لهم مظلة شرعية في ظل 
التوسع الفاطمي إلى غربهم تحت راية العقيدة الشيعية الإسماعيلية. وظل 
شخص الخليفة العباسي هو ممثل العقيدة السنية التي دان بما السلاجقة. 

تكمن محورية أرسلان في سياسات التغيير السكاني الجذرية التي أتاحتها 
فتوحاته في الأناضولء وأدت لواحدة من أبرز الأحداث السياسية والثقافية 
في المنطقة» وهي هيمنة العرق التركي على المنطقة المعروفة بتركيا حاليا. 
كانت الأناضول مع بداية حكم ألب أرسلان جزءًا من الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (البيزنطية)؛ ومع التوسع التدريجي في الفتح من شمال 
العراق .ووسط آسيا إلى قلب الأناضولء» استخدم آلب أرسلان تقنيات 
المجوم السريع والمحرب التركمانية المعروفة بين قبائل آسيا الوسطى في 
العيظ على مسا خاك ن 


* نفس المصدر السابق. 
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فتوحات السلاجقة في الأناضول 
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وتعد معركة ملاذكرد عام 1071 ميلادية أبرز معارك ألب أرسلان» التي 
فتح بعدها الأناضول لاستيطان القبائل التركية» التي ستظهر منها الخلافة 
العثمانية فيما بعد. وإذا تم أخذ سياسات التغيير السكاني السابق ذكرها في 
الاعتبار؛ يمكن فهم تمكن السلاجقة في غضون ستتين من الوصول إلى 
قونية في قلب الأناضول» ومن ثم أنقرة عام 1075» لينتهوا من السيطرة 
على الأناضول بالكامل بفتح نيقية عام 1077؛ أي خلال أقل من عقد. 


" نور الدين زنكي 
بعد أن خلف أبيه عام 1146 ميلادية كحاكم له أو ابا خاب 
نور الدين لكي جهوده في مواجهة الحملات الصليبية التي حققت الكثير 
من النجاحات ف تلك الفترة نتيجة تفكك الإمارات الإسلامية وضعف 


f 


1 
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الخلافة العباسية. وقد مجح نور الدين بالفعل في طرد الصليبيين من سوريا 
وفلسطين ليبزغ نجمه» ثم تبدأ رحلة بناء دولته الكبرى» سيما بعد دخوله 
دمشق عام 1154 ومصر بين عامي 1169 و1171. 

تركزت جهود نور الدين الأساسية في بدايات عهده في توحيد مدن الشام 
نحت إمرته» لينجح بالفعل في السيطرة على دمشق وبعلبك والرها وحران 
والموصل» ثم يتجه ناحية فلسطين لمواجهة الصليبيين أثناء حملتهم الثانية 
على المشرق» ليخوض معارك عدة معهم» ثم يتجه إلى مصر بعد أن قرر 
الصليبيون دخولما كظهير جنوي لهم في وجه مُلك نور الدين بالشمال» 
ليقود ثلاث حملات قبل أن ينجح بالفعل في ضمها إلى مُلكه في أواخر 
عهده. 

عرف عن نور الدين عدله ورُهده ودهائه العسكري» وقد شهد له بذلك 
مؤرخون مسلمون ومسيحيون على السواء» كما اشتهر باستخدام الغنائم 
التي اغتنمها في المعارك لبناء الممساجد والمدارس والمستشفيات وبيوت 
المسافرين» ليترك عند وفاته عام 1174 دولة كبرى في مصر والشام در 
لصلاح الدين الأيوبي أن يرئها ليستكمل مسيرته في الوقوف بوجه 
الارن ولاق الس القادمة مين وروا . 


صلاح الدين الأيوبي 

ولد صلاح الكدين لأسرة كردية معروفة» وقد نشا 2 الشام بعد انتقل 
أبوه كن حلب لخدمة عماد الديخ نکی والد نور الديرم کے وتلقى 
تعلبننا وا وعسكيا رعا م دخل إلى جيش فة اسك الدين شيركوه» 


“نفس المصدر السابق. 
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أحد قادة الأمير نور الدين آنذاك» حتى أثبت جدارته وأصبح على رأس 
القوات الشامية في مصرء ثم وزيرا للخليفة الفاطمي هناك بعد وفاة شيركوه» 
ليقوم بإسقاط الملك الفاطمي كله خلال أعوام» وإعادة الإسلام الشني إلى 
موقعه السابق في مصرء والعمل تحت راية نور الدين زنكي. 

بوفاة نور الدين» استحوذ صلاح الدين على سلطته» وأصبح له سلطانه 
الخاص في مصر والشام» الذي انطلق منه لمواجهة الصليبيين في فلسطين» 
وهي المواجهة التي وصلت ذروتما في معركة حطين عام 1187 ميلادية. 
مجح صلاح الدين في محاصرة وهزمة جيوش الصليبيين في حطين» واسترد 
من ثم عكا وبيروت وصيدا ونابلس ويافا وعسقلان خلال ثلاثة أشهر من 
المعركة» وأخيرا القدسء التي سلمها له الصليبيون في تشرين الأول/ أكتوبر 
من العام ذاته» بعد 88 عاما من حكم الفرنك طا. 


معركة حطين 
a‏ 59 - 
Raymond of Tripoli escapes‏ 


Lake Galilee 
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م تبق تلك المدن طويلا في أيدي المسلمين رغم ذلك» حيث ظلت تتأرجح 
بين حكم الأيوبيين والصليبيين» بفعل تنازع ا صلاح الدينخ على تركقه 
متلكاتم إلى سلطان المماليك» القوة الجديدة الصاعدة في مصر والشاء” . 

يقول المستشرق البريطان هاملتون جب: "إن الحركات الإسلامية تتطور 
عادة بصورة مذهلة» تدعو إلى الدهشة» فهي تنفجر انفجارا مفاجما قبل 
أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات 
E‏ وقال عنه فيلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا الذي زار دمشق وتوجه 
إلى مدفن صلاح الدين ووضع باقة زهور جنائزية على قبره عليها نقفش 
عليها "ملك بلا خوف ولا ملامة» علّم خصومه الفروسية الحقيقية". 


" سيف الدين قطز 


ليس من الواضح كيف كانت حياة قطز في بدايتهاء الذي يُقال أنه بيع 
لأحد تحار الرقيق في القاهرة قبل أن يشتريه السلطان المعز عز الدين أييك 
في القاهرة» حيث أثبت جدارته مع الوقت وأصبح يده اليمنى» ثم مساعد 
ابنه السلطان المنصور علي» قبل أن ينحيه عن العرش ويصبح هو السلطان 
في العام التالي على دخول المغول لبغداد. باقتراب خطر المغول في المشرق» 
رأى قطز أن من الضروري وجود قائد قوي في السلطنة بدلا من المنصور 
علي. 


نفس المصدر السابق. 
كتاب (قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله) 
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معركة عين جالوت 
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كما هو متوقع» حين وصل المغول إلى الشام» قاموا بإيفاد رُسُلَّهِم إلى قطز 
ونصحوه بالاستسلام للنحف المغولي الذي م يق على دولة من دول 
الشرق. وطبقا لروايات تاريخية عدة» قام قطز بقطع رؤوس الرسل وتعليقها 
على باب زويلة» في إعلان صريح لموقف الدولة المملوكية من غزو المغول, 
لتبدأ إرهاصات معركة عين جالوت» التي تعد واحدة من أبرز المعارك 
| ية في تاريخ المنطقة» التي كان لما رما الدور الرئيس في إنقاذ الحضارة 
الإسلامية من السيطرة المغولية الموجاء. 

م يدم كم قطز طويلا بعد انتصاره في عين جالوت» حيث فمل بحسب 
مايقالء بتدبير من بيبرس» أحد قادة الجيش المملوكيء انتقاما لأحد 
قيادات المماليك البحرية الذين قتلهم قطز أثناء حُكم السلطان أييكء أو 
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كما يقول آخرون لأنه منح كم حلب للملك علاء الدين أمير الموصل 
ااا اوا .رولة هات أن لاه سبي قاة ايكيا نذا 


55 يوسف بن تاشفين 


في عام 1061 ميلادية» وبينما اتحه أبو بكر زعيم المرابطين في المغرب 
العربي لقمع إحدى الثورات القبلية في الصحراء الأفريقية» أوكل مهام قيادة 
جيشه إلى يوسف بن تاشفين أحد أقاربه» الذي ذاع صيته وزادت شعبيته 
بسهولة إلى أن قرر أبو بكر نقل مُلكه إليه بعد عودته» ليبدأ العصر الذهبي 
لدولة المرابطين تحت حُكمه الذي استمر خمسة وأربعين عاما. 

بدأيوسف بن تاشفين» عهده بتأسيس مدينة مراكش المعروفة الآن في 
المملكة المغربية» ثم توسع ليستحوذ على المغرب والجزائر بالكامل» ويبداً 
حملاته في الأندلس بعد أن استغاث به المسلمون هناك جراء تزايد 
المجمات المسيحية الأوروبية وسقوط طليطلة عام 1085. اتجه بن تاشفين 
بالفعل إلى الأندلس» وأوقع الحزمة بالملك ألفونصو القشتالي عام 21086 
ونجح في توسيع ملكه ليشمل معظم شبه الجزيرة الأسيرية””. 


فشن الضدار السابق: 


“نفس المصدر السابق. 
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© غيل الفاتح 


هو القائد العثماني الأشهرء الذي جلس على عرش الدولة العثمانية عام 
1 ؛»؛ وقاد فتح القسطنطينية عام 1453. وقد استمر حكمه ثلاثين 
عاماء أطلق على نفسه فيها لقب قيصر الروم» باعتباره وارثا للُلك 
الروماني والبيزنطي» وسيد الأرضين والبحرين؛ الأناضول والبلقان ومحر إيجه 
والبحر الأسود. وقد عُرف عهده بإعادة تنظيم الحكومة العثمانية» ووضع 
قوانين عامة للسلطنة.. 

بالإضافة إلى معركة فتح القسطنطينية» تعد معركة باشكنت في مدينة 
أرزينجان عام 1473ء التي خاضها في مواجهة قائد التركمان المنافس 
للعثمانيين» أوزون حسن» واحدة من أبرز معارك جد الفاتح» التي أتاحت 
له توطيد مُلك العثمانيين في الأناضول بشكل نمائي. هذاء علاوة على 
حملات عسكرية في البلقان والنمجر ورومانيا ومولدوفا وجزيرة رودس وشبه 
جزيرة القرم ومدينة أوترانتتو في جنوب إيطالياء التي دخلها في أواخر عهده 
عام 1480 . 


“نفس المصدر السابق. 
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Chute عل‎ Canstantinanla 


فتح إسطنبول: القوات العثمانية بالأخضر والبيزنطية بالأحمر 


ول شك أن الحديث عن بطولات خد الفاتح يأ بعك ساسسيلة مين 
التضحيات لقادة سبقوه كالغازي أرطغرل بن سليمان شاه وابنه عثمان بن 
أرطغرل الذي أسس نواة الدولة العثمانية ثم ابنه أورخان من بعده» وهكذا 
حتى ارتفع بنيان الدولة العثمانية ثم اتمار حين دخلته أسباب الضعف 
والفساد والاتميار التي تتربص بالدول. 

ويجدر الإشارة هنا لوصية عثمان لابنه أورخان والتي لخصت معام النجاح 
التي بنى عليها هذا القائد المسلم قيادته حيث كتب لابنه وصيته بعد 
اتتصارات جمة وفتوحات مبهرة بلغت أرض أوروبا» وهذا نصها بحسب 
المصادر التاريخية التركية: "ئي واوا رايهم يا بُيّ: إياك أن تشتغل 
بشيء لم يأمر به الله رب العالمين» وإذا واجهتك في الحكم مُعضلة فاتخذ من 
مشورة عُلماء الدين موئلًا. يا بُهمَ: أجط من أطاعك بالإعزاز» وأنعم على 


262 





صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


ا لجنود» ولا يعُرنَك الشيطان بجُندك ويمالكء وإيّاك أن تبتعد عن أهل 
الشريعة. يا بُئ: إِنّك تعلم أنَّ غايتنا هي إرضاء الله ر العالمين» وأنَّ 
بالجهاد يعِمٌ نور ديننا كل الآفاق» فتحدّث مرضة الله يلله. يا بُئ: لسنا من 
هؤلاء الذين يُقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفرادٍ» فنحنٌ بالإسلام 
نحيا وللإسلام نموت» وهذا يا ولدي ما أنت له أهل. 

اعلم يا بُ أن نشر الإسلام وهداية النّاس إليه وحماية أعراض المسلمين 
وأموالهم أمانة في عنقك سيسألك الله عز وجل عنها. 

يا بنّ: إنني أنتقل إلى جوار ربي» وأنا فخورٌ بك بنك ستكون عادلا في 
الرعيّة» مُجاهدًا في سبيل الله إنشر دين الإسلام. يا بُئ: أوصيك بعُلماء 
الأمَة» أدم رعايتهم» وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم؛ فإنهم لا 
يأمرون إلا بخير. يا بُن: إيَاك أن تفعل أمرًا لا برضي الله عر وجلء وإذا 
صعب عليك أمرٌ فاسأل علماء الشريعة» فإنهم سيدلوتك على الخير. واعلم 
يا بُ أنَّ طريقنا الوحيد في هذه الدُنيا هو طريق الله» وأنَّ مقصدنا الوحيد 
هو نشر دين الله» وأننا لسنا طُلاب جاو ولا دُنيا. وصيّتي لأنائي 
وأصدقائي» أدموا علو الدين الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل الله 
أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد. اخدموا الإسلام 
دائمًا؛ لان الله عز وجل قد وظَّف عبدًا ضعيمًا مثلي لفتح البلدان. اذهبوا 
بكلمة التوحيد إلى أقصى البُلدان يجهادكم في سبيل الله» ومن انحرف من 
سُلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم الحشر. يا 
بُئ: ليس في الدُنيا أحدٌ لا يُخضع رقبته للموت» وقد اقترب أجلي بأمر الله 
غه اساك هله لدو واسعروعك الول عر وهل دلق جي 
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فما أن ترك القادة اللاحقون الجهاد والفتوحات وانشغلوا بالشهوات 
والمللذات وتسللت الخيانة واستشرى الفساد إلا أذلىهم الله وسلط عليهم 


# السلطان سليم الأول 


ماني سنوات فقط هي الفترة التي حكم فيها سليم الأول السلطنة العثمانية» 
لكنها شهدت ذروة فتوحاتما وحصوها على لقب الخلافة» حيث نجح 
السلطان المعروف بشلته في دخول مصر وسوريا والحجاز» ليؤول حكم 
معظم أراضي المسلمين إلى العثمانيين في أقل من عقد. 

خلال سنوات حكم السلطان سليم الأول» بزع نجم إسماعيل الأول 
الصفوي في إيران» وهو ما دفع بسليم للالئفات نحو الشرق لفأمين حدود 
الدولة العثمانية» لا سيما أن قبائل القزلباش الموالية لإسماعيل كانت تثير 
الاضطرابات في الأناضول. خاض سليم أولى معاركه الشرقية ضد الصفويين 
في غالديران شرقي مر الفرات عام 1514 9 ضم الولايات التركمانية 
والكردية للمُلك العثماني. 

فيما بعد» وبينما بدأت حدود العثمانيين تتجاوز كردستان وتقارب على 
الشام» نشب النزاع بينهم وبين المماليك حكام مصر والشام حتى ذلك 
الوقتء لينجح سليم في هزكتهم في معركتي مرج دابق والريدانية عامي 
6 و1517 . لتنتقل كل أراضيهم رسميا للدولة العثمانية» وإن بقيت 
سلطتهم على الأرض كولاة. وطبقا للرواية العثمانية» تخلى آخر الخلفاء 
العباسيين في القاهرة عن منصب الخلافة لسليم الأول» ليصبح بذلك أول 
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الخلفاء العثمانيين؛ وهو ما دفع شريف مكة إلى تسليم مفاتيح المدينة 


۳ 97 
للسلطان سليم أثناء وجوده ففى القاهرة : 


" القائد البحري خير الدين بارباروسا 


برز في عهد سليمان القانوني القائد البحري المعروف خير الدين بارباروساء 
قبودان الأسطول العثماني» وكتب له أن يكون واحدًا من أبرز القيادات 
البحرية في التاريخ الإسلامي بجهوده في البحر المتوسط وعلى سواحل 
اليونان والبندقية وإسبانياء التي رسخت من هيمنة العثمانيين على البحر 
لظ 

تصدى خير الدين للحملة العسكرية على الجزائر التي قادها ملك صقلية 
في سنة 1519م وتمكن من الإستيلاء على مدينة القل وبونة -عنابة- 
وقسنطينة» لكنه اضطر إلى مغادرة الجزائرسنة 1542م بعد الثورة التي قادها 
"ابن القاضي” بتحريض من سلطان تونس “ الحفصي” الموالي للإسبان» 
فلجأ إلى مدينة جيجل» وتمكن من إستعادة الجزائر مرة أخرى بعد ثلاث 
سنوات» عينه السلطان “ سليمان القانوق” عام 1534م قبطان دارياء 
وبيلرباي على الجزائر» فقام بإصلاح دار بناء السفن في إسطنبول وأعد 
أسطولاً كبيراً وأغار بثمانين قطعة منه على روجيو وسبيرلونكا وفودي 
وغيرها من المدن الممدة على شواطئ الساحل الإيطالي الجدوبي» ثم استولى 
على تونس بعد فرار سلطانحا مولاي الحسنء إلا أن الإمبراطور الإسباني 
شرلكمان تمكن من إحتلالما وإعادة السلطان مولاي حسن إلى العرش. 


”نفس المصدر السابق. 
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في عام 1538م استولى أمير البحار على 20 جزيرة من الجزر الواقعة على 
بحر إيجة بأمر من السلطان سليمان القانون وإلحاقها بالدولة العثمانية» 
أثارت الغارات التي يشنها أمير البحار الرعب في نفوس المماليك 
الأوروبيين» فعقد " شارلكان” هدنة مع فرنساء وتنادت الممالك لعقد 
تحالف صليبي كبير اشتركت فيه كل من إسبانيا والبابا والبندقية والبرتغال» 
وأعدوا حملة مكونة من 600 سفينة حربية وسفينة دعم» وتسلمت قيادتما 
أندوريا دوريا»ء فاستعد الأمير خير الدين لمواجهة التحالف» وأعد أسطول 
مكون من 122 سفينة» ثم اشتبك مع قوات التحالف في معركة كبيرة في 
خليج بروزة» انتتهت بمزيمة ثقيلة للتحالف الصليي» واستيلاء خير الدين 
على 36 سفينة» و 2175 أسيرء فكان من أهم نتائج هذه المعركة سيطرة 
العتمائيين على البحر التوسط, 

في عام 1541م» قاد الإمبراطور شرلكان بنفسه حملة كبرى على الجزائر 
لكنها منيت بالهزيمة كعادتما أمام أمير البحار» فقد فيها الإسبان معظم قطع 
أسطوهم» وعندما شن شارلكان هجمات على فرنسا طلب الملك الفرنسي 
“فرانسوا الأول من الدولة العثمانية التدخل إلى جانبها في حرها ضد 
أسبانيا» فأرسل السلطان العثماني القائد خير الدين عام 1543م لمواجهة 
المجوم الإسباني مقابل تنازل الفرنسيين للعثمانيين عن مارسيليا لمدة 5 
أعوام وقاد أسطولاً مكوناً من 110 سفينة» استولى به على مدينة نيس 
في أغسطس من السنة نفسهاء ومني شارلكان باهزعة مرة أخرى» وبعد أن 
عقد شارلكمان مع فرنسا معاهدة تصالح عاد خير الدين إلى بلاده. 

بقي خير الدين مجاهدا حتى آخر لحظة في حياته» حت وافقه المنية في 
قصره المطل على مضيق البوسفور عام 956 ه. 1546 م عن عمر يناهز 
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¢ 


5 عاماء وخلفه ابنه خی آغا” 2 حكم الجزائر» وما زال قبره ماثلاً 
للعيان في إسطنبول. وهذه بعض من سيرة “ذو اللحية الجمراء” رحمه الله 


ا 


" طارق بن زياد 


طارق بن زياد ( 679م - 720م ) قاد عسكري مسلم ولد في المغرب 
الأوسط وقاد الغزو الإسلامي لشبة الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة بين 
عاميّ 711 و18/م بأمر من موسى بن نصير والي أفريقية في عهد 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. يتسب إلى طارق بن زياد إنهاء حكم 
القوط الغربيين لاسبانيا. وإليه أيضًا يتسب "جبل طارق" وهو الموضع الذي 
وطأه جيشه في بداية غزوه للأندلس يُعتبر طارق بن زياد أحد أشهر القادة 
العسكريين في التاريخين الأيسيري والإسلامي على حدٍ سواء» وتُعدٌ سيرته 
| ية من أنجح السير التاريخْيّةاختلف المؤرخون حول أصول طارق بن 
زياده فمنهم من قال أنّه عربي كابن خلكان» ومنهم من قال أنّه بربري 
أمازيغي كابن عذاري» وآخرون قالوا أنه فارسي» لكن يغلب الظن أنه 
أمازيغي»وهو الشائع بين الناس كذلك اختلف المؤرخون حول نمحاية هذا 
البجل وكيف كانت» ومن المعروف أنه عاد إلى دمشق بصحبة موسى بن 
ار بان ا اغ الخلينية ا د ين عك لله ويل أن سيب لاك 


هو خلافٌ وقع بينهما واحتد» وفي جميع الأحوال فقد عُزل كل منهما عن 


5 من مقالة أسد البحار بارباروسا (موقع تبيان) بتصرف. 
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منصبه» وأمضى طارق بن زياد أواخر أيّامه في دمشق إلى أن وافته المنيّة سنة 
0 

ترك طارق بن زياد إرتا كبيرا بعد وفاته تمل ببقاء شبه الجزيرة الأيبيريّة تحت 
حكم المسلمين زهاء 8 قرون» وني وققتٍ لاحق خلال القرن العشرين أطلق 
اسمه على عدد من لمواقع قي البلدان الإسلاميّة وبالأخص في المغرب العربي 
وشو له اقل ايم اء اا ٠‏ 


ويصعب ذكر جميع النماذج والأمثلة لقادة الإسلام النجباء الذين اشتهروا 
عبر التاريخ والذين سطروا ملاحما وغيّروا مجرى التاريخ ورنمموا خريطة 
جيواستراتيجية للعالم الإسلامي» لكني رأيت أن أدرج أيضا بعض سير 
القادة الكفار» لننظر كيف تصنع القيادة مع شخصية الإنسان الذي يحمل 


مسؤوليتها بجدية وإتقان وإن كانوا مجرمين وسفاحين. 


- قادة من غير المسلمين 


۵ جوزيف ستالين 
3 ) هو القائد الفان للاتحاد السوفييتق ورئيس الوزراء (1941- 
* الويكيبيديا 
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وأنه قام بنقل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي نما 
مكن الاتحاد السوفييق من الانتصار على دول المحور في الحرب العالمية 
لثانية والصعود إلى مرتبة القوى العظمى. 


© إرفين رومل 


إرفين رومل ( 15 نوفمبر 1891- 14 أكتوبر 1944 ) كان قائدًا 
ألمانيًا أثناء الحرب العالمية الثانية في العلمين في الصحراء الغربية حارب 
الجنرال الإنجليزي برنارد مونتجومري قائد الجيش الثامن البريطاني في أكتوبر 
1942 ليس لعدم كفاءته أو لكفاءة خصمه بل لعدم توفر دعم جوي 
لديه وكذلك لقص حادق المحروقات بینما كان خصمه يتمتع بتفوق جوي 
مطلق ونسبة قواته تعادل 1:3 وقد اختلقت الدعاية البريطانية أسطورة 
مونتغمري لتعزيز معنويات جنودها المهزوزة ويبقى هو القائد الأقوى أما 
رومل فكان قائدًا يتمتع بحس تكتيكي وإستراتيجي رائع قلما نجده بين 
القادة. شارك في حملة فرنسا 1940 وقاد الفرقة المدرعة السابعة هناك وقاد 
الانيا ق النورماندي لكين نايس ه كانت سية حت انحر ق 14 اکتوبر 
عام 1944 م. 


© جورج إس باتون 


جو یت اتوت (ضاق 11 تقر 21-1885 يمر 1945) 
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المشيرة» وتعليقاته الصريحة عن الشؤون العسكرية والسياسية وسلوكه المتهور 
قد أكسبته مدح الغربيين له ونقدهم معا اشتهر في معارك همال أفريقيا 
وكانت دبابته الأمريكية من نوع أم 4 شيرمان كابوس مرعب لدبابات 
عدوه إرفين رومل في معركة العلمين لم يتوقف نصره على همال أفريقيا بل 
بر ركيم ساط بعد - البو (النغرة) في غابات الأردين البلجيكية 
حيث تم بفضله نحرير من الجيش النازي. 


© برنارد مونتغومري 


برنارد مونتخمري (17 نوفمير 1887 - 24 مارس 1976) كان مشيا 
في الجيش البريطاني استطاع قيادة قوات الحلفاء إلى الاتتصار في معركة علم 
حلفا وقي معركة العلمين الثانية عام 1942 وتحقيق النصر على قوات المحور 
بقيادة ثعلب الصحراء إرفن روميل خلال معارك الحرب العالمية الثانية 
وعموما يرجع له الفضل في هزيمة قوات احور في شمال إفريقيا كله وبعد 
ذلك انتقل لقيادة الجبهة في إيطاليا ونخمال غرب أوروبا وكان من قادة 
الحلفاء في معركة النورماندي التي نزل فيها الحلفاء إلى أوروبا لمواجهة القوات 
النازية والتقدم نحو برلين. 


© تيمور لنك 


القرن الرابع عشر ومؤسس السلالة التيمورية (1370 - 1405 م) في 
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وسط آسيا وأول الحكام في العائلة التيمورية الحاكمة والتي استمرت حتى 
عام 1506 م. وتعني كلمة "لنك الأعرج" نتيجة لإصابته بجرح خلال 
إحدى معاركه. أما كلمة تيمور فتعني بالأوزبكية "الحديد". كان تيمورلنك 
قائدًا عسكريًا فذًا قام بحملات توسعية شرسة أدّت إلى مقتل العديد من 
الأبرياء وإلى اغتنام مجتمعات بأكملها وهو من سلالة مغولية تنتسب من 
جنكيزخان» ويعتبر تيموانك أبرز قائد عسكري في آسيا الوسطىء ولد في 
مدينة كيش التي أصيكة تعرف باسم شخريسابر في أوزبكستان الحالية, 
ركز تيمورنك في إخضاع القبائل المجاورة لسيطرته؛ ثم اجه نحو بلاد فارس 
وسيطر على إيران وميسوبوتاميا وبلاد الرافدين وأرمينيا وجورجياء وغزا 
تيمورلنك اند دون مبرر واضح سوى حبه للقتال» وقبل وفاته كان يخطط 
لشن غزو للصين» ومازال قبره حتى اليوم يعد من الآثار المعمارية في مدينة 


© جورج واشنطن 


جورج واشنطن (22 فبراير 1732 - 14 ديسمبر 1799)» أول رئيس 
للولايات المتحدة. قاد التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة 
عن بريطانيا في 4 يوليو 1776» تكتيكاته القوية وإصراره الثابت على 
إنشاء بلد مستقل جعلته أحد أبرز القادة خصوصًا أنه اعتمد فحسب على 
مواطنين مهاجرين عاديين غير مدربين ومجهزين لكن بفكره العسكري 
استطاع هزيمة الجيش البريطاني امجهز بأعلى التدريبات والأسلحة وانسحبت 
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بريطانيا عن أمريكا ليجعل واشنطن أمريكا بلدا مستقا أسعاه الولايات 
الملتحده الأمريكية رائدة الطغيان في العالم» أهلكها الله. 


e‏ نابليون بونابرت 


نابليون بونابرت الأول ( 15 أغسطس 1769 - 5 مايو 1821 ) هو 
قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين» عاش 
خلال أواخر القرن الشامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينيات من القرن 
التاسع عشر. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلًا عاماء 
ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشرء حيث كان 
لأعماله وتنظيماته تأثيرا كبيرًا على السياسة الأوروبية. ولد في منطقة 
إجاكسيو عاصمة كوستارسيكا الفرنسية» تخرج ضابطًا من الكلية الحربية - 
قسم المدفعية» وحارب الإنكليز وطردهم من طولون عام 1793) وتوجه 
إلى قيادة حملته إلى مصر عام 1798 واستطاع السيطرة على مصر وتقدم 
لاحتلال فلسطين وسورياء يعتبر أحد كتير القادة قوة ودكاء فكاد أن يحتل 
كامل أوربا حتى أنه وصل إلى موسكو لكن بسبب للحرب الطويلة ضد 
أوروبا تم استنزاف كامل موارد فرنسا ونتيجة لذلك في عام 1815 هزمت 
بريطانيا أسطول نابليون بونابرت المنهك بعد معركة أبي قير وكذلك ساهمت 
المقاومة في عكا في إضعافه ليتوجه إلى فرنسا وتقوم جيوش أوروبا بدحر 
آخر ما تبقى من جيشه وتم نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانة حت توق 
فيها عام 1821. 
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0 أدولف هتلر 
أدولش الوس هلر (20 ايل 30-1889 آریل 1945 سای 
ا نازي» ولد في النمساء وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي 
الوطني والمعروف للعامة باسم الحزب النازي ( مؤسس النازية ). تولى 
أدولف هتلر حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث 
شغل منصب مستشار الدولة في الفترة ما بين عامي 1933 و1945, 
واختارته مجلة تيم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر الأثر في تاريخ 
البشرية في القرن العشرين وباعتباره واحدًا من المحاربين القدامى الذين تقلدوا 
الأوسمة تقديرًا لجهودهم في الحرب العالمية الأولى يجانب ألمانياء انضم هتلر 
إلى الحزب النازي في عام 1920 وأصبح زعيمًا له في عام 1921. وبعد 
سجنه إثر محاولة انقلاب فاشلة قام بما في عام 1923., استطاع هتلر أن 
يحصل على تأيبد الجماهير بتشجيعه لأفكار تأييد القومية ومعاداة الشيوعية 
والكاريزما (أو الجاذبية) التي يتمتع بما في إلقاء الخطب وفي الدعاية في عام 
3+:؛ تم تعيينه مستشارًا للبلاد حيث عمل على إرساء دعائم نظام 
تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية. وانتهج هتلر سياسة خارجية ها 
هدف معلن وهو الاستيلاء على ما أسماه بانمجال الحيوي ويُقصد به السيطرة 
على مناطق معينة لتأمين الوجود لألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي) 
وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق هذا الهمدف. وقد قامت قوة الدفاع التي أعاد 
بنائها بغزو بولندا في عام 1939 مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية 
الثانية» وخلال ثلاث سنوات» احتلت ألمانيا ودول احور معظم قارة أوروبا 
عدا بريطانياء وأجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا 
والدول المطلة على المحيط الهادي» و ثلث مساحة الاتحاد السوفياتي ( من 
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الغرب حتى مدينة ستالينغراد). ومع ذلك» نجحت دول الحلفاء ف أن 
يكون لما الغلبة ف النهاية وق عام 45 جحت جيوش الحلفاء 2 
اجتياح انيا من جميع جوانبها وحتى سقوط برلين. وأثناء الأيام الأخيرة من 


طويلة. وبعد أقل من يومين» انتحر العشيقان. 


© يوليوس قيصر 


كبسوس يوليوس قيض ر (100 قم = 44 قيم) كان قاد سياسي 
وعسكري بارع ويعتبر يوليوس قيصر واحد من أكثر الرجال نفودًا في تاريخ 
العالم. وقام بدور هام في تحول الجمهورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية 
وكان إمبراطورًا لما وخلفه العديد من الأباطرة والحكام الذين تبنوا امه وولد 
يوليوس قيصر في عائلة عريقة من الأشراف الرومان» عايش في مرحلة 
مراهقته عهد الحرمان (الحرمان من حماية القانون) الذي فرضه ماريوس 
صهر أبيه. كما عايش عهد ديكتاتورية سولا وأوائل عهد بومبي (قائد 
روماني) ويعتبر يوليوس قيصر من أبرز الشخصيات العسكرية الفذة في 
التاريخ وسبب ثورة تحويل روما من جمهورية إلى إمبراطورية. 

كان هناك العديد من الحكام الذين تبنوا اسمه وأبرزهم ابنه (بالتبني) 
أغسطس قيصر وبطليموس الخامس عشر (قيصرون) وابنه من كليويترا 
السابعة وصولا لقياصرة روسياء 

كان يوليوس قيصر منذ صغره محبا للعلم حيث درس في اليونان العديد من 
العلوم» إذ كانت اليونان مركز العلوم في ذلك الحين وكان أبناء أثرياء روما 
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يرسلون إاليها للتعلم ثم التدرج في العمل السياسي أو ما شابه. انضم قيصر 
إلى المعترك السياسي منذ بداياته حيث كانت عائلة قيصر معادية بصورة 
تقليدية لحكم الأقلية المتمثل بمجموعة من الأعضاء الأثرياء في مجلس 
الشيوخ. وجاء قيصر ليتبع هذا التقليد. أودعه سولا بالسجن لفترة قصيرة 
لكنه تمكن من الحافظة على علاقات طيبة مع الأثرياء لعشر سنوات بعد 
إطلاق سراحه. حت أنه تم اختياره زميلاً جديدا في كلية القساوسة عام 
3 ق.م. ثم انضم إلى صفوف الجيش الروماني كضابط ومحاسب تابع 
للحكومة الرومانية إلى أن قاد جيشه الخاص المعروف كأكثر جيوش روما 
انضباطًا على الإطلاق. وقف قيصر إلى جانب بومبي مؤيدًا له بصورة 
صريحة عام 71 ق.م. وشكل قيصر وبومبي وكراسوس أول حكومة ثلاثية. 

خلال السنوات التسع التي تلت انشغل قيصر بقيادة حملاته في بقاع مختلفة 
من العام شملت توسعة نفوذ روما إلى كل من بلاد الغال (فرنسا) وسوريا 
ومصر وغيرها» حيث كانت معظم حملاته ناجحة إلى حد مثير حيث عين 
حاكما لإسبانيا البعيدة ليتم انتخابه قنصلاً. ونصب بعد ذلك حاكما على 
بلاد الغال؛ وكانت تلك مهمة شغلته لتسعة سنوات كان خلالها تاركا 
لبومبي وكراسوس أمر حماية مصالحه في روما. إلا أنه كانت هناك خلافات 
كثيرة بينهم عند هذا الوقت جعلتهم يعقدون لقاءً فيما بينهم في لوكا عام 
6 ق.م. في محاولة لحل تلك الخلافات. عين بومبي قنصلاً وحيدًا عام 
52 00 بعد موت كراسوس الأمر الذي نتج عنه حربا ف وهزيمة 
لجيش بومبي في إسبانيا عام 45 ق.م ثم عاد قيصر بعد ذلك إلى روما 
ليكوك حا مها الدكساتوري اللطلق: 
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© جنكيز خان 


جنكيز خان بلمنغولية: ( 1165 - 1227 ) ميلادية. وهو مؤسس 
وخان وخاقان وإمبراطور الإمبراطورية المغولية والتي اعتبرت أضخم إمبراطورية 
في التاريخ ككتلة واحدة بعد وفاته. برز جنكيز خان بعد توحيده عدة 
قبائل رحل لشمال شرق آسيا. فبعد إنشائه إمبراطورية المغول وتسميته 
'بجنكيز خان" بدأ بحملاته العسكرية فهاجم خانات قراخيطان والقوقاز 
والدولة الخوارزمية زيا الغربية وإمبراطورية جين . وثي اية حياته كانت 
إمبراطوريته قد احتلت جزءًا ضخمًا من أواسط آسيا والصين. 

"جنكيز خان" كلمة تعني: قاهر العالم» أو ملك ملوك العام أو القوي.. 
حسب الترجمات المختلفة للغة المنغولية.. واسمه الأصلي "تيموجين".. وكان 
علا غاا الما وكان كذلك تاا عشيك ]ا شديد الاس وكات له 
القدرة على تجميع الناس حوله.. وبدأ في التوسع تدريجيًا في المناطق اللحيطة 
به غاا ها السفف فلكنه فق بلقت عحدودها من كتوريا کا إلى 
حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربّاء ومن سهول سيبريا مالا إلى بحر 
الصين جنويًا.. أي أنماكانت تضم من دول العالم حاليًا: (الصين ومنغوليا 
وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا.. إلى جانب مملكة لاوس وميائمار 
ونيبال وبوتان !!). 

وقبل أن يتوف جنكيز خان أوصى أن يكون خليفته هو أوقطاي خان 
وقسم إمبراطوريته إلى خانات بين أبنائه وأحفاده. وقد توق غا 1227 
بعد أن هزم التانجوت وقد دفن في قبر مجهول لايعرف بالضبط أين مكانه 
في منغوليا. وبدأ أسلافه بتوسيع إمبراطوريتهم خلال أرجاء أوراسيا من 
خلال احتلال و/أو إنشاء مالك تابعة لمم داخل الصين الحالية وكوريا 
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والقوقاز ومالك آسيا الوسطى» وأجزاء ضخمة من أوروبا الشرقية والشرق 
الأوسط. 

إلى جانب إنجازاته | ية الضخمة» فجنكيز خان جعل الإمبراطورية 
المغولية تتطور في وسائل أخرى. حيث أنه أصدر مرسوم باعتماد الأبجدية 
الأويغورية كنظام الكتابة في الإمبراطورية المغولية. وأنشأ إمبراطورية موحدة 
من قبائل همال شرق آسيا الرحل. ويكن له المغول الحاليين شديد الاحترام 


۵ حنبعل (هانيبال) 


ق.م ( قائد سی قرطاجى من عائلة بونيقية عريقة تسب إليه اختراع 
العديد من التكتيكات الحربية في المعارك. كان أبوه حملقار برقا قائدًا 
للقرطاجيين 2 الحرب البونيقية الأولى» وكان أخواه صدربعل وماجو من 
أعظم قادة القرطاجيين» وكان ERE.‏ لزوجة صدربعل العادل ولد بكدينة 
قرطاج (إحدى ضواحي مدينة تونس حاليا) في عام 247 ق.م.» ورافق 
وهو 2 التاسعة من عمره والده أميلكار برقا 0 هسبانيا. وق عام 221 
ق.م.» اختاره الجنود قائدًا بعد اغتيال صدربعل العادل زوج أخته» فتمكن 
من بسط نفوذ قرطاج على كامل شبه ا لجزيرة الإيبيرية بما ف ذلك ساغونتو 
إحدى | ات الرومانية. لذاء فقد رأت روما ذلك خرقا للمعاهدة التي 
عقدت اتير الحرب البونيقية الأولى» وطالببت بتسليمها حنبعل» وقدكان 
رفض هذا الطلب سببًا في اندلاع الحرب البونيقية الثانية بين عامي 218 
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ق.م. و201 ق.م. عاش حنبعل خلال فترة من التوتر في البحر المتوسطء 
عندما حاولت روما فرض سطوتا على القوى العظمى ي المنطقة مغل 
قرطاجنة ومملكة مقدونيا الملستينية وسرقوسة والإمبراطورية السلوقية. كانت 
أكبر إنجازاته خلال الحرب البونيقية الثانية» عندما سار بجيش يضم فيلة 
حربية» من أيبيريا عبر جبال البرانس وجبال الألب إلى مال إيطاليا. في 
سنواته القليلة الأولى قي إيطالياء حقق ثلاثة انتصارات مثيرة في معارك تريبيا 
وبحيرة ترا مانيا وكاناي. وخلال 15 عام» احتل حنبعل معظم إيطاليا مع 
ذلك اضطر إلى أن يعود لمواجهة الغزو الروماني لشمال أفريقيا. وهناك 
هزمه سكيبيو الإفريقي في معركة زامة بعد الحرب» أصبح حنبعل حاكمًا 
لقرطاجنة» وعندئذ قام بسن العديد من القرارات السياسية والمالية ليتمكن 
من دفع تعويضات الحرب المفروضة على قرطاجنة لروما. كانت هذه 
القرارات لا تحظى برضا الطبقة الأرستقراطية القرطاجية فوشت به لروماء 
ففرض عليه النفى. خلال منفاه» عاش في الإمبراطورية السلوقية» حيث قام 
بدور المستشار العسكري لأنطيوخس الثالث في حربه ضد روما. بعد هزيمة 
أنطيوخس» إضطر إلى قبول شروط روماء وفر هانيبال مرة أخرى إلى مملكة 
أرمينياء واستقر في بيثينياء حيث ساعدهم لتحقيق فورًا بحريًا بارا على 
أسطول من بيرجامس. بعد ذلك تعرض للخيانة وكان من المفترض أن 
يسلم إلى الرومان» إلا أنه آثر تناول السم الذي قيل أنه احتفظ به في خاتم 
لبسه لوقت طويل على أن يموت أسيرا في يد الأعداء. 

يعتبر حنبعل واحدا من أشهر الجنرالات في العصور القديمة» جتبًا إلى جنب 
مع الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر والكثير من قادة العصر الحديث أمغال 


نابليون بونابرت ودوق ولينجتون» يعتبرون حنبعل "قائدًا استاتيجيًا 
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موهوبًا". كما تناولت العديد من الأفلام والبرامج الوثائقية قصة حياته. 
يعزى إليه المقولة الشهيرة: "سوف نجد حلا أو سنصنع واحدا". 


٠‏ قورش الأول 


قوروش النايٰ» أو قورش الكبير ( 576 أو 590 ق.م. - أغسطس 
0 ق.م.) وهو مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخينية. كزعيم للفرس في 
أنشان» هزم الميديين ووحد مملكتين إبرانيتين؛ ثم كملك فارس بن إمبراطورية 
من 559 ق.م. حت وفاته. الإمبراطورية توسعت تحت حكمه لتضم 
جنوب غرب آسياء ومعظم آسيا الوسطى ومعظم المناطق على حافة 
الإمبراطورية الهندية» خالقًا بذلك أكبر إمبراطورية شهدها العام حتى ذلك 
الحين خلال حكمه الذي دام 29 عامّاء حارب قورش بعض أعظم الدول 
في العصر الكلاسيكي السابق» ومنهم الدولة الميدية» الدولة الليدية»ء الدولة 
البابلية الحديغة. قورش لم يتقدم باتجاه مصرء فقد مات في معركة ضد 
المساجيتاي بوادي تمر سير داريا في أغسطس 530 ق.م. خلف قورش 
ابنه قمبيز الثاني» الذي استطاع غزو مصر خلال فترة حكمه القصيرة قورش 
هو أول ملك يضاف إلى امه لقب "الكبير"» أو فرْركا في الفارسية القديمة» 
( برك في الفارسية المعاصرة)» وهو أسلوب ألقاب ملكية استعمله خلفاؤه 
الأخمينيون بما فيهم داريوش الكبير» خرخس الكبير» إلخ. ويعتبره معظم 
الإيرانيون أبَا لإيران. وخارج دولته» ترك قورش أثرًا كبيرا في الدين والسياسة 


والاستراتيجية العسكرية. 
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تحتمس الثالث (1425 ق.م - لايعرف بالضبط تاريخ وفاته ) الفرعون 
الأسطورة.. سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشرهء ويعتبر أعظم حكام مصر 
وأحد أقوى الباطرة في التاريخ» حيث أسس أول إمبراطورية مصرية في ذلك 
الوقت. ظلت تلك الأمبراطورية حت نحو عام 1070 قبل الميلاد حتى 
عهد رمسيس الحادي عشر تزوج أبيه تحتمس الثاني من أخته حتشبسوت 
ولم ينجب منها فتزوج بأخرى وأنجب منها تحتمس الثالث. توق تحتمس 
الفاني في عام 1479 ق.م. تاركا العرش لابنه تحتمس الثالثء؛ الذي لم 
يكن عمره قد تحاوز السادسة. وقامت حتشبسوت» وهي عمته وزوجة ا 
في آن واحد» بتنصيب نفسها وصية على عرش الملك الصغير تحتمس 
الفالسق. بعك عافن تنيت لها حلكة العرش» وحكمست اة رين 
عاما بعد ذلك اختفت» واعتلى تحتمس الثالث عرش والده قي عام 1455 
ق.م. كان تحتمس الثالث يتمتع بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية 
ليس لما مثيل تدرب تحتمس ق ساحات المعارك في الأقصر. وقد أكسيته 
هذه التدرييات صلابة في شخصيته وخبرات عسكرية عظيمة في الوقت 
الذي كانت تحكم فيه حتشبسوت. واهتم بالجيش وجعله نظاميا وزوده 
بالفرسان والعربات الحربية» كما في عهده أتقن المصريون القدماء بفضله 
صناعة النبال والأسهم التي أصبحت ذات نفاذية خارقة يعترف بما مؤرخو 
أيافنا هدم 

وف الوقت الذي كانت تحكم فيه حتشبسوت فكانت تتبع سياسة سلمية 
مع مناطق النفوذ المصري في فلسطين والنوبة ومع جيرانهاء وكانت هتم 
بالبحرية وترسل الحملات البحرية إلى بلاد بونت وإلى سواحل لبنان للتبادل 
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التجاري» انتهزت بعض المحميات في سوريا والميتاني للتمرد على حكم 
المصريين ومعاداتهم. ومجرد أن اعتلى تحتمس الثالث العرش بعد وفاة 
حسسنوت عفد إلى إعادة السيطرة الأصضرية على تلك اكات اسنا 
دود البلاد. تلك التبعات جغلفه ملكا تحخاريا أسطوريا قام بستة عشرة 
حملة عسكرية على آسيا (منطقة سورية وفلسطين) استطاع أن يثبّت نفوذه 
هناك كما ثبت نفوذ مصر حى بلاد النوبة جنوبا. وقد كان أمير مدينة 
قادش في سوريا يتزعم حلقًا من أمراء البلاد الأسيوية في الشام ضد مصر 
وصل عددهم إلى ثلاثة وعشرين جيشا وكان من المتوقع أن يدعم تحتمس 
الثالث دفاعاته وقواته على الحدود المصرية قرب سيناء إلا أن تحتمس قرر 
الذهاب بجيوشه الضخمة لمواجهة هذه الجيوش في أراضيهم ضمن خطة 
توسيع الإمبراطورية المصرية إلى أقصى حدود بمكنة وتأمين الحدود ضد 
جيوش المعتدين ويعود له الفضل في بناء حضارة الفراعنة. 


© الإسكندر الأكبر 


الإسكندر الثالث المقدون» ( 21 يوليو 356 ق.م - 11 يونيو 323 
ق.م ) المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها: الإسكندر الأكبر» والإسكندر 
الكبير» والإسكندر المقدوني» والإسكندر ذو القرنين هو أحد ملوك مقدونيا 
اوو وسن اهر اا العسكزيين راان عر الاو و 
الإسكندر في مدينة ييلا قرابة سنة 356 ق.م» وتتلمذ على يد الفيلسوف 
والعالم الشهير أرسطو حت بلغ ربيعه السادس عشر. وبحلول عامه الثلائثين» 
كان قد أسس إحدى أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها العام القدي» 
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والتي امتدت من سواحل البحر الأيوني غربًا وصولا إلى سلسلة جبال 
الميسالايا ق يُعد أحد أنجح القادة العسكريين في مسيرتم إذ لم يحصل 
أن هُزم في أي معركة خاضها على الإطلاق خلف الإسكندر والده فيايب 
الفاني المقدون «الأعور»» على عرش البلاد سنة 336 ق.م» بعد أن اغتيل 
الأخير.. ورث الأسكندر عن أبيه ملكة متيفة الأساس ونخِيشًا عرمهركا قويا 
ذا جنود خخضرمة. وقد مُنح حق قيادة جيوش بلاد اليونان كلهاء فاستغل 
ذلك ليُحقق أهداف أبيه التوسعيّة» وانطلق في عام 334 ق.م في حملة 
على بلاد فارس» فتمكن من دحر الفرس وطردهم خارج آسيا الصغرى» 
ثم شرع في انتزاع نمتلكاتمم الواحدة تلو الأخرى في سلسلة من الحملات 
| ية دامت عشر سنوات. تمكن الإسكندر من كسر الجيش الفارسي 
وتحطيم القوة ا ية للإمبراطورية الفارسية الأخمينية في عدّة وقعات 
حامة» أبرنها معركق إسوس وگوگميلا. تمكن الإسكندر في نحاية المطاف 
من الإطاحة بالشاه الفارسي داريوش الثالث» وفتح كامل أراضي إمبراطوريته 
وعند هذه النقطة» كانت الأراضي الخاضعة له قد امتدت من البحر 
الأدزياتيكتن غر إلى تمر السقد قرا كان الإسكدر يسعى إل الوضول إل 
«تماية العالم والبحر الخارجي الكبير»» فأقدم على غزو الهند سنة 326 
ق.م في محاولة لاكتشاف الطريق إلى ذاك البحرء لكنه اضطرٌ إلى أن يعود 
أدراجه بناءًٌ على إلحاح قادة الجند وبسبب تمرّد الجيش. توفي الإسكندر في 
مدينة بابل سنة 323 ق.م» قبل أن يشيع في مباشرة عدّة حملات 
عسكرية جديدة خطط لماء وكان أولها فتح شبه الجزيرة العربية. بعد بضعة 
سنوات من وفاته» نشبت حروب أهلية طاحنة بين أتباعه كان من شأنما أن 


ماقت أوصال إمبراطوريته» ووت عدّة دول يبحكم كل منها «خليفة» وقد 
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بالولاء إلا لنفسه» وكان هؤلاء هم من بعي حيًا من قادة جيش الامسكتار 
وشاركه حملاته في الماضي يشمل إرث الإسكندر التمازج الثقافي الذي 
خلقته فتوحاته» فقد تمكن من خلط الثقافة الإغريقية الحلينية بالثقافات 
الشرقية المختلفة للشعوب الخاضعة له» كما اسس ا من عشرين مدينة 
تحمل اسمه في أنمحاء مختلفة من إمبراطوريته» أبرزها وأشهرها هى مدينة 
الإسكندرية في مصر. كما أدّى إنشاء الإسكندر للمستعمرات الإغريقية 
الكثيرة في طول البلاد وعرضهاء إلى خلق حضارة هلينية جديدة استمرت 
مظاهرها بارزة في تقاليد الإمبراطورية البيزنطية حتى منتصف القرن الخامس 
عشر. استحال الإسكندر شخصية بارزة في الأساطير والقصص والتاريخ 
اليوناني والعالمي تقريبًاء حت قام مقام آخيل» وأصبح القاس الذي دة 
القادة العسكريين بناءً عليه نجاح أو فشل مسيرتحم» وما زالت الأكاديميات 
العسكرية حول العام تُدرّس أساليبه وتكتيكاته الحربيّة حتى الوقت الحالي. 


9 سوك ترر 
هو جنرال صيني وخبير عسكري وفيلسوف» ولد عام 551 قبل الميلاد. 
كتب مجموعة من المقالات العسكرية الإستراتيجية الى ضمها كتاب أسماه 
“فن الحرب” , وهو الكتاب الذي يعتبره البعض أول كتاب عسكري في 
العالم» وضع فيه خبرته في الحروب التي عايشها في ذلك الوقت. 
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رحل تزو إلى تملكة وو“ في شرق الصين» حيث ذاع صيت كتابه لدرجة 
ا وصل لمسامع متك مملكة تابس الذي انبهر بكتاباته وخبرته العالية 
وعبقريته» فقام بتعيينه قائدًا عامًا للجيش. 

تمكن تزو من تحقيق انتصار تلو الآخرء مما أدى لاتساع نفوذ المملكة» حق 
أن الملك نفسه ازداد غرورًا وتكبراء ما دفع سون وو إلى تركه» وقام بتعديل 


© غيورغي جوكوف 


ولد لأسرة فقيرة من الفلاحين في ستريلكوفكا بمحافظة كالوغا الروسية عام 
6ه ويعتبر هذا القائد من أعظم القادة في التاريخ السوفييتي الروسي. 

وقد تميز عن القادة العسكريين في الحرب العالمية الثانية» فقد كان أكثرهم 
من حيث غذد الانتصارات كما أنه م يهزم في أي معركة. 

ألهييانا يطلق عليه البعض عراب النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية» 
بينما يذهب البعض إلى اعتباره أقوى قائد عسكري في القرن العشرين. 

خلال الحرب العالمية الأوى» عمل في فوج الفرسان الاحتياطي وتم منحه 
وسام سانت جورج مرتين وترقيته إلى ضابط لشجاعته في المعركة. 

وشارك في الحرب الأهلية الروسية خلال الفترة من 1921-1918, 
فخدم في جيش الفرسان الأول وحصل على وسام ين 


معلومات مجموعة من خلال البحث على الأنترنت 
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- نماذج للقادة في العصر الحديث 


صعب جدًا أن أذكر جميع أسماء القيادات الإسلامية الرائعة في العصر 
الحديث لكنني من باب الاختصار سأذكر بعضها فقط على سبيل المغال لا 
الحصرء كالقائد عمر المختار في ليبياء والقائد عز الدين القسام في 
فلسطين» والقائد عبد الكريم الخطابي في المغرب» والقائد مروان حديد في 
سورياء والقائدين الملا عبد الله د حسن وأحمد جوري في الصممال؛ 
والقائد علي عزة بيجوفيتش في البوسنة وال همرسكء والقائد أحمد عرفان في 
المند وغيرهم الكثير. 

كما برز خلال الجهاد في العقود الأخيرة العديد من القادة في ختلف 
الأمصار» فقد أظهر الجهاد في الشيشان» وأفغانستان والعراق وأماكن» خير 
القيادات وأروع القدوات. ممن زلزلوا عروش الروس والأمريكان وأحلافهم 


ومن بين هؤلاء: القائد خطاب صاحب مقولة "من عاش صغيراً مات 
ر ومن عاش لأمنه عظيمًا مات عظيما . وصاحبه القائد شامل 
باسييف» في الشيشان» والملا عمر رمه الله في أفغانستان صاحب 
مقولة:"لقد وعدن بوش بلحزيمة ووعدن الله بالنصرء فسترى أي الوعدين 
أصدق" والملا داد الله والشيخ عبد الله عزام والشيخ أبو حفص المصري 
والقائد آدم يحبى غدن والقائدين أبو يحبى وأبو الليث الليبيين. وأبو مصعب 
الزرقاوي قاهر الأمريكان في بلاد الرافدين» الذي تمكن مع سبعة عشر 
رجلاً فقط من صناعة مجد تليد في العراق» وهو صاحب مقولة: "فلا خير 
في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحكمنا فيه عباد 
الصليب » ومقولة: "نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدسء الذي لا 
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يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر . وق جزيرة العرب القائد عبد العزيز 
المقرن والقائد يوسف العيري والقائد أبو بصير ناصر الوحيشي» وصاحبه 
الوق القائد قاسم الرمي والقائد سعيد الشهري رحمهم الله» وفي بلاد المغرب 
الإسلامي أسماء كثيرة منها القائد الشيخ أبو الحسن رشيد البليدى والقائد 
يحبى أبي الهمام الجزائري والشيخ أبي عياض التونسي رحمهم الله جميعا. 

وفي شرق إفريقيا برزت قيادات كثيرة نذكر منها القائد الشيخ مختار أبو 
الزبير وصاحبه القائد آدم عيرو والقائد صالح النبهان وهارون فضل والشيخ 
حسن تركي والقائد ذو اليدين رحمهم الله جميعا. وقي شبه القارة الحندية الملا 
عاصم عمر وغيرهم الكثير .. 

وعلى رأس هذه الثلة الشيخ القائد أسامة بن لادن» وأمام هذا الإسم أقف 
لحظات لأفكر من أين أبدأ حين أريد أن ألخص قصة قائد مثله في سطور! 
بل تقف الحروف خجلة أمام عطائه وبذله وفدائه لدينه وأمته انحنيية والله 
حسيبه. رجل ترك الدنيا وأموالهها وعيشة الملوك لينفر إلى الكهوف والغابات 
يصنع مجدا لأمته المكلومة. تحدى الدول الكبرى والحكومات والتحالفات 
ومضى بعزة وإباء فسطر أروع الملاحم ورسم أبرز الانعطافات في العالم. هو 
القائد الذي ارتبط امه بغزوات عديدة في أفريقيا واسيا وأمريكا. القائد 
الأول الذي تمكن من ضرب أكبر قوة في العالم» أمريكا وفي عقر دارها وهو 
شرف لم يناله حتى أكبر الجيوش العالمية والدول. 

غزوة الحادي عشر من سبتمبر ١‏ تیش ق انا الشيخ اسسام كقاقك عظيم 
فقط بل كشفت لنا أسماء عديدة للبطولة من بينها الأخ عد عطا رحمه الله 
أمير الفوج في الطائرة الأولى التي استهدفت مبنى مركز برج التجارة العالمي» 
والأخ خالد الشيخ ثبته الله وفك أسره وغيره من أبناء أمة الإسلام البررة. 
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وكشفت غزوات الحادي عشر من سبتمبر كيف يكون التخطيط حا ما في 
قلب موازين الصراع بين الحق والباطل وإن كان صاحب الحق لا يمتلك 
مقومات القوة المادية التي يتبجح بها أهل الباطلء إلا أن المجاهدين تمكنوا 
من ضرب برجي التجارة العالمي والبتتاغون ولو شاء الله لكان البيت 
الأبيض في قائمة الأهداف المحطمة. 


وكانت هذه بعض أسماء من قضى نحبه من قيادات الأمة المسلمة وغيرها 
الكثير لم يتسع المقام لذكرهاء وهناك أسماء لا تزال تنتظرء نسأل الله أن 
يفتح على قيادات لأف وعدهم مدد من عنده ويسدد رميهم وخطاهم. 


وإنه من لمن الوفاء بالعهد أن نجمع سير القادة في العصر الحديث ونحفظها 


ونوثها للأجيال» بإبراز ملامح القوة والنجابة في كل سيرة» وهو مشروع 


287 


صناعة القيادة لجهاد محمد حسن 


101 


- من وصايا الأمراء للأمراء 


التقوى تاج القيادة في ذلك الزمان. وحريٌ بكل قائد أن يستوعبها ويعمل 
كما . 


الفقرة الأولى: في الأمر بطاعة الله وتقواه 


ا بعد» فإني اهرك ومن معك بتقوى الله علي کل حال» فإن تفوى الله 
أفضل العدة علب العدو وأقوى المكيدة 2 الحرب» وآمرك ومن معك أن 
تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي ومن احتراسكم من عدوكم» فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإغغا ينصر السلمون على علوهم 
بكعصية عدوهم لله ولولا ذلك ١‏ يكن نينا كحم قوة» لأن عددنا ليس عددهم 
ولا عدتنا كعد هم) فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا والقوة وإن 
لم ننصر 1 بفضلنا لم نغ بقوتنا. 

واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله تعالى يعلمون ما تفعلون» 
عملوا بمعاصى الله كفرة المجوس "فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولاء 


7" ذكرها الشيخ سعيد حوى في كتابه "فصول ف الإمرة والأمير" 
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فاسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه على عدوكم» أسأل الله ذلك 
لنا ولكم". 
الفقرة الثانية: في الرفق بالجيش وأهل الذمة 


وترفق بالمسلمين في مسورهم ولا تسيرهم سيرًا يتعبهم ولا تقصر يهم عن 
منزل الرفق بحم حت يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتمم فإنحم سائروت إلى 
عدو مقيم حام الأنفس والكراع» وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة» 
يكون ذلك لهم راحة يجمون بها أنفسهم, ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونح 
منازلهم عن قرى أهل الصلح فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به 
وبدينه ولا يؤزروا أحدا من أهلها شيئًا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 
ام کاو الو علا کا سور لک فوفر م 


الفقرة الثالثة: في الاستطلاع الجيد الصادق 


ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح وإذا وطفت أدى أرض 
العدو فأذك بينك وبينهم» ولا فی عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب 
لا ينفعك خبره؛ وإن صدق في بعضه» والغاش عين عليك ليس عينا لك" . 
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الفقرة الرابعة: في الإكثار من الطلائع بين يدي الجيش 


وليكن منك عند دنوك أرض العدوء أن تكثر من الطلائع» وتبث السرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرايا إمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم» وانتق 
للطلائع أهل البأس من أصحابكء وتخير سوابق الخير فإن لقوا عدوك» كان 
اول من يلقاهم أهل القوة. 


الفقرة الخامسة: في أدب القتال 


واجعل أمر السرايا إلى أهل الاجتهاد» والصبر والجدلء ولا تخص بما أحدًا 
من خاصتك فيضيع من رأي مؤامرتك أكثر نما حابيت به أهل خاصتك» 
ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه يتخوف فيه عليها ضيعة ونكاية فإذا 
عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع إليك 
مكيدتك» ثم لا تعالجهم المناجزة» مالم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها كمعرفتك أهلها فتصنع بعدوك كصنعه 
بك ثم آذك خر بخراسك على عسكرك وتحفظ من اليانات جهدك كل 
أسير أتيت به ليس له عهد فاضرب عنقه لترهب به عدو الله وعدوك. 

والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم والله المستعان. 
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الخاتمة 

إن صناعة القيادة فن وعلم وتكامل أسباب ومقومات وطاقات في نسيج 
الأمة. ولا يمكن اختزال القيادة ونجاحها في بعض الأسماء فهي منظومة 
عطاء وبذل لكل جندي وعنصر في الصفء إلا أن وجود القادة المخلصين 
أحد أهم أسباب خروج الأمة من مرحلة الاستضعاف لرحلة القوة 
والتمكين. 

وما نحن بحاجة له في عصرنا اليوم يُعد أهم دور للقائد وهو صناعة واقع 
إستراتيجي جديد في العالم الإسلامي؛ ومنع واقع مظلم على وشك أن 
يتشكل فيجهض آمال هذه الأمة في النهوض» وهذا يعني العناية بالجانب 
الإستراتيجي والسياسي الشرعي في ايدان على مستوى المنطقة وعلى 
مستوى الخريطة. لننتهي برسم معالم جيوسياسية للعالم الإسلامي تمكنه من 
النهوض من جديد ماما كما فعل قادتنا النجباء على مدار ثلاثة عشر قرنا 
الا 
ولا يمكن لقائد واحد تحقيق هذا التغيير في الوقت الراهن بل جملة من 
القادة المخلصين المنتشرين في زوايا الأرض تتوحد قلوجم وأرواحهم 
واستراتيجيتهم وقوتحم نحو هدف واحد» هو تحرير الأمة بكسر أغلال 
الهيمنة الغربية والطاغوتية (العسكرية والفكرية) ورفع درجة الوعي بين 
الجماهير المسلمة وهزيمة التخلف العقدي والخلقفي وحركات التغريب 
وخططها التي تستهدف أبناء الأمة» والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا ولإقامة خلافة إسلامية على منهج النبوة الخالص لا الأهواء 
والبدع. 
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وحتى يكتمل البناء لابد من الدعاء ومن الإخلاص فيه» فإنها التوفيق في 
القيادة محض فضل من الله سبحانه» ومن يتأمل التاريخ يجد أن مع موت 
قائد كان يولد لأمة الإسلام قائد آخرء فحين سقطت بغداد وسقطت 
معها الخلافة الإسلامية على يد المغول في عام 656 ه؛ الموافق لسنة 
8 م» في نفس هذا العام ويقال في نفس اليوم ولد عثمان بن أرطغرل 
مؤسسن الذولة الكيانية» وبعدها برغت هذة الدولة لسعة قفون مال 
ووطأت حوافر خيل قادتما تراب أوروبا بالفتوحات» فأعادت أمجاد الخلافة 
الإسلامية. 

فالله سبحانه يجعل الخير في الأجيال المتوالية ولعل قائدًا عظيمًا من قادات 
الإسلام لا يزال اليوم في طور التنشئة أو لم يخلق بعد فعلينا أن نخلص 
الدعاء لذرياتنا ونج في الطلب وجمع الأسباب لصناعة هذه القيادات وتهيئة 
الأمر لهمء فما ينتظرنا عظيم جدًا نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن 
يجعل لنا سهمًا في صناعة قادة ملاحم آخر الزمان. 

وإ أشدد على أن صنعة القيادة ليست حكرا فقط على لميدان 
العسكري» بل هي صناعة تعتمد عليها كل أنواع الميادين» الفكرية والتربوية 
والعلمية والدعوية وكل ما يصب في مصلحة هذه الأمة وغوضها وهزيمة 
أعدائها وبناء حضارتما الواعدة. فالحرب على الإسلام شاملة ولم يسلم منها 
ميدان من الميادين» وإننا نأمل أن تحد هذه الأمة القادة الأقوياء والأمناء 
الذين يتحملون المسؤولية بعزم وفداء دون كلل ولا ملل حت يقر الله أعيننا 
بقيام دولة الإسلام الكبرى من جديد. دولة التوحيد والعدل والوحدة لا 


فرق فيها بين عربي وأعجمي إلا بالتشوى. 
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نصل هنا لخاتمة الكتاب وأرجو أن أكون قد وفقت في جمع أهم مايحتاجه 
القادة في صناعة القيادات وما يلهم ويعين القادة على ترقية أنفسهم 
وتأهيلها لأفضل عطاء وأداء. (وَمَا تَقَدَمُوا من خَيرٍ E‏ عند 
الله 4 هو چ 7 خَيْرًَا وَأَعْظَمَ اجر ( (الزمل: 20). ٠‏ َف ذلك افيس الْمُتَتَافِْسُونَ) 
(المطففين: ۰)26 

فماكان من إصابة فمن الله وحده سبحانه وماكان من خطأ فمن نفسي 
ومن الشيطان. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا عد 
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الفصل الأول: مقدمة في الإمارة وأهميتها a‏ 
الباب الأول: فصول في الإمرة والأمير لسعيد حوى 10000 1 1 21071717070101 
الباب الثاني: لمحات في فن القيادة ل ج. كورتوا 1111 TO SS‏ 

الفصل الثاني: الصفات الواجب توفرها في القائد OR‏ 

الفصل الثالث: فنون القيادة TOL e O‏ 


الفصل الرابع: كيف نصنع قادتنا انا DA O‏ 


الفصل الخامس: نماذج من القيادات ا DID E‏ 


“.= 
بیت 4 المقدس 
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